
الجمعي قاسمي

} تونس – اختار رئيس الحكومة التونســـية، 
يوسف الشاهد، الخروج عن صمته الذي رافق 
الســـجال السياســـي الذي عرفته تونس حول 
حكومته، بإلقاء كلمة توجه بها إلى الشـــعب، 
تضمنـــت مواقـــف حـــادة وُصفـــت بـ“القنبلة 
السياســـية“، التي تطايرت شـــظاياها لتشمل 
حركة نداء تونس، ومجمل المشهد السياسي 
الذي يقتـــرب كثيرا مـــن الدخول فـــي مرحلة 

ضبابية شديدة الانسداد.
وفاجأ الشـــاهد في كلمته غالبية الأوساط 
السياســـية التي كانت تنتظر موقفا سياســـيا 
يتناغم مع التوجه العام نحو نزع فتيل التوتر 
السياســـي الذي تعيشـــه البلاد، عبر تسهيل 
تنفيذ ما جاء في وثيقـــة قرطاج 2، التي تعثر 
التوقيع عليها بســـبب الخلافات العميقة بين 

المعنيين بها.
 وبدا الشـــاهد في كلمته كأنـــه يريد إفهام 
الجميع بأن الأمور مُرتبطة أساسا بصلاحياته 
التـــي أقرهـــا الدســـتور، وأنه ليـــس في وارد 
التنازل عنها، على الأقل في هذه الفترة، وذلك 
في ما يُشبه الاستعصاء السياسي الذي يُبقي 

الأزمة مفتوحة على سيناريوهات المجهول.
ولم يكتف الشـــاهد بتوجيه تلك الرســـالة، 
وإنما ذهـــب بعيدا في تعقيـــد الموقف، حيث 
هاجم وبشـــكل غير مسبوق حركة نداء تونس 

ومديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي.
واتهم الشاهد في كلمته التي بثتها القناة 
التونســـية الرســـمية، حافظ قائد السبســـي 
بالتســـبب في الأزمـــة الخانقة التي تعيشـــها 
البـــلاد، وبتدميـــر حركة نـــداء تونـــس التي 
أسسها الباجي قائد السبسي في العام 2012.

وعلـــى غير عادتـــه، لم يتردد الشـــاهد في 
تحميل نجـــل الرئيس التونســـي مســـؤولية 
هذه الأزمـــة، قائلا إن ”حافظ قائد السبســـي، 
والمحيطيـــن بـــه دمـــروا حركة نـــداء تونس، 

وقادوها إلى هزائم متتالية آخرها الانتخابات 
البلديـــة التـــي خســـرت فيها الحركـــة مليون 
صوت من رصيدها الانتخابي مقارنة بـ2014“.

وأكد، فـــي الكلمة التي جاءت في وقت كان 
فيه الرئيس السبســـي في باريس للمشـــاركة 
في المؤتمر الدولي حول ليبيا، أنه سيواصل 
عمله كرئيس للحكومة، وأنه سيُجري تعديلات 
وصفها بـ“الضروريـــة“ بناء على النقاط الـ63 

التي تضمنها مشروع وثيقة قرطاج 2.
ولم يصدر أي رد فعل عن المدير التنفيذي 
لنـــداء تونـــس تجـــاه هـــذه الاتهامـــات، فيما 
انشغلت الأوســـاط السياسية بمحاولة تفكيك 
أبعـــاد ودلالات هـــذه الكلمـــة وتداعياتها على 
مُجمل المشـــهد السياســـي في البـــلاد، حيث 
تباينت الآراء واختلفت بين من وصفها بأنها 
هـــروب إلى الأمام، وبين مـــن ربطها بضجيج 
مناورات الربع ســـاعة الأخير بانتظار موقف 
الرئيـــس السبســـي الـــذي يُنتظر أن يحســـم 

الموقف وفقا لصلاحياته الدستورية.
ورغـــم هـــذا التبايـــن، لا تتـــردد بعـــض 
الشـــخصيات السياســـية منها رضـــا بالحاج 

المنسق العام لحركة تونس أولا، في وصف ما 
جاء على لســـان الشاهد بأنه ”محاولة انقلاب 

سياسي وقفزة نحو المجهول“.
إن ما قاله الشاهد  وقال بالحاج لـ“العرب“ 
هـــو ”إيغال في الهـــروب إلى الأمـــام إلى حد 
الارتماء في أحضان حركة النهضة، وهذا يُعد 
بمثابة عملية انتحارية غير محسوبة النتائج 

لا سيما في هذه المرحلة الحرجة“.
وتجمع غالبية القوى السياســـية على أن 
الشاهد، اســـتقوى بحركة النهضة في إطلاق 
هذه المواقف التي وُصفت بـ“الاســـتفزازية“، 
ولكنه أساء تقدير الموقف باعتبار أن النهضة 
لن تتركه يدفع بالجميع إلى الحائط، لا ســـيما 
في هذه الفترة التي تبدو فيها الحركة بحاجة 

إلى استمرار التوافق مع نداء تونس.
وتقول إن كل الدلائل تذهب إلى اســـتبعاد 
إمكانية استمرار حركة النهضة الإسلامية في 
دعمها السياســـي والمعنوي ليوسف الشاهد، 
الـــذي يُنتظر أن يجد نفســـه قريبـــا فاقدا لكل 
مقومـــات الصمـــود السياســـي والاجتماعي، 
باستثناء إمكانية الذهاب نحو تأسيس حزب 

جديـــد، وهي فكرة بدأت تتـــردد على وقع هذه 
الأزمة.

ويرى بالحاج في تصريحه لـ“العرب“، أنه 
بقدر خطورة الوضع الذي تسبب فيه الشاهد 
بمواقفـــه التي فيها الكثير مـــن ”التعنت“، في 
ظـــل الاســـتقواء بدعم حركـــة النهضـــة، فإنه 
بالقدر نفســـه يفتح الباب أمام الإسراع لوقف 
تدحرج الموقف نحو الدخول في مأزق خطير 

يُدرك الجميع أن البلاد في غنى عنه.
وتوقع أن تشـــهد عودة الرئيس السبسي 
من باريس، إعادة تفعيل المساعي لعقد جلسة 
مفاوضـــات جديدة للأطـــراف المعنية بوثيقة 
قرطاج 2، وتكثيف المشاورات لتبريد الأجواء، 

وبلورة مخرج يُنهي هذا الانسداد.

تواجـــه دول الاتحـــاد الأوروبـــي  } لنــدن – 
صعوبـــات كبيرة فـــي الوفـــاء بوعودها عبر 
إقناع الشـــركات الأوروبيـــة بالمضي قدما في 
عقود اســـتثمار كبيرة وقعتها مع إيران، وهو 
ما يزيل العقبات أمام روسيا والصين لتقوية 
تحالفاتهما مع طهران، التي باتت تشعر أنهما 
أصبحتـــا مخرجها الوحيد من اســـتراتيجية 

أميركية عدائية تأخذ تدريجيا طابعا دوليا.
وإن كانـــت لا تواجـــه حصارا منســـقا من 
قبـــل الولايات المتحدة، لا تشـــعر تركيا بفرق 
كبير عن العزلة التي يتســـع نطاقها، إثر توتر 
حاد في العلاقات مع واشـــنطن، بعدما وضع 
الكونغـــرس قيودا على بيـــع مقاتلات أف-35 
لتركيا، وممارسة واشنطن ضغوطا على أنقرة 

في ما يتعلق بسياساتها في سوريا.
ووضع ذلك تركيا على حافة الانتقال أيضا 
إلى المعسكر الشرقي، الذي يرى فرصة سانحة 

لجذب تركيا إلى صفوفه، وشـــق حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) عبر تعزيز الانقسامات.

وقال وزيـــر النفط الإيرانـــي بيجن زنغنه 
للموقـــع الإخباري للوزارة (شـــانا)، الأربعاء، 
إن لـــدى شـــركة النفـــط الفرنســـية العملاقـــة 
توتال شـــهرين مهلة للحصول على إعفاء من 
العقوبات الأميركية بعد انســـحاب واشـــنطن 

من الاتفاق النووي الإيراني.
وذكر زنغنـــه أن عدم حصـــول توتال على 
الإعفاء ســـيدفع إيران إلى الاســـتعانة بشركة 
سي.أن.بي.ســـي الصينية لتحل محل الشركة 
الفرنسية في مشـــروع بارس الجنوبي للغاز، 
مما يرفع حصة الشركة الصينية من 30 بالمئة 

إلى أكثر من 80 بالمئة.
وأعلنت الولايات المتحدة الشـــهر الجاري 
أنها ســـتفرض عقوبـــات جديدة علـــى إيران 
المنتجـــة للنفـــط والغاز بعدما انســـحبت من 

الاتفـــاق الموقع فـــي 2015 ويكبـــح طموحات 
النوويـــة مقابـــل تخفيـــف العقوبات  إيـــران 

المفروضة عليها.
ورغم توصل واشـــنطن وأنقـــرة، الأربعاء، 
إلى اتفاق يمهد الطريق للإشـــراف المشـــترك 
على مدينة منبج الســـورية، يســـتمر لمدة 45 
يوما، لا تزال العلاقات الأميركية التركية تمثل 
هاجســـا من إمكانية نجاح الرئيس فلاديمير 
بوتين في تحويل تركيا إلى ”حصان طروادة“ 

آخر في الغرب.
وهـــدد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو، الأربعاء، بأن بلاده ســـتلبي 
احتياجاتهـــا من مصـــدر آخر إذا لم تســـمح 

الولايات المتحدة لها بشراء طائرات أف-35.
وتســـببت تركيا فـــي إثارة حالـــة من عدم 
الارتياح في واشنطن بقرارها شراء صواريخ 
أس-400 أرض جـــو مـــن روســـيا، وتعرضت 

لانتقادات بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو 
برونسون في اتهامات بالإرهاب.

وأقـــرت لجنـــة تابعـــة لمجلس الشـــيوخ 
الأميركي نسختها من مشروع قانون للسياسة 
دولار،  مليـــار   716 قيمتـــه  تبلـــغ  الدفاعيـــة 
ويشـــمل إجراء لمنع تركيا من شـــراء طائرات 
لوكهيد مشـــيرة إلى قضية برونسون وصفقة 

الصواريخ الروسية.
ولا أحـــد يملـــك تكنولوجيـــا دفاعيـــة من 
الممكن أن تمثل توازنا للتكنولوجيا الأميركية 
غير روسيا، وبدرجة أقل الصين. وكان الوزير 

التركي يلمح على ما يبدو لهاتين الدولتين.
ويعني ذلك فشـــلا أوروبيا ذريعا في إقناع 
واشـــنطن بالتخفيـــف من حـــدة مقاربتها في 
التعاطي مع قضايا حساســـة تمس اســـتقرار 
الصواريـــخ  كبرنامـــج  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
الباليســـتية ونفوذ إيران في الشرق الأوسط، 

وملـــف الهجـــرة واللاجئيـــن، الـــذي توصـــل 
الأوروبيون بشأنه إلى اتفاق مع تركيا لا يزال 

ساري المفعول إلى اليوم.
مـــن  وإيـــران  روســـيا  تمكنـــت  مـــا  وإذا 
استقطاب الدولتين المحوريتين في المنطقة، 
فســـيمثل ذلك فشلا لاســـتراتيجية أميركية لم 
يبدأ تطبيقها بعد، تســـعى إلى عدم الســـماح 
لأنقـــرة وطهران بإعـــادة فـــرض نموذجيهما 
لحكم الإســـلام السياســـي، الذي تراجع كثيرا 
منـــذ الإطاحة بحكـــم الإخوان فـــي مصر عام 

2013، وفرض مقاطعة صارمة على قطر.
ويقول محللون إن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ”لا تقبل الحلول الوســـطى“، 
لكنهـــا في نفـــس الوقت تحـــاول العثور على 
مخرج لمعاقبة إيران وتركيا دون أن يمنح ذلك 
موســـكو وبكين رصيدا اســـتراتيجيا مجانيا 

على حساب الغرب.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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• أوروبا غير قادرة على إجبار الشركات على البقاء في إيران  • بوتين يسعى إلى تحويل تركيا إلى {حصان طروادة} في الغرب

• رئيس الحكومة التونسية يرفض التنازل عن منصبه في هجوم غير مسبوق على حركة نداء تونس

خلاف الشاهد ونجل السبسي يدخل تونس في مأزق سياسي

 روسيا والصين حبل تركيا وإيران تدريجيا على رقبة الغرب
ّ

هل تلف

} لنــدن – تتجه بريطانيا إلى الانقســـام بين 
طبقـــة سياســـية تقليديـــة عقدت العـــزم على 
المضـــي قدما في طريق خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ونشـــطاء مجتمع مدني 
ورجـــال أعمـــال ومســـؤولين ســـابقين بدأوا 
يحدثون زخمـــا لمبادرة إجراء اســـتفتاء ثان 

على مسألة الخروج.
وخلال عامين منذ إجراء الاســـتفتاء الذي 
وافـــق خلاله البريطانيون على بريكســـت في 
يونيو 2016، غيّر الكثيرون آراءهم بعد اتضاح 
الآثار الســـلبية التي ســـتعود على الاقتصاد 
البريطاني. لكن لم يملك أحد من السياســـيين 
جرأة التقـــدم بمقترح إعادة النظر في العملية 
برمتهـــا، أو منـــح البريطانييـــن فرصة أخرى 

للاختيار.
وبات الموقف السياسي الراكد يحتاج إلى 
شخصيات قادرة على طرح أفكار ضد المسار 
السياســـي العام، ولديها مصداقية ولا تبحث 

عن مصالح شخصية.
جـــورج  الأميركـــي  المليارديـــر  وأطلـــق 
ســـوروس حملة مـــن أجـــل إجراء اســـتفتاء 
ثان في بريطانيا بشـــأن الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي، وفقا لما أوردته صحيفة إندبندنت.
وأشـــارت الصحيفة، الأربعـــاء، إلى تبرّع 
ســـوروس بــــ500 ألـــف جنيه إســـترليني إلى 
منصة ”الأفضـــل من أجل بريطانيـــا“، بهدف 

إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
وزعـــم التقريـــر أن ”الأفضـــل مـــن أجـــل 
بريطانيا“ ســـتطلق حملة فـــي 8 يونيو القادم 
مـــن أجل إجـــراء اســـتفتاء ثان علـــى خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال سوروس، خلال كلمة ألقاها 
في لجنـــة العلاقات الخارجيـــة الأوروبية في 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، إن بريكســـت 

عملية مضرة للغاية لكلا الطرفين.
الـــذي  ســـوروس،  تصريحـــات  وتعطـــي 
تخطى الثمانين مـــن العمر، زخما لطرح فكرة 
الاستفتاء الثاني، بالنظر إلى أنه ليس مواطنا 
بريطانيـــا، لكنـــه يمنح مخرجـــا للبريطانيين 

المناصرين لمبدأ الاستفتاء.
وأدى إصرار معسكر الخروج، الذي يقوده 
وزيـــر الخارجيـــة بوريس جونســـون ووزير 
الزراعـــة والبيئة مايكل غـــوف، على الخروج 
مـــن الاتحـــاد الجمركـــي، غضبا فـــي صفوف 
أنصار البقاء وهؤلاء الذين يدعمون ”الخروج 
الناعم“. وأدى التشـــدد الذي أظهره الاتســـاق 
مع اليمين المتطرف من قبل مســـؤولين كبار 
إلى العودة مجددا للحديث عن اســـتفتاء آخر، 
قبيل شـــهر أكتوبر الذي من المتوقع أن يشهد 
إقـــرار الاتفاق النهائي للخـــروج في البرلمان 

البريطاني.
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من يرتدي شاشية رئيس الحكومة

الشاهد: حافظ السبسي دمر نداء تونس

ص٢١ قانون متشدد ضد التحرش في السعودية ص١٢ أردنيون يضربون ضد قانون الضريبة

  

ص١٢

عراب الصدام 

بين الشرق والغرب

برنارد لويس
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ن – هددت النقابات المهنية في الأردن  } عــماّ
الأربعـــاء، بالمـــرور إلـــى المطالبـــة بإســـقاط 
الحكومة وحـــل البرلمـــان، ممُهلـــة الحكومة 
البلاد أســـبوعا واحدا لسحب مشروع قانون 
ضريبـــة الدخل المعدل، قبـــل أن تنفذ إضرابا 

جديدا يهدف إلى إسقاطها.
ونفـــذت أكثر مـــن ٣٣ نقابـــة مهنية وعدد 
من القطاعـــات التجارية والصناعية الأربعاء 
إضرابا عن العمل لعدة ســـاعات، شـــارك فيه 
كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة 

الدخل المعدل.
وتظاهـــر آلاف الأردنيـــين فـــي العاصمة 
عمّان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفضا 
لقانـــون الضريبـــة الجديد المزمع مناقشـــته 
في مجلس النـــواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، 
بالـــدورة القادمـــة المتوقع عقدهـــا منتصف 

يوليو المقبل. 
وخـــلال المظاهـــرة، أعلـــن مجلـــس نقباء 
النقابـــات المهنيـــة أنـــه ســـيمهل الحكومـــة 
أســـبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم 
تنفيذ إضـــراب جديد الأربعـــاء القادم، يكون 

الهدف منه إسقاط الحكومة.
وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة هاني 
الملقـــي، وحل البرلمـــان. ورددوا هتافات منها 
”الشعب يريد إســـقاط الحكومة“ و“يا حكومة 
إنتي وين.. شعبك عايش على الدين“، و“شعب 
الأردن ولع نار.. كله من رفع الأســـعار“. ورفع 
المشــــاركون لافتات كتــــب عليهــــا ”إضرابنا 
مســــتمر لحين إلغــــاء قانــــون الجباية“ و“لا 

و“إضراب من أجل  لقانون ضريبة الدخــــل“ 
الوطــــن“ و“إضراب اليــــوم لنعيش غدا“.كما 
كتب المحتجون على اللافتات عبارات ساخرة 
منها ”نفسي أســـافر برة (خارج) الأردن بس 
(لكـــن) الواحد برقبته حكومـــة بده (يريد أن) 
يصـــرف عليهـــا“ و“راتبي مـــش (لا) مكفيني 

لحالي لحتى تشاركني فيه“.
وكان مجلـــس الـــوزراء الأردنـــي قـــد أقر 
الأســـبوع الماضـــي، مشـــروع قانـــون معدل 
لضريبـــة الدخـــل تضمن إخضـــاع من يصل 
دخله الســـنوي إلـــى ٨ آلاف دينار (١١٫٢ ألف 
دولار) بالنســـبة للفـــرد للضريبـــة، وتُعفـــى 
العائلة من الضريبـــة إذا كان مجموع الدخل 
الســـنوي للمعيـــل ١٦ ألف دينـــار (٢٢٫٥ ألف 

دولار).
وتأتي تحركات مجلـــس النقابات المهنية 
بعد عقدهـــا لقاء برئيس الوزراء هاني الملقي 
حيث ســـلمه رئيـــس مجلس النقبـــاء مذكرة 
تدعوه إلى ”ســـحب“ مشـــروع قانون ضريبة 

الدخل. 
وأكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس 
الأحد ”رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد 

الدولـــي على المملكة“، معتبرة ذلك ”مساســـا 
بحريـــة واســـتقلال الأردن وبأنه لا يصب في 

مصلحة وأمن البلاد“.
وأوضـــح العبـــوس أن ”مشـــروع قانون 
ضريبة الدخل يمس بشـــكل خطير الطبقتين 

الفقيرة والوسطى“. 
ورأى أن ”التســـارع في مثل هذه القوانين 
والزيادات المطّردة بالأســـعار يشكلان خطرا 
علـــى اقتصـــاد البـــلاد وأمن الوطـــن وقوت 

المواطن“.
وأضـــاف أن ”ثلاثمئة مليـــون دينار (٤٢٣ 
مليون دولار) كنتيجة لتطبيق مشروع قانون 
ضريبـــة الدخل لا تســـاوي شـــيئا إطلاقا ولا 
تبرر ولا تســـمح بأن يكـــون ثمنها أمن البلاد 

وقوت المواطن“. 
الضريبي  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
الجديـــد فرض غرامات ماليـــة وفترات حبس 
تصـــل إلى عشـــر ســـنوات في حالـــة الإدانة 

بالتهرب الضريبي.
الشـــخص الذي  ويلزم مشـــروع القانون 
بلـــغ ســـن الــــ١٨ من عمـــره بالحصـــول على 
رقـــم ضريبي. ويعفي القانون الشـــخص من 

ضريبـــة الدخل في حـــال لم يتجـــاوز مقدار 
دخله الســـنوي ٨ آلاف دينار (حوالى ١١ ألف 
دولار) بالنســـبة للفرد، بينمـــا تُعفى العائلة 
من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي 
للـــزوج والزوجـــة أو المعيـــل ١٦ ألـــف دينار 

(حوالي ٢٢ ألف دولار).
وبعدهـــا تبدأ بفـــرض ضريبة بنســـبة ٥ 
بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف (السبعة 
آلاف دولار) الأولـــى ثم ١٠ بالمئة عن كل دينار 
من الخمسة آلاف دينار الثانية، و١٥ بالمئة عن 
كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و٢٢ 
بالمئـــة عن كل دينار من الخمســـة آلاف دينار 

الرابعة، و٢٥ بالمئة عن كل دينار مما تلاها.
كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 
٣٠ بالمئة عن كل دينار لشـــركات تعدين المواد 
الأساســـيّة، و٤٠ بالمئة عـــن كل دينار للبنوك 
والشركات الماليّة وشركات التأمين و٢٤ بالمئة 
عن كل دينار لشـــركات الاتصالات الأساســـية 
وشـــركات توزيع وتوليد الكهرباء وشـــركات 
الوســـاطة الماليّة، و٢٠ بالمئة عن كل دينار لأي 
شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة 

والخدميّة، و١٥-٢٠ بالمئة للقطاع الصناعي.

} واشنطن – نددت الولايات المتحدة الأربعاء 
بقـــرار النظام الســـوري الاعتـــراف بإقليمين 
انفصاليـــين فـــي جورجيـــا وإقامـــة علاقات 
دبلوماســـية معهمـــا، قائلة إنهـــا تدعم كليا 
اســـتقلال جورجيا وجددت الدعوة لروســـيا 

لسحب قواتها من المنطقة.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة هيذر ناورت في بيـــان ”الولايات 
المتحـــدة تندد بشـــدة بنية النظام الســـوري 
إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمي أبخازيا 
وأوســـيتيا الجنوبية اللذين تحتلهما روسيا 

في جورجيا“.
وأضافـــت ”هذان الإقليمـــان هما جزء من 
جورجيـــا. موقـــف الولايـــات المتحـــدة تجاه 

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ثابت“.
وصدر البيان الأميركي بعد يوم من إعلان 
جورجيا أنها ســـتقطع العلاقات مع ســـوريا 
بعـــد تحـــرك دمشـــق للاعتـــراف بالمنطقتين 

كدولتين مستقلتين.
وتعترف روســـيا ونيكاراغـــوا وفنزويلا 
وأوســـيتيا  أبخازيـــا  باســـتقلال  ونـــاورو 
الجنوبية اللذين انفصـــلا عن جورجيا عقب 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبعـــد حربهما فـــي أوائل التســـعينات، 
خاضت جورجيا وروسيا حربا أخرى بسبب 

الإقليمين في أغسطس ٢٠٠٨.
ودعمـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
والاتحـــاد الأوروبـــي جورجيـــا فـــي وصف 
العملية الروســـية بأنها استيلاء صريح على 

أراض.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو قـــد تعهّد الأســـبوع الماضي بتعاون 

أمني واقتصادي أكبر مع جورجيا.
ودعـــا أيضا روســـيا لســـحب قواتها من 
أبخازيا وأوســـيتيا الجنوبية بموجب اتفاق 
وقف إطلاق النار المبرم بعد حرب ٢٠٠٨ وهي 
نفـــس الدعوة التـــي تكررت في بيـــان وزارة 

الخارجية الأربعاء. 
وقالـــت نـــاورت ”ندعـــم تمامـــا ســـيادة 
واستقلال وسلامة أراضي جورجيا في نطاق 
حدودها المعترف بها دوليا وندعو كل الدول 

لإتباع نفس النهج“.
أبخازيـــا  بإقليمـــي  ســـوريا  اعترفـــت 
وأوســـيتيا الجنوبية اللذين تسيطر عليهما 
روســـيا من جورجيـــا، باعتبارهمـــا دولتين 

مستقلتين، وأثار الاعتراف غضب جورجيا.
وردت وزارة الخارجيـــة الجورجيـــة على 
ذلك الاعتراف بقولها إنها ســـتقطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع سوريا.
وتقول ســـوريا إنها ســـتفتح ســـفارتين 
فـــي أبخازيا وأوســـيتيا الجنوبيـــة، كما أن 
الســـلطات فـــي الإقليمـــين اللذيـــن تدعمهما 

روسيا سترسل دبلوماسيين إلى سوريا.
وقالـــت جورجيـــا فـــور صـــدور الإعلان 
الســـوري إنها ”بدأت إجراءات قطع علاقاتها 

الدبلوماسية“ مع سوريا.

أعلنت حركـــة المقاومة  } غــزة (فلســطين) – 
الإســـلامية (حمـــاس) الأربعـــاء عـــن موافقـــة 
الفصائـــل الفلســـطينية فـــي قطاع غـــزة على 
التهدئـــة إذا التزمت بها إســـرائيل بعد أعنف 

جولات قتال بين الجانبين منذ حرب ٢٠١٤.
وبعد إطلاق عشرات من الصواريخ وقذائف 
المورتـــر علـــى إســـرائيل أثناء الليـــل وإطلاق 
إســـرائيل نيران مدفعية وشـــن ضربات جوية 
على غزة، لم ترد تقارير بوقوع أعمال عنف بعد 

أكثر من ساعتين من إعلان حماس التهدئة.
وتأتي الخطوة الفلسطينية في وقت ترفض 
فيه إســـرائيل الإعلان صراحة عن التوصل إلى 
اتفـــاق تهدئة مـــع الفصائل الفلســـطينية في 
غـــزة، فيما يتحدث الإعلام العبري عن التوصل 
لتفاهـــم لوقف إطـــلاق النار مع حمـــاس، دون 

وساطة مصرية.
وأكـــدت هيئة البـــث الإســـرائيلية نقلا عن 
مصـــادر لم تحـــدد هويتهـــا قولها ”لـــن تبادر 
إسرائيل إلى إطلاق النار، غير أنها سترد على 

أي اعتداء“.
مـــن جهته قال مســـؤول إســـرائيلي للقناة 
العاشـــرة، ”لقـــد أوصلـــت إســـرائيل رســـالة 
إلـــى حمـــاس، بأنه فـــي حال اســـتمرار إطلاق 
الصواريخ من غزة، فإن الغارات الإســـرائيلية 
على حمـــاس وغيرها مـــن المنظمات ســـتكون 

أعنف وأشد قوة“.
وأضاف المســـؤول الذي لم تكشـــف القناة 
اســـمه، ”لقد توقـــف إطلاق النار والمســـؤولية 
تقـــع علـــى عاتق حمـــاس الآن“. غيـــر أن وزير 
الاســـتخبارات الإســـرائيلي يســـرائيل كاتس، 
أفـــاد لهيئة البث الإســـرائيلية بأنـــه ”لا يوجد 
وقف إطلاق نار، وإنما هناك حكومة إسرائيلية 
ملتزمـــة بوقـــف إطـــلاق النار علـــى مواطنيها 

وأراضيها“.
ويعتبـــر العديـــد من المراقبـــين أن خطوات 
التهدئـــة التـــي انتهجتهـــا فصائـــل المقاومـــة 

الإســـلامية الفلســـطينية عقب إطلاق نحو ٧٠ 
صاروخا وقذيفـــة مورتر أطلقت من غزة تدخل 
في خانة مساعيها لتخفيف الضغط المتزايد من 
الجانب الإســـرائيلي والهادف للحد من النفوذ 
الإيراني في فلســـطين وســـوريا علـــى الحدود 

معها وفي المنطقة عموما.
فـــي هـــذا الســـياق، أكـــد عضـــو المجلس 
الـــوزاري المصغّر الإســـرائيلي، نفتالي بينيت، 
الـــذي يضغـــط بصفـــة دائمـــة علـــى نتنياهو 
لاتخاذ خطوات عسكرية خطيرة، أن الخطوات 
التـــي تتخذها حماس والجهاد الإســـلامي هي 

خطوات إيرانيّة.
وأكد أن التنظيمات الإسلامية في فلسطين 
تعمل تحـــت إمرة إيران في قطـــاع غزة لتنتقم 
من إسرائيل بســـبب الضربات التي لحقت بها 
في ســـوريا وصرف انتباه القيادة السياســـية 

والعسكرية الإسرائيلية عن الدور الاستراتيجي 
الأهم في الشـــمال بحســـب قوله. وأضاف ”من 
وفق ما  الأفضل الإضرار بإيران ’رأس الأفعى'“ 
يسمي إيران وتجنب التورط في حرب في غزة.

وجاءت التطورات الجديـــدة في قطاع غزة 
بالتزامـــن مـــع مســـاعي الجانب الإســـرائيلي 
توظيـــف نفـــاد صبـــر روســـيا مـــن الوجـــود 
الإيرانـــي على الأراضي الســـورية خاصة بعد 
دعوة موســـكو إلـــى وجوب إخلاء ســـوريا من 
كل القـــوات الأجنبية في إشـــارة واضحة إلى 

مليشيات طهران المؤيدة لنظام بشار الأسد.
وتأتـــي حالة الهـــدوء في قطـــاع غزة عقب 
إعـــلان الجيش الإســـرائيلي الثلاثاء عن تمكّن 
طائراتـــه من قصفـــت ٥٥ منشـــأة تتبع فصائل 
المقاومة الفلســـطينية المسلحة في غزة بما في 
ذلك نفـــق عبر الحدود تحت الإنشـــاء ردا على 

الهجمـــات الفلســـطينية. وذكرت إســـرائيل أن 
نحو ٧٠ صاروخا وقذيفة مورتر أطلقت من غزة 
وأن ثلاثة من جنودها أصيبوا بسبب الشظايا.

فـــي المقابـــل، أعلـــن الجناحان المســـلحان 
لحركتي حماس والجهاد الإسلامي المسؤولية 
عن إطلاق الصواريخ وقالا إن ذلك جاء ردا على 
قتل إســـرائيل لعشرات الفلســـطينيين منذ ٣٠ 
مارس الماضي، معظمهم فـــي احتجاجات على 
حدود غزة. وســـبق أن قالت إســـرائيل إنها لن 

تتهاون مع مثل هذه الهجمات.
وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس 
في غزة ”بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان 
ومنع تغييـــر قواعد الاشـــتباك تدخلت العديد 
من الوســـاطات خلال الساعات الماضية“. وكان 
يشير في ما يبدو لجهود مصرية لإنهاء القتال.
وقال فـــي بيـــان ”تم التوصل إلـــى توافق 
بالعودة إلـــى تفاهمات وقف إطـــلاق النار في 
غزة لسنة٢٠١٤ والتزام فصائل المقاومة ما التزم 

الاحتلال الإسرائيلي بها“.
وتصاعـــد العنـــف فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة على الحدود مع غـــزة، حيث قتل ١١٦ 
فلســـطينيا بنيران إســـرائيلية أثناء مظاهرات 

حاشدة تحت اسم ”مسيرة العودة الكبرى“.
ووســـط انتقادات دولية لاستخدامها القوة 
الفتاكة ضد المظاهرات الحاشدة التي بدأت في 
٣٠ مارس، قالت إســـرائيل إن العديد من القتلى 
من النشطاء وإن الجيش كان يتصدى لهجمات 

على السياج الحدودي.

{الخطوات التي تتخذها حماس والجهاد الإسلامي في غزة إيرانية وهدفها الانتقام من إسرائيل أخبار

عقب ضربها لميليشيات طهران في سوريا}.

نفتالي بينيت
عضو المجلس الوزاري المصغّر الإسرائيلي

«النقابـــات الأردنية ترفض مـــا يمليه صندوق النقد الدولي على الحكومـــة من إجراءات ضريبية 

ستمس بشكل خطير الطبقيتين الفقيرة والوسطى» 

علي العبوس
رئيس مجلس النقباء في الأردن
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◄ حققّت القوات اليمنية الشرعية 
المدعومة من التحالف العربي 

تقدما إلى مشارف مدينة الحديدة 
الاستراتيجية غرب البلاد، تمهيدا 

لمحاصرتها وإجبار المتمردين 
الحوثيين على تسليمها ”حتى دون 

قتال“.

◄ سيرجي لافروف جدّد دعوة 
موسكو إلى انسحاب جميع القوات 

الأجنبية من الحدود الجنوبية لسوريا 
مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

◄ وزعت الكويت نسخة مخففة من 
مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن 

الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية 
الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم 
الأوروبيين في التصويت المقرر هذا 

الأسبوع على القرار.

◄ الولايات المتحدة دعت إلى عقد 
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي 

بشأن الهجمات الصاروخية الأخيرة 
من قطاع غزة على إسرائيل متهمة 

حماس ومتشددين بتنفيذ الهجمات.

◄ وزير الدفاع الأميركي قال إن 
الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات 

الحوثي في أبريل الماضي على ناقلة 
نفط سعودية حصلت عليه من إيران.

◄ مفتي الديار الفلسطينية وإمام 
المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، 

دعا الدول العربية والإسلامية إلى 
قطع العلاقات مع كل الدول التي 

تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

جبر الفصائل الإسلامية في غزة على الهدنة
ُ
 مأزق إيران ي

تواصل النقابات المهنية في الأردن خوض 
تحركاتها الاحتجاجية ضدّ مشروع قانون 
ضريبي جديد تقدّمــــــت به الحكومة وذاك 
ــــــاء إضرابا عن العمل  عبر تنفيذها الثلاث
شــــــمل العديد من القطاعات والمجالات أو 
من خلال تهديدها بترك موجة الاضرابات 
مفتوحــــــة إلى حين إســــــقاط الحكومة على 
ــــــار أن الاجــــــراءات المضمنة بالقانون  اعتب
ــــــين الفقيرة  ســــــتمس بشــــــكل خطير الفئت
بتحويل  النقابات  هدّدت  والمتوســــــطة.كما 
ــــــة إلى مناداة  شــــــعاراتها من مطابية بحت
باسقاط حكومة هاني الملقي وحلّ البرلمان 
ــــــدوق النقد  بتعلة تلقــــــي املاءات من صن

الدولي.

النقابات الأردنية تهدد بإسقاط حكومة الملقي

استراتيجية التصعيد والهدنة

[ اتفاقات لا تمنع إسرائيل من التوعد برد قوي على صواريخ حماس

[ الإضراب مستمر إلى حين إلغاء قانون الجباية

اعتراف دمشق بإقليمين 

انفصاليين يغضب واشنطن

2

تفاقم الضغوط الشعبية

مجلـــس نقبـــاء النقابـــات المهنيـــة 

يمهـــل الحكومة أســـبوعا لســـحب 

قانون الضريبـــة قبل أن يتم تنفيذ 

إضراب لإسقاطها

◄

الهـــدوء فـــي قطـــاع غـــزة يتزامـــن 

مع تشـــبث موســـكو بإخلاء سوريا 

مـــن القـــوات الأجنبية ومـــن النفوذ 

الإيراني الخطير على مصالحها

◄



} بغــداد – تتوسّـــع في العـــراق قضيّة تزوير 
الانتخابـــات، وتعمـــل الســـلطات ذات الصلـــة 
بالملف علـــى تطويق تداعياتها قبل أن تتحوّل 
إلى قادح لشرارة العنف في البلد ذي الأوضاع 

الأمنية الهشّة.
وبعد لجوء الأطراف الخاسرة بالانتخابات 
إلـــى اســـتخدام البرلمـــان الذي توشـــك مدّته 
القانونية على الانتهاء في اســـتصدار قرارات 
تدفع باتجاه إعادة فرز الأصوات يدويا، أعلنت 
المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات، 
الأربعـــاء، عن إلغاء نتائـــج التصويت في 1021 

محطة انتخابية داخل العراق وخارجه.
وجـــاء ذلـــك بينما أنهـــى مجلـــس النواب 
قانـــون  لتعديـــل  لمشـــروع  الأولـــى  القـــراءة 
الانتخابـــات يُلزم مفوضيـــة الانتخابات بالعد 
والفـــرز اليدويين لأصوات الناخبين في جميع 

المراكز الانتخابية بجميع أنحاء البلاد.
وبعد مرور ثلاثة أســـابيع على الانتخابات 
التشـــريعية، تخيم حالة من الإرباك في العراق 
نتيجة اتهامـــات بالتلاعـــب بالنتائج في وقت 

تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.
وعقـــب صـــدور النتائج التي أســـفرت عن 
تصـــدّر تحالف ســـائرون المدعوم مـــن الزعيم 
الفتـــح  ولائحـــة  الصـــدر،  مقتـــدى  الشـــيعي 
المدعومة من فصائل مقربة من إيران، متبوعة 
بقائمة النصـــر التي يتزعمها رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، احتجت شـــخصيات سياســـية 
نافـــذة موجـــودة فـــي الســـلطة منذ ســـنوات، 
وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج 

الانتخابات.
ويـــرى خبراء أن الاتهامـــات بالتزوير التي 
تتزايـــد، قد تكون مرتبطة برد فعل سياســـيين 

محبطين بسبب خسارتهم السلطة.
وفاجأ ائتلاف سائرون الذي يدعمه الزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصدر الجميع بحصوله على 
المرتبة الأولى في ســـلم الفائزين، متقدما على 
ائتـــلاف الفتـــح الممثـــل خصوصا بقـــادة من 
الحشـــد الشـــعبي في الانتخابات التي أجريت 
في الثاني عشـــر مـــن مايو الحالـــي، ما جعله 
اللاّعب الأبرز في عملية تشـــكيل التكتّل الأكبر 

في مجلس النواب.
ويقـــول المحلل السياســـي عصـــام الفيلي 
إن ”إلغـــاء نتائـــج الانتخابات أمـــر غير ممكن 

وسيؤدي في حال حدوثه إلى خلق أزمة داخلية 
وربما يقود إلى صدامات مسلحة“.ويتابع ”إن 
جميع الفصائل المسلحة الشيعية هي صاحبة 
عدد الأصوات الأكبر، وليســـت على اســـتعداد 

للتنازل عما حصلت عليه“.
وفي مقابل صعود وجوه جديدة، خســـرت 
شخصيات راســـخة في السلطة مقاعدها. وفي 
طليعة الأسماء الخاسرة، رئيس البرلمان سليم 
الجبوري. وهذه الشـــخصيات هـــي التي تقود 

اليوم حملة الاحتجاج.
ونجح هؤلاء السياسيون الذين لديهم مهلة 
حتى الخميس للتقدم بشـــكوى رسمية، الإثنين 
فـــي دفع البرلمان إلى التصويت بالإجماع على 
قرار ينـــص على إلغاء أصـــوات العراقيين في 

الخارج.
وصوّت مجلـــس النواب على قـــرار القيام 
بالعـــد والفـــرز اليدويين في مـــا لا يقل عن 10 
بالمئة من صناديـــق الاقتراع. وفي حال ثبوت 
وجـــود تبايـــن بنســـبة 25 بالمئـــة عـــن الفرز 
السابق، ستحصل إعادة فرز يدوية لـ11 مليون 
صـــوت. وأعطـــت الحكومة توجيهـــات بالعمل 
على التدقيق في أصـــوات الناخبين، فيما يتم 

تناقل اتهامات بالتزوير على شبكات التواصل 
الاجتماعي، لا ســـيما في ما يتعلق بانتخابات 

الخارج.
وقـــال النائـــب الســـنّي مشـــعان الجبوري 
فـــي لقاء تلفزيوني إن ”رئيـــس المفوضية باع 
12 ألـــف صوت في ســـوريا وأربعة آلاف صوت 
التحالفـــات  أحـــد  رئيـــس  إلـــى  الأردن  فـــي 

الانتخابية“.
وتحدث رئيـــس مجلس النـــواب المنتهية 
ولايتـــه ســـليم الجبـــوري عن وقـــوع خروقات 
لأصوات الناخبين فـــي الخارج، خصوصا في 
عمّـــان التي نظـــم فيها حملـــة انتخابية كبيرة 
وحصل فقـــط على 19 صوتا. وقال في رســـالة 
صوتيـــة بعث بهـــا لأنصاره ”أشـــعر بمؤامرة 

استهدفتنا بشكل مباشر“.
وأكـــد الجبوري أن لديه مـــا يثبت حصوله 
على 24 ألف صوت، لكن النتائج تشـــير إلى أن 
الأصوات التي حصل عليها لا تتجاوز خمســـة 

آلاف.
وتبـــدو حركـــة الاحتجاج الأوســـع والأكثر 
عرضة للانفجار، في محافظـــة كركوك متعددة 
الأعراق والغنية بالنفط. وتبـــادل فيها الأكراد 

الذيـــن يشـــكلون أكثريـــة والعـــرب والتركمان 
التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر 

تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.
وتعكـــس نتائج الانتخابـــات التي فاز فيها 
ستة أكراد وثلاثة عرب وثلاثة تركمان التوازن 
القائـــم فـــي المنطقـــة، لكن مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة تحدثت عـــن تناقضيـــن وأعربت عن 

مخاوف عميقة حيال التطورات.
وقالـــت المجموعة في تقريـــر لها إن حزب 
”الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني فـــاز بجميع 
المقاعـــد الكردية. والملفـــت أنّه فاز في مناطق 
غير كردية“. وشـــدد التقرير على أن ”مشـــاركة 
الأكـــراد في الاقتراع في المناطق الكردية كانت 
منخفضـــة ســـواء بالمقارنـــة مـــع الانتخابات 
الســـابقة أو مع معدل المشـــاركة فـــي الأحياء 
التركمانية ومخيمات النازحين، حيث يســـكن 

عدد كبير من العرب“.
ولجـــأ محتجـــون، الأربعـــاء، إلـــى حجـــز 
صناديـــق الاقتـــراع في العشـــرات مـــن مراكز 
التصويـــت بمحافظة كركوك، شـــمالي العراق، 
وأعاقـــوا نقلها إلى المقر الرئيســـي لمفوضية 

الانتخابات بالعاصمة بغداد.
فـــي  الانتخابيـــة  الإدارة  رئيـــس  وقـــال 
المفوضيـــة، ريـــاض البـــدران، في بيـــان ”إنّ 
المفوضيـــة أمـــرت مكتبهـــا في كركـــوك بنقل 
صناديـــق الاقتـــراع إلـــى العاصمـــة، إلاّ أنـــه 
تعـــذر الوصول إلى الصناديـــق في 186 محطة 
انتخابيـــة بســـبب احتجازها مـــن قبل جموع 

المحتجين التابعين لجهات سياسية“.
وزادت الأمم المتحدة من تكريس الشـــكوك 
بســـلامة العمليـــة الانتخابيـــة العراقية، حيث 
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة في 
العراق يان كوبيتش، الأربعاء في كلمة له خلال 
إحاطتـــه لمجلس الأمن حـــول أوضاع العراق، 
رصـــد عمليات تزوير وترهيـــب من مجموعات 

مسلحة للناخبين.

} المخــا (اليمــن) - تســـتقدم القـــوات اليمنية 
المدعومة من السعودية والإمارات تعزيزات إلى 
مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية في غرب 
اليمـــن، تمهيـــدا لمحاصرتها ومحاولـــة إجبار 
المتمردين الحوثيين على تســـليمها دون قتال، 

حسبما أفادت مصادر عسكرية.
وبـــات المتمـــرّدون الموالـــون لإيـــران تحت 
ضغـــط مزدوج: ضغط الوضـــع الميداني القائم 
والذي ترجح فيه الكفّة بشـــكل واضح لمصلحة 
القـــوات المدعومة من التحالف العربي، وضغط 
سكّان الحديدة أنفسهم التائقون بشكل واضح 
للخلاص من ســـيطرة الحوثيين على مدينتهم، 
والمســـتعدّون على ما يبدو للتعاون مع معسكر 
الشـــرعية، الأمر الذي يفسّـــر اشـــتداد القبضة 
الأمنية من قبل ميليشـــيا الحوثي على المدينة 

مع اقتراب المعارك من أطرافها.
وكان التحالف العســـكري في اليمن بقيادة 
السعودية قد أعلن مساء الإثنين وصول القوات 
الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إلى منطقة 
تبعد عشرين كيلومترا عن جنوب الحديدة إثر 
معـــارك ضارية خاضتهـــا مـــع المتمردين على 

ساحل البحر الأحمر.

وتوقفـــت المعارك في هـــذه المنطقة الثلاثاء 
والأربعاء، حســـبما أفاد مراســـل وكالة فرانس 

برس.
وقالـــت مصادر فـــي القـــوات المدعومة من 
التحالـــف إن هـــذه الأخيـــرة تســـتقدم حاليـــا 
التعزيـــزات تمهيدا لبـــدء عملية جديدة لدخول 
المدينـــة الســـاحلية والســـيطرة علـــى مينائها 
الذي يعتبر شـــريان الحياة الرئيسي للمناطق 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة المتمردين. وشـــوهد 
فـــي المنطقـــة رتل عســـكري كبير يضـــم آليات 

ومركبات، يتوجه شـــمالا من المخا الواقعة على 
بعد 150 كيلومترا جنوبي الحديدة.

وقال العقيد صادق دويد المتحدث الرسمي 
لقـــوات المقاومـــة الوطنية، إحـــدى ثلاث قوى 
رئيســـية مشـــاركة في العملية، إن هذه القوى 
”تتعزز بقوات جديدة ستشـــارك في اســـتعادة 

مدينة الحديدة“.
وأضاف ”في البدء سنعمل على قطع خطوط 
الإمـــداد، خصوصا بين صنعـــاء والحديدة، ثم 
محاصـــرة الحوثيين داخل المدينة وإســـقاطها 

دون قتال“.
وتضم الحديـــدة التي تقع علـــى بعد نحو 
230 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة صنعاء، 
مطـــارا ومينـــاء رئيســـيا تمـــر عبـــره غالبية 

المساعدات والمواد الغذائية.
لكن التحالف العربي يقول إن الميناء يشكل 
منطلقا لعمليات عســـكرية يشـــنّها الحوثيون 
على ســـفن في البحر الأحمـــر، ومعبرا لتهريب 
الصواريخ التي تطلق على السعودية المجاورة 
مـــن الأراضي اليمنية بشـــكل مكثّف منذ نهاية 

العام الماضي.
ويدور النزاع المسلح في اليمن منذ سنوات 
بين القـــوات المواليـــة للحكومـــة المعترف بها 
دوليا والمتمردين الذين يسيطرون على صنعاء 
والحديدة ومناطق أخرى. وتدخلت السعودية 
على رأس التحالف العســـكري في مارس 2015 

دعما للسلطة المعترف بها.
وكانـــت الإمارات، الشـــريك الرئيســـي في 
التحالف العســـكري، قد نجحت بداية 2018 في 
جمع ثلاث قوى ضمن قوة واحدة تحت مسمى 
المقاومـــة اليمنيـــة من أجـــل شـــن العملية في 

الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.
وتضـــم هذه القـــوة ألويـــة العمالقة، وهي 
وحدة مـــن النخبة في الجيـــش اليمني أعادت 
الإمـــارات تأهيلهـــا وكانت في مقـــدم الهجوم، 

يدعمها آلاف المقاتلين من اليمن الجنوبي.
والقـــوة الثانيـــة الرئيســـية هـــي المقاومة 
الوطنيـــة وتتألف من موالـــين للرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح الذي قتل على يد الحوثيين 
في ديســـمبر الماضي. ويقود هذه القوة العميد 

طارق صالح ابن أخ الرئيس الراحل.

أما القوة الثالثة فهي مقاومة تهامة وتحمل 
اسم المنطقة الســـاحلية للبحر الأحمر وتتألف 

من مقاتلين محليين من المنطقة.
وبالإضافة إلى الدور التنظيمي الذي قامت 
به الإمارات في إعداد القوات وتجهيزها، كانت 
لقواتهـــا مســـاهمة ميدانية كبيـــرة في المعركة 
التي تدرّجت من شمال تعز عبر جنوب محافظة 

الحديدة وصولا إلى تخوم مركز المحافظة.
كمـــا شـــارك الطيـــران الحربـــي الإماراتي 
العمودي والنفّـــاث في تأمـــين الغطاء الجوّي 
للمقاتلـــين على الأرض، وفـــي إضعاف دفاعات 
الحوثـــي عبـــر توجيه ضربـــات دقيقـــة لنقاط 

تمركزهم.
وطيلة فصول الحـــرب تقوم الإمارات بدور 
آخـــر مكمّـــل يتمثّل فـــي إغاثة ســـكان المناطق 
التي تتم اســـتعادتها وإيصال مساعدات طبية 

وغذائية وإيوائية عاجلة لهم لمســـاعدتهم على 
تجاوز مخلّفات الحرب وتبعاتها.

ومنذ بدء العملية، يدعو المتمردون ســـكان 
الحديدة إلى الانضمام إلى صفوفهم لمنع سقوط 
مركـــز المحافظة، وقد تكثفت هـــذه الدعوات في 
الأيـــام الأخيرة مع إعلان التعبئة لمواجهة تقدم 

القوات الموالية للحكومة.
وعلى الصعيد السياســـي، بـــدت الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا بصدد الاســـتعداد 

لمرحلة ما بعد السيطرة على مدينة الحديدة.
واعتبر رئيس الـــوزراء اليمني أحمد عبيد 
بن دغـــر في اتصال هاتفي مع محافظ الحديدة 
الحســـن طاهـــر، أنـــه بتحرير مينـــاء الحديدة 
ســـتتمكن القوات الحكومية ”من تأمين الملاحة 
وحفـــظ الأمن فـــي الميـــاه الدوليـــة“. وأضاف 
”الحديدة باتـــت على موعد قريـــب للعودة إلى 

حضـــن الوطن، وحضـــن الدولـــة والجمهورية 
ونحن نقف على أعتاب نصر جديد“.

ودعا بن دغر بحســـب ما نقلتـــه عنه وكالة 
الأنباء الرسمية سبأ ســـكان محافظة الحديدة 
”إلـــى رص الصفـــوف والتكاتف فـــي مواجهة 

الميليشيا الحوثية التي تفقد قواها كل يوم“.
ومـــن المتوقّـــع أن يتزامن تحريـــر الحديدة 
مع حلـــول الموعد الذي حـــدّده المبعوث الأممي 
لليمن مارتن غريفيث قبل شـــهرين لتقديم خطّة 
مفصّلة للســـلام. ويتوقّـــع أن تأخذ تلك الخطّة 
فـــي الاعتبار الوضع الميدانـــي الجديد وميزان 
القوى القائم. وســـيكون مـــن المنطقي أن يبدي 
الحوثيون مرونة أكبر إزاء جهود السلام التي 
ســـبق أن عرقلوها بتشدّدهم ورفضهم التنازل، 
الأمر الذي ســـيجعل من حـــرب الحديدة بوابة 

لسلام يمني على أسس جديدة.

وقفة تعبوية تستبق الهجوم المنتظر على الحديدة
[ هدف التحالف العربي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنى التحتية  [ مخاوف الحوثيين من انتفاض سكان الحديدة ضدهم
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أخبار

التحركات العســــــكرية حول الحديدة وتحشــــــيد القوات على مشــــــارفها يشــــــيران إلى أنّ 
الســــــؤال عن مصير المعركة لم يعد: هل ســــــتتحرّر المدينة من الحوثيين، بل أصبح: متى 
ستتحرّر، بعد أن بات اهتمام التحالف العربي المتحكّم بمسار المعركة منصبّا على تقليل 

الخسائر البشرية في صفوف سكّان المدينة والحفاظ على بناها ومرافقها.

«إذا كانت الانتخابات بهذه الدرجة من الريبة وهذا القدر من التجاوزات فكيف ســـيكون شكل 

البرلمان والحكومة اللذين سيتمخضان عنها}.

صالح المطلك
 قيادي في ائتلاف الوطنية العراقي

«ثمانية وسبعون كيلومترا من الساحل تم غسلها من مجرمي الحوثي في ثلاثة أيام رمضانية.. 

رقم قياسي لم يحققه التحالف سوى في عدن من قبل}.

نبيل الصوفي
 المستشار الإعلامي للمقاومة الوطنية اليمنية

جهود ماراثونية في العراق لتطويق تداعيات قضية تزوير الانتخابات

معنويات مرتفعة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس 

الانتقالي اليمني عبدربه منصور هادي 
الأوضاع في اليمن، وذلك في لقاء 

جمعهما على مائدة السحور في مدينة 
جدّة غربي السعودية.

◄ اغتيل فجر الأربعاء قائد قوات 
التدخل السريع اليمنية في زنجبار 

مركز محافظة أبين جنوبي اليمن، على 
يد مسلّح ملثّم أطلق عليه النار ولاذ 

بالفرار على متن دراجة نارية.

◄ قتل ثلاثة من عناصر الشرطة 
العراقية وجرح اثنان آخران في 

اشتباك مسلّح مع عناصر من تنظيم 
داعش شنّوا هجوما مباغتا منتصف 

ليل الثلاثاء-الأربعاء على منطقة 
الجلام بسامراء شمالي العاصمة 

بغداد.

◄ أعلنت منظمة الهجرة الدولية، 
الأربعاء، إجلاء أكثر من 100 إثيوبي من 
اليمن إلى جيبوتي عبر ميناء الحديدة 

تمهيدا لنقلهم إلى بلادهم بشكل 
طوعي. ويعتبر اليمن وجهة للآلاف من 

المهاجرين غير الشرعيين القادمين 
من شرق أفريقيا ومحطّة للعبور نحو 

بلدان الخليج.

◄ قال مصدر كويتي مطّلع نقلت عنه 
صحيفة القبس المحلّية، الأربعاء، إن 
قيمة المبالغ المختلسة من مؤسسة 
الموانئ الكويتية بلغت 500 مليون 

دولار، وإنّ المؤسسة هي أكثر الجهات 
الحكومية التي أحالت بلاغات في 2018 

إلى نيابة الأموال العامة.

◄ أيدت محكمة استئناف بحرينية، 
الأربعاء، حكما سابقا بالسجن المؤبّد 
وإسقاط الجنسية على سبعة مدانين 

في قضية تشكيل خلية إرهابية وحيازة 
أسلحة ومتفجرات.

[ إلغاء نتائج التصويت في أكثر من ألف محطة انتخابية في الداخل والخارج

هل تبوح الصناديق بغير ما نطقت به آلات العد الإلكتروني

دور ثلاثـــي للإمـــارات فـــي المعركـــة: 

القوات وتعبئتها، وإسنادها  تنظيم 

ميدانيـــا وتغطيتهـــا جويـــا، وإغاثـــة 

سكان المناطق المستعادة

◄

عصام الفيلي:

إلغاء النتائج سيؤدي في 

حال حدوثه إلى أزمة وربما 

يقود إلى صدامات مسلحة



صابر بليدي

} الجزائر - أســـدلت وزارة التربية الجزائرية، 
الأربعاء، الســـتار علـــى أكبر التحديـــات التي 
تواجهها سنويا، وتمكنت من إجراء امتحانات 
أكثر من مليون تلميـــذ، في أجواء هادئة ودون 

صخب لأول مرة منذ عدة سنوات.
وفوت ذلك الفرصـــة على منتقدي الحكومة 
التـــي لم تعد تتحمـــل المزيد من عبء الفشـــل 
في تســـيير الملفات والاستحقاقات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكانـــت وزيـــرة التربية نورية بـــن غبريط 
قد أوعـــزت بتحييد الامتحانات الدراســـية عن 
تســـليط الأضـــواء والصخـــب البروتوكولـــي، 
حيـــث منعت مختلـــف المســـؤولين المحليين 
والمركزييـــن مـــن الإشـــراف الرســـمي علـــى 
انطـــلاق الموعد، بدعوى رفع القلق والتشـــنج 
عـــن التلاميذ كما كان معمولا به في الســـنوات 

الماضية.
وغابـــت لأول مـــرة فـــي مراكـــز الامتحـــان 
مظاهـــر تداخل القطاعات فـــي تنظيم العملية، 
والمساهمة في تسيير الهيئات التابعة له، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لوزارات الداخلية والأمن 
وتكنولوجيات الاتصال، المشرفة على تسخير 
وحـــدات الأمن والدفـــاع المدنـــي والاتصالات 
وشـــبكة الإنترنـــت، التي كانـــت المصدر الأول 

للغش وتسريب الأسئلة.
الســـنوات الماضية  وقامت الحكومـــة في 
بحظـــر التواصـــل الاجتماعـــي على الشـــبكة 
العنكبوتية، بدعوى الحد من الغش والتسريب، 
ممـــا فتح عليهـــا آنذاك موجة انتقـــادات لاذعة 
الاســـتحقاقات  وتســـيير  إدارة  فـــي  بالفشـــل 
الدراسية، إلا أن الموسم الحالي مُرّر بعيدا عن 
الوزراء الشـــركاء وفي أجواء غير مسبوقة من 

الهدوء والطمأنينة. 
واســـتطاعت نورية بن غبريـــط، المدعومة 
من طـــرف الرجل الأول في الجهـــاز الحكومي، 
والدوائـــر النافذة فـــي الســـلطة، تقديم خدمة 

لأحمد أويحيى، في ذروة الهشاشة التي تضرب 
الضغوطـــات والانتقادات  الحكومـــة، بســـبب 
المتفاقمة، بعدما حيدت الحكومة عن الصخب 

الذي كان يرافق الاستحقاقات الدراسية.
ورغم المحاولات المعزولة للغش وتسريب 
أســـئلة الامتحانـــات قبـــل الموعـــد، حيث تم 
اكتشـــاف بعض الحالات في عـــدة مراكز بعدة 
محافظـــات، ظهـــرت وزيـــرة التربيـــة في ثوب 
المســـؤولة الواثقـــة بنفســـها، وبقدرتها على 
إدارة وتســـيير قطاعها، عكس المرات السابقة 
التي كانت تتداخل فيهـــا عدة قطاعات متصلة 
بالعمليـــة. وهـــو مـــا يشـــكل انتصـــارا رمزيا 
لحكومـــة أحمد أويحيى، التـــي اصطدمت منذ 
تنصيبها في شهر أغسطس الماضي، بمقاومة 
سياســـية واجتماعية أعاقـــت تمرير خياراتها 
الصعبة، لا ســـيما فـــي ما يتعلـــق بالجبهتين 

الاجتماعيـــة والاقتصادية، وبعـــض الخيارات 
الإصلاحيـــة التـــي تعكف وزيـــرة التربية على 
إدراجها في المنظومـــة التربوية تدريجيا منذ 

تعيينها في المنصب عام 2014.
وكان احتـــواء الـــوزارة لكبـــرى النقابـــات 
الفاعلة فـــي القطاع، بعد شـــهور من الإضراب 
والاحتجاجات، إنجازا لافتا يحسب لنورية بن 
غبريط، خاصة مـــع التوصل إلى أرضية اتفاق 
مع النقابات الناشطة، وحماية أكثر من ثمانية 
ملايين تلميذ من شبح السنة البيضاء، وإجراء 

امتحانات نهاية السنة بعيدا عن التشنج.
وتعد التيارات المحافظة والإســـلامية أبرز 
المتصديـــن لنورية بـــن غبريط، حيث تشـــكل 
فـــي كل مناســـبة وقـــودا للجدل المثـــار دوريا 
حـــول التصورات والأفـــكار المعلـــن عنها من 
طرف الفاعلين في مشـــروع إصلاح المنظومة 

التربويـــة في البلاد، لا ســـيما تلـــك المتصلة 
بالأبعاد والأفكار الدينية المتداولة فيها.

وكان رئيـــس الوزراء أحمـــد أويحيى عبر 
في تصريحات سياســـية، على هامش أنشـــطة 
لحزبـــه ( التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي)، عن 
دعمـــه لوزيرة التربية فـــي المخطط الذي تقوم 
بإرســـائه، وألمـــح إلـــى أن خلفيات سياســـية 
ومرجعية لتيارات متشددة تريد إفشال مخطط 

الوزيرة، بدعوى الدفاع عن القيم. 
ويعـــد نجـــاح الوزيرة فـــي تســـيير ملفي 
امتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط 
انتصارا نادرا لحكومـــة أويحيى الحالية، في 
وجه قوى الإســـلام السياسي والتيار المحافظ 
في الطبقة الحزبيـــة والبرلمانية، التي ترفض 
مـــا يعـــرف بـ“إصلاحـــات الجيـــل الثانـــي“، 
و“مراجعة بعض المفاهيـــم الدينية المتداولة 
في المقررات الدراسية“. وعكس بعض الوزراء 
الذين شقوا عصا الطاعة بصفة غير معلنة على 
سلطة رئيس الوزراء، على غرار وزير الداخلية 
والســـكن والصناعة، ليزيدوا من متاعبه التي 
تفاقمـــت من الانتقـــادات الخارجيـــة والنيران 
الصديقة، تظهر نورية بن غبريط انسجاما مع 

أحمد أويحيى ومع دوائر السلطة.
ورغم ضمان الوزيرة لأريحية آنية للحكومة 
شـــدد الناطق الرســـمي باســـم نقابة المجلس 
الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع 
ثلاثـــي الأطـــوار ”الكناباســـت“، فـــي اتصـــال 
لـ“العـــرب“، على أن ”التضارب بين مســـؤولي 
القطاع بشـــأن مشـــروع إلغاء امتحان التعليم 
المتوســـط، ينطوي على نوايـــا تحويل اهتمام 
الرأي العام من متابعـــة مجريات الامتحانات، 

إلى الاهتمام بشأن هيكلي يخص الوزارة“.
وأضاف ”أن تصريح المدير الفرعي للوزارة 
بخصـــوص اللجنة الوزاريـــة التي تدرس ملف 
إلغـــاء الامتحانات لم يأت من فـــراغ، وينم عن 
التحضير للمشـــروع بعيدا عن أعين الشـــركاء 
الاجتماعييـــن كما دأبـــت عليه في المشـــاريع 

السابقة“.

   

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – رفع المغرب من جهوده الإنســـانية 
لدعـــم الشـــعب الفلســـطيني وهـــي الخطـــوة 
التي يـــرى مراقبون أنها تهـــدف إلى التصدي 
للتدخـــلات الإقليمية المشـــبوهة فـــي القضية 

الفلسطينية وفي مقدمتها التدخل الإيراني.
وأشـــرف العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس مســـاء الثلاثاء، على عملية إرســـال 
مســـاعدات إنسانية من أغطية وأغذية وكميات 
مـــن الأدوية الضرورية لأهالي القدس ورام الله 
إضافة إلى إقامة مستشـــفى عسكري متنقل في 
قطاع غزة لتقديم المســـاعدات الطبية لجرحى 

ومصابي مسيرات العودة الكبرى.
ويدخـــل الدعم الميداني الذي قدمه المغرب 
للقـــدس ورام الله وأهالي غـــزة ضمن وظائف 
لجنـــة القـــدس التـــي يرأســـها الملـــك محمد 

السادس.
وقال خالد شـــيات، أستاذ العلاقات الدولية 
لـ“العـــرب“، إن هذه المبـــادرة الملكية مرتبطة 
بالموقـــف الثابـــت للمغـــرب تجـــاه القضيـــة 
الفلســـطينية عمومـــا دون إقحـــام المكونـــات 
الداخلية الفلسطينية ســـواء السلطة الوطنية 

أو حماس.

واعتبر شـــيات أن هذه المبـــادرة تؤكد أن 
الموقـــف المغربـــي تجاه فلســـطين هو موقف 
مبدئـــي تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني وتجـــاه 
المقدســـات الإســـلامية باعتبـــار أن العاهـــل 

المغربي هو رئيس لجنة القدس.
ويتخذ المغرب سياســـة بعيدة عن سياسة 
رفع الشـــعارات التي اعتمدتها عدة دول ما أثر 

سلبا على القضية الفلسطينية.
وكان العاهـــل المغربي قد أكـــد أن ”الدفاع 
عـــن أرض فلســـطين الســـليبة، وحماية مدينة 
القدس الشـــريف من مخططات التهويد، ودعم 
المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء، 
أو باســـتغلال هـــذه القضية النبيلة كوســـيلة 

للمزايدات العقيمة“.

وربط خالد شـــيات بيـــن مبـــادرة المغرب 
الإنسانية والتوغل الإيراني الكبير في المنطقة 
وفـــي قطاع غـــزة تحديـــدا حيث تدعـــم حركة 

المقاومة الإسلامية حماس.
وســـاهمت السياســـة الإيرانية في زعزعة 
المشهد الفلسطيني، ودعمت الانقسام، وموّلت 
كل من خـــرج عن إطار الســـلطة الفلســـطينية 
الشرعية، وطالما استخدمت طهران عدالة هذه 

القضية لأهدافها المشبوهة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر 
بوريطـــة قد أعلـــن مطلع الشـــهر الحالي، قطع 
بـــلاده لعلاقاتها مع إيران وطلب من ســـفيرها 

مغادرة البلاد ”بسبب علاقة مع حزب الله“.
وأوضح أن سبب هذه الخطوة هو ”انخراط 
حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة 
مـــع البوليســـاريو، وتهديـــد ذلك لأمـــن البلاد 

واستقرارها“.
الطبـــي  الميدانـــي  المستشـــفى  ويضـــم 
الجراحـــي للقـــوات المســـلحة الملكيـــة، الذي 
يشمل عدة أقسام وتخصصات، طاقما قوامه 97 
عنصرا، بما في ذلك 13 طبيبا و21 ممرضا، من 
عدة تخصصات، كما ســـيتم إرسال 25 طنا من 
الأدوية من أجل تعزيز الخدمات الاستشـــفائية 

المقدمة.
وســـيوفر المستشـــفى، الذي سيقام بقطاع 
غزة، خدمات استشفائية للفلسطينيين ضحايا 
الأحـــداث الأخيـــرة، وكذلـــك لمجموع ســـكان 
المنطقة. ويشـــمل التخصصـــات المطلوبة من 
طـــرف الســـكان والمتلائمة مـــع احتياجاتهم، 
من قبيل جراحة الشـــرايين والجهاز الهضمي 
والعظام وطـــب الأطفال وأمراض الأذن والأنف 
والحنجـــرة وطـــب العيـــون، إلى جانـــب عدد 
مـــن التخصصات التـــي يوفرها المستشـــفى 

الميداني متعدد التخصصات.
وسيتم إرسال هذه المساعدة الغذائية، عبر 
الأردن، ويبلـــغ حجمها 113 طنا، لفائدة ســـكان 
غزة على أن يستفيد منها، أيضا، سكان القدس 

ورام الله.
وتأتـــي الخطـــوة المغربيـــة بعدمـــا تمت 
إزالة اللبس السياســـي الذي خلقته ما يسمى 
بـ“اللجنة الفلســـطينية للتضامن مع الشـــعب 
الصحـــراوي“، عندمـــا رفعـــت أعـــلام جبهـــة 
البوليساريو الانفصالية خلال مسيرات العودة 

بغزة في أبريل الماضي.
وكان صلاح عبدالعاطي، الناطق الرســـمي 
باســـم اللجنة المنظمة لمســـيرات العودة، قد 

أكـــد أن ”المنظميـــن لن يســـمحوا بتكرار مثل 
هذه الســـلوكات المعزولة“، مؤكدا استعدادهم 
لمواجهة مثل هذه الأخطاء بالصرامة اللازمة.

وشدد باحثون في العلاقات الدولية على أن 
المغرب يسعى من خلال هذه الجهود الإنسانية 
إلى تحييد الورقة الفلســـطينية عن أي تلاعب 
إقليمـــي يســـتهدف مصالحه من خـــلال الربط 
بين القضية الفلســـطينية وقضيـــة الصحراء 
المغربيـــة. ويـــرى مراقبـــون أن دعـــم الرباط 
المســـتمر للقضية الفلســـطينية سيساهم في 

تحصين العلاقات الفلسطينية المغربية من أي 
اختراقـــات وخصوصا من قبل خصوم يريدون 
التلاعب بمشـــاعر الفلسطينيين لتحقيق مآرب 
سياسية ضد المغرب الذي عبر عن تضامنه مع 

القضية الفلسطينية منذ عقود.
وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم اللجنة 
المنظمة لمســـيرات العودة، بأن ”اللجنة تدرك 
جيدا حساسية قضية الصحراء لدى المغاربة، 
وهـــي مع مغرب موحد تحت قيادة الملك محمد 

السادس“.

المغرب يدعم الفلسطينيين تصديا للتدخلات المشبوهة
[ الملك محمد السادس يأمر بإنشاء مستشفى ميداني في غزة

[ إصلاح التعليم يواجه تصلب الإسلاميين والمحافظين

أشــــــرف العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بمطار محمد الخامــــــس الدولي في الدار 
البيضاء، على انطلاق عملية إرســــــال المساعدة الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني 
وهي الخطوة التي تأتي في إطار الجهود الرامية للتصدي للتدخلات الإقليمية المشــــــبوهة 

في القضية الفلسطينية.

أخبار
«الأمم المتحدة ستواصل، بقيادة الممثل الخاص غسان سلامة، تنفيذ خطة عملها على النحو 

الذي يدعمه الإعلان المعتمد في باريس».

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

«لا بـــد مـــن تطوير آليـــات التعـــاون بين المغـــرب وتونـــس وتفعيلها اعتبـــارا لـــلإرث التاريخي 

وخصوصية العلاقات القائمة بين البلدين}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

وزيرة التربية الجزائرية تنأى بالامتحانات الوطنية عن التجاذبات

العاهل المغربي يشرف على عملية إرسال المساعدات

◄ أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، التزام بلاده بمواصلة جهود 
الوساطة التي تقوم بها لتطبيق اتفاق 
السلام، الموقع قبل ثلاث سنوات بين 

فرقاء الأزمة في الجارة الجنوبية مالي.

◄ أجرى الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز مباحثات مع رئيس 

اللجنة العسكرية بحلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، الفريق أول باتر بافل، لتعزيز 

التعاون بين الجانبين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني 
الجزائرية الأربعاء عن مقتل إرهابي 

في كمين للجيش قرب بلدة حمام ريغة 
بمحافظة عين الدفلى التي تبعد حوالي 

160 كم غربي العاصمة الجزائرية.

◄ ناشد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس المانحين الثلاثاء 
تقديم المزيد من الدعم لقوة مجموعة 

الساحل (جي5) التي تقاتل لاحتواء 
متشددين إسلاميين في غرب أفريقيا.

◄ أعلن رئيس لجنة المصالحة بين 
مدينتي مصراتة وتاورغاء في ليبيا 
يوسف الزرزاح، تأجيل موعد توقيع 

ميثاق الاتفاق بين المدينتين، بطلب من 
المجلس المحلي تاورغاء، إلى أجل غير 

مسمى.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر أن وحدة خفر السواحل 

بمحافظة وهران غربي البلاد أحبطت 
الثلاثاء محاولة إدخال كمية ضخمة 

من الكوكايين عبر ميناء المدينة، كانت 
معبأة في حاوية على متن باخرة نقل 

بضائع قادمة من أميركا اللاتينية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

دعـــم الربـــاط المســـتمر للقضيـــة 

الفلسطينية يســـاهم في تحصين 

المغربية  الفلســـطينية  العلاقـــات 

من محاولات المساس بها

◄
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بعيدا عن الضجيج

تأييد أوروبي 

لمبادرة باريس بشأن ليبيا
} باريــس – دعا البرلمان الأوروبي الأربعاء، 
إلى دعـــم الانتخابات البرلمانية والرئاســـية 
المزمـــع إجراؤهـــا في ليبيا في 10 ديســـمبر 
المقبـــل، وفقا لما اتفق عليه الفرقاء الليبيون 

الثلاثاء في باريس.
جـــاء ذلك خلال اجتمـــاع الجمعية العامة 
للبرلمـــان الأوروبي في مدينة ستراســـبورغ 
الفرنسية، حيث صوت 486 عضوا من أعضاء 
البرلمـــان لصالح قرار توصية بشـــأن ليبيا، 
ورفضه 150 آخرون فيما امتنع 44 آخرون عن 

الإدلاء بآرائهم.
المجلـــس  مـــن  كلاً  البرلمـــان  وأوصـــى 
جهودهما  بتكثيف  الأوروبييـــن  والمفوضية 

فيما يخص خطة العمل الخاصة بليبيا.
كما دعا أعضـــاء البرلمان الأوروبي لدعم 
الدســـتور الذي ســـيتم إعداده في ليبيا عقب 

الانتخابات.
وأشـــار البرلمـــان الأوروبي إلـــى ”حاجة 
ليبيـــا إلـــى حكومـــة يتـــم انتخابها بشـــكل 
توافقـــي، وأهميـــة إقرار الليبيين بأنفســـهم 

لنظام الدولة المستقبلي“.
واجتمعت فـــي باريس، الثلاثـــاء، أربعة 
وفـــود ليبيـــة مؤثرة شـــملت كلا مـــن رئيس 
حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والقائد 
العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، 
ورئيـــس البرلمـــان عقيلـــة صالـــح، ورئيس 
مجلـــس الدولة خالد المشـــري، وذلك برعاية 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون والبعثة 

الأممية.
وأفضـــى الاجتماع إلى عدد مـــن النتائج 
أهمها إجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية 
بحلول 10 ديســـمبر المقبل، على أن يسبقها 
للانتخابـــات  الدســـتورية  الأســـس  وضـــع 
واعتمـــاد القوانيـــن الانتخابيـــة الضرورية 

بحلول 16 سبتمبر المقبل.
لكـــن الممثلة العليا للسياســـة الخارجية 
والأمـــن فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فديريـــكا 
موغيريني شـــككت بشـــكل صريح في تنظيم 
انتخابات رئاســـية وفق مـــا أُعلن في باريس 

الثلاثاء.
وقالـــت موغيرينـــي ”علـــى الليبييـــن أن 
يعرفـــوا مـــن يصوتون لـــه. يجـــب توضيح 
صلاحيـــات جميع المؤسســـات فـــي الوقت 

المناسب“ .
وحذرت المسؤولة الأوروبية من خطورة 
أن ”يجـــد الرئيس المنتخب نفســـه في فراغ 

قانوني خطير“.
وأضافـــت ”أن هذه هي المرة الأولى التي 
ينتخـــب فيها الليبيون رئيسًـــا، ولذلك يجب 
تحديد صلاحياته وعلاقاته مع فروع السلطة 
الأخرى، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وهذا 
هو الســـبب الذي جعل اعتماد الدستور قبل 
الانتخابات ضروريا لإضفـــاء الوضوح على 

العملية الانتخابية“.



{الولايات المتحدة ســـتواصل مواجهة عســـكرة الصيـــن للجزر المتنازع عليهـــا الواقعة في بحر أخبار

الصين الجنوبي بعد عدم التزام بكين بتعهداتها}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{المكســـيك لن تدفع أبدا تكلفة جدار حدودي لمنع المهاجرين غير الشـــرعيين من العبور إلى 

الولايات المتحدة، لا الآن ولا في أي وقت}. 

إنريكي بينيا نييتو
الرئيس المكسيكي
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}  بودابست - يواجه العاملون في المنظمات 
غيـــر الحكومية في المجر قريبا خطر الســـجن 
بعـــد أن قدمت حكومة رئيس الـــوزراء فيكتور 
أوربـــان للبرلمـــان حزمـــة تشـــريعية جديـــدة 
تســـتهدف المنظمـــات التـــي تقدم مســـاعدات 

للمهاجرين غير الشرعيين.
وحســـب ما جـــاء في نـــص القانـــون، فإن 
مســـاعدة طالبـــي اللجـــوء في الحصـــول على 
وضعيـــة لاجـــئ قـــد تؤدي إلـــى إنـــزال عقوبة 
الســـجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم يكن هؤلاء 
اللاجئـــون في خطر داهم أو قـــد دخلوا المجر 
بشكل غير قانوني. وقال وزير الداخلية سسابا 
دوموتور إن ”المصالح الأمنية للمجر يجب أن 
تأتـــي أولا“، مضيفا أن القانـــون يعكس رغبة 
الشـــعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات 

البرلمانية في الثامن من أبريل الماضي.
ومنـــذ اكتســـاحه الانتخابات التشـــريعية 
الشـــهر الفائت، تعهد رئيس الـــوزراء المعادي 
للهجرة بالإسراع في الحد من أنشطة منظمات 
غيـــر حكوميـــة يمولهـــا المليارديـــر الأميركي 

المجري جورج سوروس.
ويتهـــم رئيس الـــوزراء المجري الذي أعيد 
انتخابـــه لولاية ثالثة على التوالي، ســـوروس 
البالغ 87 عاما بأنه يريد إغراق المجر وأوروبا 
بالمهاجرين ويستخدم المنظمات التي يمولها 

فـــي العالم أجمع وخصوصا في شـــرق أوروبا 
لتحقيق هذا الهدف. وإذا ما خالف المواطنون 
المجريـــون القانـــون فإنـــه قـــد يحظـــر عليهم 
الاقتراب حتى 8 كلم من منطقة الحدود، فيما قد 

يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد.
وســـتعرض حزمة القوانيـــن الجديدة التي 
تتعلـــق بفرض ضرائـــب علـــى المنظمات غير 
الحكوميـــة التـــي تدعم الهجرة علـــى البرلمان 
المجري الجديـــد، حيث يحظى الحزب القومي 

المحافظ الذي يقوده أوربان بغالبية الثلثين.
ودعت المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين المجر إلى سحب القوانين 
التي قالت إنها ”ســـتحد بشـــكل كبير من قدرة 
المنظمات غيـــر الحكومية والأفـــراد على دعم 
طالبي اللجوء واللاجئين“. وفي مارس الفائت 
فتحـــت مفوضيـــة فينيـــس التابعـــة للاتحاد 
الأوروبي تحقيقا فـــي توافق هذه القوانين مع 
قيـــم الاتحـــاد الأوروبي، ومن المقـــرر أن تدلي 

برأيها الشهر المقبل.
واستباقا للقانون الجديد أعلنت المؤسسة 
التـــي يقودها ســـوروس، الأســـبوع الماضي، 
فـــي بيان أنها ”فـــي مواجهة أجواء سياســـية 
وقانونية في المجر تنحو إلى المزيد من القمع، 
تنقل المؤسسة عملياتها الدولية وطاقمها من 

بودابست إلى العاصمة الألمانية برلين“.

} أنقــرة - كثّـــف الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان من اســـتدعاء نظريـــة المؤامرة كلما 
ازدادت الضغـــوط حوله مع اقتراب الانتخابات 
الرئاســـية المزمع عقدها في 24 يونيو المقبل، 
ما يفند تبجحه بالفوز الســـهل على منافســـيه 
ويعكس قلقا كبيرا فـــي صفوف حزبه -العدالة 
والتنميـــة- الحاكم، حيث يشـــير محللون إلى 
أن الانتخابات الرئاســـية ستشـــهد دورة ثانية 

مفتوحة على جميع السيناريوهات.
ويســـتهدف حزب الســـعادة الإسلامي في 
تركيا، الناخبين المتدينيـــن الذين يقول عنهم 
خـــاب أملهم في الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
بســـبب حكمـــه المســـتبد، ســـاعيا بذلـــك إلى 
الاقتطـــاع من نســـبة الدعـــم الممنوحـــة له في 
انتخابات برلمانية ورئاســـية يتوقع أن تشـــهد 

منافسة محمومة.
ولم يفز حزب السعادة بأكثر من 2.5 بالمئة 
في أي انتخابات برلمانية ســـابقة، لكن تحالفه 
مـــع أحزاب علمانيـــة وقومية يدعـــم فرصه في 
الفـــوز بمقاعد في البرلمـــان للمرة الأولى خلال 
الانتخابات التي ستجرى يوم 24 يونيو المقبل.

ومـــع إظهار اســـتطلاعات الـــرأي أن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان 
وشـــريكه القومي ســـيحصلان على نحو 50 في 
المئة من أصوات الناخبين، فإن أي فارق بسيط 
ســـيكون حاســـما بالنســـبة لآمال أردوغان في 
الفـــوز بالأغلبية في البرلمـــان. وإذا أبلى حزب 

السعادة بلاء حسنا في الانتخابات، فقد يساعد 
ذلـــك المعارضة أيضا علـــى إبعاد عدد كاف من 
الناخبيـــن عـــن أردوغان مما يدفـــع بانتخابات 
الرئاسة إلى جولة إعادة، وعندها يتفق تحالف 

المعارضة على الالتفاف حول مرشح واحد.
وقال زعيم حزب الســـعادة كـــرم الله أوغلو 
إن حزب أردوغان ابتعد عن مبادئه المؤسســـة، 
مؤكـــدا أن حزبه مســـتعد للاســـتفادة من خيبة 
أمل بعـــض أنصار حزب العدالـــة والتنمية في 
الحـــزب. وأضاف أوغلو ”نعتقد الآن أن نحو 15 
فـــي المئة من الناخبين غير ســـعداء بتصرفات 
الحكومـــة ويبحثون الآن عـــن حزب آخر، أعتقد 

أن الأغلبية ستميل إلينا“.
وكان كرم الله وأردوغـــان رفيقين في حزب 
الرفاة خلال التســـعينات من القـــرن الماضي، 
حين أســـس ذلك الحزب أول حكومة إســـلامية 
في تركيا قبل أن يطـــاح به من الحكم عام 1997 
وتحظره السلطات في وقت لاحق. وانتقد أوغلو 
(77 عاما)، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية 

أيضا، الخطاب الذي يستخدمه الرئيس التركي 
”لم يعد للهجة وخطابات الرئيس نفس الأثر في 

الناس بعد اليوم، الناس ملوا“.
وذكر مسح لمؤسسة ماك التي تعتبر مؤيدة 
للحزب الحاكم أن أردوغان سيفوز بالانتخابات 
الرئاســـية بنســـبة 51.4 بالمئة بينما سيقتصر 
التأييـــد لقره مـــلا أوغلو على ما يتـــراوح بين 

اثنين و3.5 بالمئة فقط.
ويفاخـــر أردوغـــان الذي ينتقـــده خصومه 
ويعتبرونـــه زعيما اســـتبداديا يعيش في زمن 
الســـلاطين العثمانيين، بأن عهده أدخل تركيا 
عصـــرا جديدا من الازدهار الاقتصادي و هو ما 

يفنده الخبراء الاقتصاديون.
ويـــرى دبلوماســـيون أن الرئيـــس التركي 
يجـــد صعوبة في الإقناع بسياســـاته الداخلية 
والخارجية حتى داخل حزب العدالة والتنمية، 
خاصـــة المحاكمـــات والاعتقـــالات التي طالت 
الآلاف مـــن أنصـــار حليفه الســـابق فتـــح الله 
غولن، وهم في الأصل جـــزء كبير من الجمهور 

الانتخابي لأردوغان والعدالة والتنمية.
وأعلـــن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضـــة التركية مؤخرا، ترشـــيح 
محـــرم إنجي، النائب البـــارز المعروف بخطبه 
الناريـــة والحماســـية لمنافســـة أردوغـــان في 
الانتخابـــات الرئاســـية المرتقبـــة، ممـــا يمهد 

الطريق أمام حملة انتخابية شرسة محتملة.
ويتوقع محللون أن يتحالف حزب الشـــعب 
الجمهوري مـــع ثلاثة أحـــزاب معارضة أخرى 
خصوصـــا حزب اييـــي الجديـــد بزعامة ميرال 
أكشـــينار لخـــوض الانتخابـــات، فيمـــا أعلـــن 
حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالـــي للأكراد 
والمعارض الشـــرس لأردوغان أن صلاح الدين 
دميرطاش، رئيســـه الســـابق، المعتقـــل حاليًا 
بالســـجون التركية، ســـيكون مرشحه لخوض 

الانتخابات ذاتها ممثلاً له.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي، ذو 
الفقـــار دوغان، الذي يتابع عـــن كثب الكواليس 
السياســـية فـــي العاصمـــة أنقرة، إن ترشـــيح 
الشـــعب الجمهـــوري لمحـــرم إنجي من شـــأنه 
إضفاء نوع من الطاقة والحيوية، بل والثقة في 

الحزب الذي يتزعم المعارضة في البلاد.
وأشـــار دوغان في حديثه لتلفزيون ”أحوال 
تركية“ إلى أن ما يقرب من 50 في المئة، سيكون 
النســـبة التـــي ســـيحصل عليها المرشـــحون 
المحتملـــون للرئاســـة، وهم ميرال أكشـــينار، 
رئيســـة حزب الصالح، ومحرم إنجي، وصلاح 
الديـــن دميرطاش، وتمل كـــرم أولا أوغلو، زعيم 

حزب السعادة. شريحة انتخابية قابلة للقسمة

السجن لمن يساعد 

طالبي اللجوء في المجر
حزب السعادة يربك أردوغان باستهداف المتدينين

◄ اتفق جيشا باكستان والهند على 
الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار في 

إقليم كشمير المتنازع عليه، بعدما بلغ 
العنف بين البلدين أعلى نسبة منذ 15 عاما 

في المنطقة المضطربة.

◄ أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون 
منانغاغوا الأربعاء، أن الانتخابات ستجرى 

في 30 يوليو المقبل، لتكون بذلك أول 
انتخابات تجرى في البلاد بدون مشاركة 

الرئيس السابق روبرت موغابي.

◄ قال متحدث باسم الجيش الأميركي 
الأربعاء، إن أكثر من 50 من قادة حركة 

طالبان البارزين قتلوا في قصف مدفعي 
استهدف اجتماعهم في إقليم هلمند بجنوب 

أفغانستان، وذلك في وقت لا يزال فيه القتال 
مستمرا في أنحاء البلاد.

◄ أفادت منظمة الدول الأميركية بأن لجنة 
خبراء مستقلين توصلت إلى أسباب معقولة 

لإحالة فنزويلا إلى المحكمة الجنائية 
الدولية بسبب احتمال ارتكاب جرائم ضد 

الانسانية هناك، حيث كشفت اللجنة أكثر من 
8 آلاف و292 حالة إعدام خارج القانون.

◄ أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو 
راخوي الأربعاء، الذي أضعفته فضيحة 

فساد، قبل يومين من تصويت للمعارضة 
على حجب الثقة، أنه لا ينوي أبدا الاستقالة 

وسيواصل مهامه حتى نهاية الدورة 
التشريعية في 2020.

ببباختصار

} بروكســل - واجهت الســـلطات البلجيكية، 
الأربعاء، أســـئلة عن ســـبب الســـماح لسجين، 
يعتقد أنه تحول إلى التطرف أثناء وجوده في 
الســـجن، بالخروج في إجازة قصيرة استغلها 

في قتل ثلاثة أشخاص في مدينة ليج.
وقـــال وزيـــر العدل كويـــن جينـــس، الذي 
يشرف على السجون إنه يشعر بأنه ”مسؤول“ 
عن إراقـــة الدماء أمس الأول الثلاثاء بعد مقتل 
شرطيين ورجل، حيث أطلقت الشرطة النار على 

المهاجم بعد ذلك وقتلته.
وأضاف جينس ”مســـألة مـــا إذا كان يجب 
ترك هـــذا الرجل يخرج من الســـجن لافتة لأنه 
قتل ثلاثة أشـــخاص أبريـــاء تماما بغرض قتل 

نفسه“.
وأكـــد جينـــس أن هذه كانت المـــرة الرابعة 
عشـــرة التـــي يســـمح له فيهـــا بالخـــروج من 
السجن بشكل مؤقت لتحضيره لإطلاق سراحه 
والاندمـــاج فـــي المجتمـــع، فيما تســـاءل نائب 
رئيـــس الـــوزراء البلجيكي ألكســـندر دي كرو 
”الـــكل في بلجيكا يوجه الســـؤال نفســـه: كيف 
أمكن الســـماح لشخص ارتكب كل هذه الجرائم 

بمغادرة السجن؟“.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة جان جامبـــون إن 
الســـلطات ما زالت تدرس دوافـــع القاتل الذي 
قالت وســـائل إعلام محلية إن اســـمه بنجامين 
هيرمـــان (31 عاما) ويعمل تاجر مخدرات وكان 
مســـجونا لكن ســـمح له بالخـــروج لمدة يومين 

استعدادا للإفراج عنه في عام 2020.
وأضـــاف جامبـــون ”هناك دلائـــل على أنه 
تطرف في السجن لكن هل التطرف هو ما دفعه 
إلى ارتكاب هذه الأفعال؟“ مؤكدا أن من المعتقد 
أن هيرمان قتل كذلك أحد معارفه الذي عثر على 

جثته في جنوب ليج في وقت سابق الثلاثاء.
وتابـــع ”ربما يرجع الأمر إلى أنه ليس لديه 
ما يتطلـــع إليه، لأنه قتل كذلك شـــخصا الليلة 
الســـابقة، (مـــا يثير الشـــك في) حالـــة الرجل 
النفســـية وحقيقة أنـــه ربما كان تحـــت تأثير 
المخـــدرات“، مشـــيرا إلـــى أنه ”رغـــم تصنيف 
هيرمـــان في التقارير الأمنية متطرفا إســـلاميا 
محتمـــلا قـــد يلجأ إلـــى العنف فقـــد كان يبدو 

شخصا مهمشا“.
وقال مصدر من الشـــرطة لوكالة رويترز إن 
باللغة العربية  المســـلح هتف قائلا ”الله أكبر“ 
أثناء تبادل لإطلاق النار مع الضباط في مدرسة 

بوسط ليج، بعد أن قتل الأشخاص الثلاثة.
وكان فـــي وقت ســـابق قد طعن شـــرطيين 
بســـكين حتى الموت وأخذ مسدســـيهما وأطلق 
النـــار على رجـــل في ســـيارة واحتجز امرأتين 

رهينتين.
وقال بيتر فان أوســـتايين المختص بشؤون 
المتطرفين والذي أجرى اتصالات مع بلجيكيين 
يقاتلون في ســـوريا ”أعتقد أنه فرد واحد دخل 

في نوبة قتل، لا أعتقد أنه هجوم منظم“.
وعلى عكس هجمات أخرى نفذها أشخاص 
بمفردهـــم في أوروبا لـــم يعلن تنظيـــم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وقـــد يكـــون هيرمـــان، الذي دخل الســـجن 
وخرج منه عدة مرات منذ 2003، قد وجد سبيلا 
إلى العنـــف الذي أثار مخـــاوف من أن تصبح 

سجون أوروبا حواضن للفكر المتطرف.
وكانت تقارير صحافية قد أشـــارت إلى أن 
النهـــج الذي تتبعـــه الســـلطات البلجيكية في 
مراقبة المســـاجين على خلفيـــة ملفات التطرف 
والإرهـــاب داخل الســـجون أســـوأ كثيـــراً مما 

يعتقد البعض.
وألمحـــت التقاريـــر إلـــى أن البعـــض مـــن 
السجناء يستطيعون التواصل عبر الهاتف مع 
زملائهم في صفوف داعش في سوريا والعراق، 
كمـــا أن هناك أســـلحة محظـــورة موجودة في 
زنازين عدد من الســـجناء فـــي ملفات لها صلة 

بالإرهاب.

وتعاني خطط الحكومة البلجيكية لمكافحة 
الفكر المتشدد بين المساجين، من النقص الحاد 
في عدد المستشـــارين المؤهلـــين للعمل في هذا 
المجال، حيث أكدت برلمانية بلجيكية وجود أكثر 
من 80 سجيناً من المتأثرين بالفكر المتشدد، يتم 
إعـــداد برنامج مناصحة لهم، يتولاه اثنان فقط 

من المستشارين الإسلاميين.
وقالـــت البرلمانيـــة ياســـمين خربـــاش، في 
البرلمان الفلاماني، إن سير العمل بهذه الطريقة 
قد يحتاج إلى سنوات طويلة للانتهاء من خطة 
مكافحة انتشـــار الفكر المتشـــدد، ســـواء داخل 
الســـجون بين المتأثرين بالفكر المتشدد، أو بين 
الأشـــخاص الذين كانوا يخططـــون للالتحاق 

بصفوف داعش.
وحســـب مصادر إعلامية، فإنـــه في الوقت 
الحالي، يقبع 163 ســـجيناً لهـــم علاقة بقضايا 
الإرهاب في الســـجون البلجيكيـــة، ويوجد 23 
منهم في قســـم لاجتثاث التطرف، بنسبة واحد 

من أصل سبعة.
ومن خلال تبـــادل المعلومات بين الأجهزة 
للمؤسســـات  العامـــة  الإدارة  فـــإن  المعنيـــة، 
الســـجنية قادرة على القيام بتقديرات موثوقة 
نســـبياً للدرجـــة وللطريقـــة التـــي تظهر بها 
الميولات نحو التطرف في الســـجون، وتحديد 
مـــا إذا كان هنـــاك خطـــر للإصابـــة بـعـــدوى 

التطرف.
وكانـــت الحكومة قد أعلنـــت عن مجموعة 
من الإجراءات في إطـــار مكافحة الإرهاب قبل 
عامين، في أعقاب إحبـــاط مخطط إرهابي في 
مدينة فرفييـــه البلجيكية، القريبة من الحدود 
مع هولنـــدا، عندمـــا حاول ثلاثة أشـــخاص، 
عادوا وقتها من سوريا، تنفيذ هجوم استهدف 

عناصر ومراكز الشرطة.
وتمثلت الإجراءات الجديدة، التي أصبحت 
متاحة، في التنصت الهاتفي على شـــخصيات 
معروفـــة بمواقفها التي تدعو إلـــى الكراهية، 
بالإضافـــة إلى إلـــزام الجهـــات المختصة في 
شـــركات الاتصـــالات بالتعاون مع الســـلطات 

الأمنية في هذا الصدد.
ويمكن لرجـــال الأمن، بمقتضى الإجراءات 
الاســـتثناية، التنصت على هواتف المتشددين 
ودعـــاة الكراهيـــة، وتفتيش منازلهـــم أو فتح 
الطـــرود البريدية، وزرع أجهـــزة التنصت أو 

الكاميرات. 

وشـــككت محكمـــة المدققـــين الأوروبيـــين 
الثلاثـــاء، في نجاعـــة الآليات التـــي تعتمدها 
المفوضية الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب 
المتنامـــي في بلدان الاتحـــاد رغم توفر الموارد 

المالية المرصودة.

و خلـــص تقرير أصدرتـــه المحكمة إلى أنه 
مـــن غير الواضح مـــدى فعالية جهود الاتحاد 
لمكافحـــة التطـــرف، فيمـــا تتزايـــد الهجمات 
الإرهابيـــة داخل عدد من الدول الأوروبية رغم 

البرامج والتمويلات المرصودة.

مسجون في {إجازة} وراء حادثة ليج الإرهابية في بلجيكا
[ سجون أوروبا باتت حاضنة متاحة للفكر المتطرف  [ قوانين رخوة في مكافحة التشدد تجعل الظاهرة أكثر تناميا

ــــــي بعد أن أقر وزير  ــــــة موجة من الجدل على الصعيد الأوروب ــــــارت حادثة ليج الإرهابي أث
العدل البلجيكي كوين جينس الأربعاء، بمنح الســــــلطات الســــــجنية لبلاده إجازة قصيرة 
لمنفذ الهجوم خارج أسوار السجن، استغلها الجاني في قتل شرطيين ورجل قبل أن ترديه 
الشرطة قتيلا، ما يثير المخاوف بشأن تحول سجون أوروبا إلى حاضنة للفكر المتطرف.

مراقبة السجن لا تعني مراقبة المساجين

كوين جينس:

مسألة وجوب ترك هذا 

الرجل يخرج من السجن لافتة 

لأنه قتل ثلاثة أبرياء

مستعد للاســـتفادة من خيبة أمل 

أنصار أردوغان حيث لم يعد للهجة 

وخطابات الرئيـــس نفس الأثر في 

الناس بعد اليوم

◄



} بيروت – بعد أن انحسرت الرقعة الجغرافية 
التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق وســـوريا، قال مسؤولون أميركيون 
إن تنظيـــم داعش يعيـــش الآن أواخر أيامه ولا 
سيما بعد سقوط خلافته المزعومة التي لم تدم 
طويلا في أواخر عام 2017، وتشتتِ مقاتليه في 

صحراء البلاد.
لكن، التحذيرات التي يطلقها المتخصصون 
في مجـــال مكافحة الإرهاب، تقـــول عكس ذلك، 
بـــل وتؤكـــد أن  تنظيم داعش لـــن يختفي بهذه 
الســـهولة، وســـيضرب الأهداف مجددا حيثما 

أمكنه ذلك حتى يُتمّ إعادة تنظيمه.
ويبـــدو أن إدارة ترامـــب قبلـــت الحقيقـــة 
القاســـية بإعلانها أنها عكســـت خططا لتفكيك 
الوحـــدة الخاصـــة التابعة لـــوزارة الخارجية 
الأميركية التي تشـــرف على الحرب ضد داعش. 
وقبل أيام من ذلك، فاخر ترامب بأن خمســـة من 
”المطلوبيـــن“ من قادة داعش أســـرتهم القوات 
الأميركيـــة والعراقية، التي أوقعـــت بهم داخل 
مخابئهم في سوريا عبر جهاز مخابرات بغداد.

إســـماعيل  الأشـــخاص  هـــؤلاء  بيـــن  مـــن 
العيضاوي، الذي يُعتقد أنه من كبار مســـاعدي 
زعيم داعش الهارب، أبـــي بكر البغدادي، الذي 
نصّب نفسه خليفة على الشعب الإسلامي البالغ 
عدده مليار ونصف المليار حول العالم. وحتى 
الآن، نجـــح البغدادي في الهـــروب من القبض 

عليه في عملية مطاردة عالمية.
ولم يتم تحديد الزعماء الأربعة الآخرين من 
قبل التحالف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة 
ضد داعش، لكن مصـــادر عراقية حددت أحدهم 
على أنه صدام الجميل، وهو سوري متورط في 
السيطرة على الأراضي المحيطة بدير الزور في 

شمال شرق سوريا.
وكان العيضـــاوي مـــن أبرز قـــادة التنظيم 
الذين تم القبض عليهم في 9 مايو. وقد اعتقلته 
الســـلطات التركية فـــي فبرايـــر الماضي، ومن 
ثم ســـلمته إلى جهاز الاســـتخبارات العسكرية 
العراقي. وقال مســـؤولون عراقيـــون إن عملاء 
عراقيين وأميركيين استخدموا تطبيق الرسائل 
تليغرام الخاص به على هاتفه المحمول للإيقاع 

بالآخرين وجذبهم من سوريا إلى العراق.

ولا شك أن هذه كانت ضربة قوية لداعش، لا 
ســـيما وأن التنظيم يناضل من أجل إعادة بناء 
نفسه من جديد، مثله مثل المنظمات الجهادية 
الأخرى، حيـــث أثبت قدرته علـــى الصمود في 

استيعاب مثل هذه الصدمات.
ولكـــن الخوف هـــو أن هذا ســـيؤدي إلى 
هجمـــات إرهابيـــة انتقامية عالية الخســـائر 
مـــن قبـــل داعـــش، وربما يـــؤدي إلـــى اتحاد 
المتعصبين الإسلاميين من الجماعات الأخرى 
معـــا. ومما أثار اســـتياء الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا، أن تنظيـــم البغـــدادي، قـــام فـــي 
الأسابيع الأخيرة بشن العشرات من الهجمات 
الإرهابية في مالي والنيجر وفرنسا وبوركينا 
فاسو وأفغانســـتان والعراق وسوريا، وكذلك 
إندونيســـيا وهي أكبر دولة إسلامية من حيث 
عدد الســـكان، وتحظى بأهمية كبرى بالنسبة 
لداعش من منطلق أنهـــا نقطة انطلاق لإعادة 

بناء التنظيم من جديد.
وأكد معهد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق 
الأدنـــى أن هزيمة داعش وغيره من المنظمات 
الجهادية عســـكريا أمر ضروري، لكن ”الهدف 
الحقيقي يجب أن يكون“ القضاء على المظالم 

التي تغذي هذا التطرف.
وأعـــاد مقاتلـــو تنظيم الدولة الإســـلامية 
مؤخرا دعمهم للبغدادي في ما يُعتقد أنه أول 
إعلان ولاء لهم منذ ســـقوط الخلافة المزعومة 
على يـــد القـــوات الغربية والإقليميـــة بقيادة 

الولايات المتحدة في عام 2017.
وفـــي بيـــان لهـــم تم نشـــره على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أعلن المســـلحون ”من 
أجـــل ترويع وإرهـــاب الكفار، نجـــدد تعهدنا 
بالولاء لقائـــد المؤمنين وخليفة المســـلمين، 
المجاهد الشـــيخ أبوبكر البغدادي الحسيني 

القرشي، حفظه الله“.
لا أحـــد يعلم حتى الآن، مـــا هي الخطوات 
التاليـــة للتنظيم. ومع ذلـــك، وبتجميع أجزاء 
مـــن المعلومـــات التي حصلـــت عليها أجهزة 
اســـتخبارات غربية وشـــرق أوســـطية، يبدو 
واضحا أن البغدادي ومســـاعديه قد يكونون 
هاربين بالفعل ولكنهم أبعد بكثير من أن يكون 

قد قُضي عليهم.
ويشـــك بعض المحللين في مجال مكافحة 
الإرهاب في أن سيف العدل، وهو عقيد سابق 
في القوات الخاصة للجيش المصري والذراع 
اليمنى لأســـامة بن لادن، قد انضم بالفعل إلى 
تنظيـــم داعش، وربما يســـعى لإحياء التنظيم 

من جديد.
وكان ســـيف العدل مرتبطـــا بأبومصعب 
الزرقاوي، الإرهابـــي الأردني الذي قاد فصيلا 
مقاتـــلا انضم إلى تنظيم داعـــش في العراق. 
وقـــال مركز مكافحـــة الإرهاب فـــي الأكاديمية 
العســـكرية الأميركية إن الاثنين التقيا في دار 
ضيافة في قندهار بباكستان عام 1999، ووجد 

العدل أن لديه الكثير من القواســـم المشـــتركة 
مـــع الزرقاوي، بما في ذلك طبيعة شـــخصيته 

المتعصبة.
وقال تقرير لجنة مكافحة الإرهاب إن العدل 
أقنع بن لادن بالاســـتثمار في منظمة الزرقاوي 
الناشـــئة، والتي ســـمحت لها بإنشاء معسكر 
تدريب في هرات بباكستان، والتي أصبحت في 
ما بعد النقطـــة الحيوية لبدء ظهور داعش في 

نهاية المطاف.
وبعـــد غزو الولايات المتحدة لأفغانســـتان 
ردا علـــى أحـــداث 11 ســـبتمبر، تحصن العدل 
بإيران -أو احتُجز هناك لعدة ســـنوات؛ لم يكن 
ذلـــك معروفا أبدا- وتجنب الهجمات الأميركية 

التي قضت تقريبا على قيادات القاعدة.
ثـــم عارض العدل وغيره مـــن المقربين لبن 
لادن العمليـــة التي جرت في الحادي عشـــر من 
سبتمبر لأنهم شـــعروا أن ذلك سيعرض حركة 
طالبـــان للخطـــر، مما ســـمح بتنامـــي تنظيم 

القاعدة وكان معه كل الحق في ذلك.
وذكـــرت لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب أنه ”لم 
يتضح موقف العدل من الانشـــقاق الذي حدث 
بيـــن بـــن لادن والزرقاوي بســـبب الافتقار إلى 
توثيق المصدر الأساسي“، لكن اللجنة أضافت 
أن العدل طرح أفكارا تبناها ودافع عنها تنظيم 

داعش في ما بعد.
وبالرغـــم مـــن أن العـــدل علق الآمـــال على 
خلافة بن لادن كرئيـــس لتنظيم القاعدة، إلا أن 
أتباع التنظيم ركزوا على ابن بن لادن ووريثه، 
حمزة، الذي أُعلن زعيما للتنظيم في المستقبل.
ومع ذلك، أشـــارت لجنـــة مكافحة الإرهاب 
إلى أن العدل أظهر قدرة خارقة على التكيف مع 
الظروف المتغيرة، على سبيل المثال ليس فقط 

من خـــلال قضائه عقدا من الزمن في الســـجن 
بإيران، بل استغلاله لتلك الفترة من أجل إطالة 

عمر حياته المهنية.
ويُعتقد أن العدل موجود في سوريا، وربما 
يســـاعد تنظيم داعش في إعادة تنظيم صفوفه 
مـــن جديد. وقد ازدادت هذه الشـــكوك بســـبب 
ظهـــور خطـــة جهادية يُعتقـــد أن العدل هو من 

أعدها.
وقال بريان فيشمان، خبير مكافحة الإرهاب 
في لجنة مكافحـــة الإرهاب، إن الخطة المكونة 
من ســـبع مراحل حددت كيف يمكن للجهاديين 
أن يغـــزوا العالم بحلول عـــام 2020، ووضعوا 
فيها مبادئ استعادة الخلافة التاريخية، التي 
انتهت بانهيـــار الإمبراطوريـــة العثمانية بعد 

الحرب العالمية الأولى.
وبالطبع فشـــلت تلك الجهود، لكن تم إثبات 
صحة الخطة الرئيســـية التي تم الإبلاغ عنها، 
والتـــي هربهـــا العدل على ما يبـــدو من إيران. 
ومنذ ذلـــك الحين اتضح محتـــوى تلك الخطة 
كما أقر ماليز روثفـــن، الكاتب المتخصص في 

الدين.
الصحـــوة  والثانيـــة  الأولـــى  المرحلتـــان 
(2000-2003) والقيـــام (2003-2006) يُذكر فيهما 
الهجمات ضـــد أهداف الولايـــات المتحدة في 
العراق لإثارة صراع مباشر مع أميركا، ولا شك 
في أنها تعكس عنصرا من الإدراك المتأخر بعد 

الاحتلال الأميركي لأفغانستان.
في المرحلة الثالثة النهوض (2007 - 2010) 
يتصـــور الجهاديـــون توســـيع عملياتهـــم في 
جميع أنحاء سوريا ولبنان والقدرة على ضرب 
كل من إســـرائيل وتركيا. وفي المرحلة الرابعة 
الإحياء من جديد والســـلطة (2010-2013)، تنبأ 

الجهاديون بأنهم ســـيقلبون أنظمة الحكم في 
جميع أنحاء الشـــرق الأوسط، وهو التنبؤ في 

ما يعرف باسم ”الربيع العربي“.
وتشـــير المرحلة الخامســـة إعلان الدولة 
(2013-2016)  بشكل مثير للدهشة، إلى حدوث 
انقـــلاب بريطاني علـــى ”الوحـــدة الأوروبية 
المتصاعدة“، مما يقـــدم فرصة جيدة ”لإعلان 

خلافة الدولة الإسلامية“.
وعلـــى الرغم من انهيار هـــذا المخطط، إلا 
أن هيكلـــه يعني ضمنا أن القـــادة الجهاديين 
يلتزمون باستراتيجية أكثر وضوحا مما كان 
يُعتقـــد. وإذا عاد العدل إلـــى العمل من جديد، 
فســـيتحتم على الدول والمجتمعات مواجهة 

المزيد من المخاطر في المستقبل.
وقد لاحـــظ فيشـــمان فـــي كتابـــه ”الخطة 
الرئيســـية: داعـــش والقاعدة والاســـتراتيجية 
الجهاديـــة للنصر النهائي“ أن إعلان البغدادي 
للخلافة في الموصل فـــي يونيو 2014، يتزامن 
عن كثب مع الجدول الزمني للخطة، وبالتحديد 
مع المرحلة السابعة، ”النصر النهائي“، والتي 
يتوقـــع فيهـــا الجهاديـــون أن مســـلمي العالم 
”سيحتشـــدون تحـــت رايـــة واحـــدة للإطاحة 

بالنظم الإسلامية المرتدة وتدمير إسرائيل“.
وإذا حـــدث ذلـــك، فيمكن توقـــع أن يوظّف 
العدل مهاراته العسكرية الاحترافية في تجنب 
المواجهـــات الرئيســـية مع خصـــوم الجهاد 
-الولايـــات المتحـــدة فـــي المقـــام الأول- في 
حين أن تنظيم داعش يعاني الآن من الضعف 
ويتجنب ”انتهازية بن لادن وخالد شيخ محمد 
(أحـــد أهم مخططي أحداث 11 ســـبتمبر)“ مع 
الســـعي في الوقت نفســـه إلى إجـــراء تحليل 

دقيق للتكاليف قبل اتخاذ أي إجراء.

} لنــدن – طغـــى الحديث في الأشـــهر الأخيرة 
التواصـــل  ومواقـــع  الإعـــلام  وســـائل  عبـــر 
في المناطق  الاجتماعي عن ظاهرة ”التعفيش“ 
التي تدخلها قوات النظـــام، وعن مدى التأثير 
المباشـــر لفكر النظـــام وثقافته فـــي نمو هذه 

الظاهرة واستشرائها في المجتمع السوري.
ويدافـــع البعض عن هـــذه الظاهرة، كونها 
إحدى الإفرازات الطبيعية للحرب الأهلية التي 
تعصف في ســـوريا على مدار ثماني ســـنوات. 
ويعتقد هـــؤلاء أن التعفيش أخـــذ بالزيادة مع 
تطور الأحـــداث في ســـوريا، فالقصف والقتل 
والإرهاب اســـتخدم للتطفيش من البلاد، وسار 
معه التعفيش على خطـــى واحدة فكلما فرغت 

منطقة ”عفّش أثاثها“.
وتصدر المشهد مقطع فيديو مسرب لجنود 
مـــن الشـــرطة العســـكرية الروســـية يعتقلون 
عناصر من الجيش الســـوري بالزي العسكري، 
وهـــم يحاولون إخراج ســـيارات نقـــل محملة 
بالمسروقات من مخيم اليرموك المحرر حديثا.
والتعفيـــش مصطلـــح بالعامية الســـورية 
أساســـه مـــن عفش البيـــت (الأثـــاث المنزلي)، 
وكل مـــا يتصل به مـــن تجهيـــزات وممتلكات 
ضمـــن المنازل والمحـــال التجارية والمصانع 
والمستودعات والبضائع. وجاءت كلمة تعفيش 
اختصـــارا لأعمال الســـرقة والنهـــب الممنهج 
والعشـــوائي لممتلكات المواطنين الســـوريين 
من قبل عناصر الجيش والميليشيات المساندة 
له فـــي المناطق التي ثارت على النظام ووقفت 

في وجهه إبان الثورة السورية.

وكانت البدايـــات منذ الأيام الأولى لاندلاع 
شرارة الثورة الســـورية في مارس 2011، عبر 
حمـــلات المداهمـــة والتفتيـــش العنيفة التي 
نفذهـــا عناصر الأمن والشـــبيحة (ميليشـــيا 
تابعة للنظام) لمنازل المواطنين في محافظتي 
درعا وحمص بحجة البحث عن الســـلاح وعن 

العناصر التي تبث الفتنة.
حينذاك كان يتم الاســـتيلاء على أي مبالغ 
نقديـــة أو مجوهرات أثناء هذه الحملات، دون 

أن يجرؤ أحد على الاعتراض خشـــية الاعتقال 
أو التصفيـــة الفورية. وبعد عســـكرة الثورة، 
وتحول المشهد العام إلى حرب أهلية طاحنة، 
ومع انتشـــار الدمـــار والتهجير بشـــكل كبير 
أصبح التعفيش أكثر شـــمولية، حيث طال كل 
شيء؛ المفروشات والأدوات الكهربائية وحتى 

الملابس المستعملة.
التجـــار  ومخـــازن  مســـتودعات  وكانـــت 
الدمشقيين المنتشـــرة في مناطق المعضمية 

وداريـــا والســـبينة وبلدات الغوطة الشـــرقية 
عموما، مسرحا لأولى وأكبر عمليات النهب.

وتغاضـــى النظام متعمدا عـــن المئات من 
مقاطـــع الفيديـــو التي كان ينشـــرها عناصره 
على صفحاتهم الشخصية أو على الصفحات 
المؤيدة لـــه، وهـــم يقومون بأعمال الســـرقة 
والنهب. وتغاضى أيضا عن انتشار العشرات 
من الأســـواق العشـــوائية التي يتم فيها بيع 
هذه المســـروقات بشـــكل علنـــي وفاضح في 
مناطق الموالاة، حتى أن أشهرها يقع في قلب 
العاصمة دمشـــق على بعد مئـــات الأمتار من 

ساحة المرجة الشهيرة.
وشـــجع النظـــام انتشـــار هـــذه الظاهرة 
وتغاضـــى عن منفذيهـــا، وتعامـــل معها على 
مبدأ الثواب والعقاب. وكانت ثوابا لعناصره 
وميليشـــياته، ومكافأة لهم علـــى وقوفهم في 
صفـــه والدفـــاع عنـــه، ونوعا مـــن التعويض 

المادي غير المباشر.
وكانت عقابا جماعيا للمناطق والتجمعات 
البشـــرية التي أيـــدت واحتضنـــت الثائرين، 
وتحولت إلى جبهات مشـــتعلة تـــؤرق النظام 
وتقض مضجعـــه. وعمل النظـــام على حماية 
ودعـــم كل من ســـانده في هـــذه الحرب، وعلى 
التـــوازي عمـــل علـــى كل المســـتويات علـــى 
إضعاف من ناوأه ووقف في وجهه، ولم يتوان 
في ســـن التشـــريعات، ونظـــم القوانين التي 

تعمل لصالحه.
وصـــدر المرســـوم رقـــم 10 عـــن الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد في الثاني من أبريل 

الماضـــي والـــذي نص علـــى ”جـــواز إحداث 
منطقـــة تنظيميـــة أو أكثـــر ضمـــن المخطط 
التنظيمـــي العـــام للوحدات الإداريـــة“. وذلك 
بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة 
وتعديل بعض مواد المرســـوم التشريعي رقم 
66 لعـــام 2012، ووصف باختصار بأنه ”عملية 
استيلاء ومصادرة نهائية لما تبقى من أملاك 
الســـوريين المهجريـــن، الذين أجبـــروا على 

مغادرة مناطقهم والنزوح عنها“.
وينهي هذا المرســـوم ما بـــدأه اللصوص 
الصغار، ويجهـــز على ما تبقى من الممتلكات 
التي عجزوا عن ســـرقتها وبإطار قانوني، أي 

أشبه  بـ“تعفيش دولة“.
ويثبت مرة أخرى منهجية الخطوات التي 
اتبعها النظام في التعامل مع المناطق الثائرة 
عليـــه والرافضة لاســـتبداده، التي ترتكز على 
الحصار والتجويع، القصف والتدمير، الطرد 
والتهجير، الســـرقة والنهب، وأخيرا مصادرة 
الأرض والحجـــر، وحرمان أبـــدي من العودة 
لشـــعب كامل في إطار خطة تغيير ديموغرافي 

شامل تتضح معالمها يوما بعد يوم.

إد بلانش
كاتب في العرب ويكلي
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بعد عســـكرة الثورة تحول المشهد 
العـــام إلى حرب أهلية، ومع انتشـــار 
الدمـــار والتهجير أصبـــح التعفيش 

أكثر شمولية، وطال كل شيء 

◄

داعـــش يناضل من أجل بناء نفســـه 
مـــن جديد، مثلـــه مثـــل المنظمات 
الجهادية الأخرى، وأثبت قدرته على 

الصمود في استيعاب الصدمات

◄

في 
العمق

تنظيم داعش يلملم صفوفه: الإرهاب لم يعد موجة عابرة
[ إندونيسيا نقطة انطلاق رئيسية لداعش المتجدد  [ سيف العدل يسعى لقيادة العمل الجهادي وقد يوحد بين القاعدة وداعش

نجح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في القضاء على ”دولة 
الخلافة“ واستعادة الأراضي العراقية والسورية التي سيطر عليها داعش، لكن بقي التهديد 
موجودا على أعلى درجاته، فالتنظيم الإرهابي لم ينته بانحسار الرقعة الجغرافية التي كان 
يسيطر عليها في العراق وسوريا ولا بالعدد الكبير من مقاتليه الذين فقدهم، فكل المؤشرات 
تشــــــي بأن داعش يعمل على إعادة ترتيب صفوفه والتأقلم مع الأوضاع الجديدة، والمعركة 
لم تنته بل سيتم تحويل وجهتها نحو مقاصد جغرافية أخرى، بالأساس إلى بلدان استقبلت 

وبصدد استقبال عناصر من تنظيم الدولة يجري إعادة تدويرهم وفق المهمات القادمة.

داعش يشد الرحال نحو آسيا

لم يسلم شيء

{عمليـــات تطهيـــر الأراضي من تنظيم داعش، ولا ســـيما غير المأهولة بالســـكان، مســـتمرة. 
وأغلب الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ســـتكون الاستراتيجية في العراق منع عودة الدولة الإســـلامية، ومنع الأطراف المدعومة من 
قبل إيران من إبعاد الولايات المتحدة. وتعتبر القضيتان مرتبطتين ببعضهما}.

مايكل نايتس
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{التعفيش} في سوريا ظاهرة مؤقتة أم ثقافة نظام



} تونــس – توجّه رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، إلى التونسيين 
بخطـــاب مثيـــر للجدل فـــي توقيتـــه ومعانيه 
ورســـالاته، وفـــي حديثـــه الموجـــه مباشـــرة 
للرئيـــس التنفيذي لحزب نـــداء تونس، حافظ 
قائد السبســـي، الذي حمله ومـــن معه في نداء 
تونس مســـؤولية التدهور الـــذي وصلت إليه 
البلاد، مســـتثنيا مســـؤولية الأطراف الأخرى 
ســـواء المشـــاركة في الائتلاف الحاكم، (حركة 

النهضة) أو أحزاب المعارضة.
يجسم خطاب يوسف الشاهد، الذي وصفه 
متابعون بأنه ”حمّال أوجـــه“، التخبط الكبير 
الذي يعيشـــه حزب نداء تونـــس ومعه البلاد. 
وجاء بعـــد أيام قليلـــة من فشـــل المفاوضات 
حـــول وثيقة قرطاج 2 وحســـم مصير الحكومة 
التي يترأسها الشاهد منذ أغسطس 2016، بعد 
أن ســـحب البرلمان الثقة مـــن حكومة الحبيب 

الصيد.
وقـــرر الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي تعليـــق العمـــل بوثيقـــة قرطـــاج 2 
لتحديـــد أولويـــات الحكومة، إلـــى ”أجل غير 
محدد“ بسبب استمرار خلافات الموقّعين على 
الوثيقـــة حول إجـــراء تغيير جزئي أو شـــامل 

للحكومة وفشلهم في الاتفاق على إيجاد مخرج 
للأزمة يراعي مصلحة البلاد. كشف هذا الفشل 
عـــن أن البلاد تواجه أزمـــة توافق واتفاق بين 
الأطراف الحاكمة والمشاركة في صناعة القرار 

السياسي. 
تأكد ذلك مـــن خلال خطاب رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، الذي بدا في جـــزء كبير منه 
موجها إلى حافظ قائد السبسي، وفي جزء آخر 
دفاعا عـــن الحكومة وما حققته مـــن إنجازات 
ضمن توجه فسره البعض على أنه إعلام مبطن 
يرنو منه يوسف الشـــاهد إلى تبرير انسحابه 

من حزب نداء تونس.

خطاب حمال أوجه

قال محمـــد صافي الجلالي، القيادي بحزب 
المبـــادرة، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن ”كلمة 
الشـــاهد لم تكن في مستوى الانتظارات خاصة 
وأن جزءها الثانـــي الذي طال خلافه مع حافظ 
قائد السبسي حصر مسار الأزمة التي تعيشها 
البلاد في ما يعانيه من ضغوط داخل حزبه“. 

ووصف كلمة رئيس الحكومة بأنها ”خطاب 
المغـــادرة الـــذي أراد أن يســـتثمرها للرد على 

بيان حافظ قائد السبسي الأخير“.
يوســـف  خطـــاب  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
الشاهد ”حمّال أوجه“، لأنه من جهة يبدو قويا 
في رســـائله التي تعكس وجود رئيس حكومة 
يعطي الأولوية لمصلحـــة البلاد على مصلحة 
الحـــزب، ومن جهة أخرى يبـــدو وكأنه تصفية 
حســـابات بين الشـــاهد وأولئك الذين أصروا 
على رحيله، وعلى رأسهم حافظ قائد السبسي 

(نجل رئيس البلاد).
أقر رئيس الحكومة بوجود أزمة سياســـية 
تمر بها البلاد، لكنه حمل مسؤوليتها للسبسي 
الابن. وقال الشـــاهد، في كلمـــة بثّها التلفزيون 
الرســـمي وإذاعات رسمية وخاصة، إن ”البلاد 
تمر بأزمة سياســـية انطلقت مـــن داخل حزبي 
نـــداء تونس الـــذي لم يعد يشـــبه الحزب الذي 

انضممت إليه عام 2013“.
وأضاف أن ”الأشخاص الذين يسيّرون نداء 
تونس وعلى رأسهم حافظ قائد السبسي دمروا 
الحزب“. ولفت الشـــاهد إلـــى أن ”أزمة الحزب 
تســـربت لمؤسســـات الدولـــة وأصبحت تمثل 
خطـــرا عليهـــا“، مؤكدا أن ”وجود المســـيرين 
الحالييـــن للحـــزب يمثـــل عائقا أمـــام توحيد 
العائلـــة الوطنية والديمقراطية ويهدد التوازن 

السياسي“.
تعددت القـــراءات والتحليـــلات التي ذهب 
أغلبهـــا إلـــى تأييد حديـــث رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد عن الأزمة داخل نداء تونس، 
وإن انتقده كثيرون علـــى الطريقة التي تحدث 

بها واعتبروا أنه اســـتغل منصبه في الحكومة 
ومنابـــر الدولة لتصفية حســـابات شـــخصية 
وأنه اختزل الأزمة السياسية العامة للبلاد في 

السبسي الابن، دون بقية الأطراف.
ويؤكد الخبـــراء والسياســـيون، كما رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي باتت تعتبر 
مقياســـا هامـــا لمعرفة توجهات الـــرأي العام، 
أن خطاب رئيس الحكومـــة كان من الممكن أن 
يلقى صدى إيجابيا على مســـتوى عال، وتأييد 
المعارضة قبل الموالين، لو جاء في إطار زمني 
مختلـــف وبخلفيـــة تنزهه عن كل الملابســـات 
التـــي حصرته في إطار التجاذبات السياســـية 

والخلافات بينه وبين حافظ قائد السبسي.
ووصف المحلل السياســـي التونسي خالد 
عبيـــد خطاب الشـــاهد بأنـــه ”خطـــاب الوقت 
الضائع�، مشـــيرا إلى أنـــه ”كان يمكن لخطابه 
أن يكون له الوقـــع المطلوب لو ترجمه بإعلان 
اســـتقالة، وقتها كان بالإمكان أن تكون لكل ما 
ذكـــره مصداقية وحظوظ كي تتنامى شـــعبيته 
للترشـــح إلى الانتخابات الرئاســـية 2019. لكن 
أن يوجـــه هكذا كلام وهو رجـــل دولة ويتحدث 
عـــن خصومـــات شـــخصية فهذا خطـــأ ما كان 

لمستشيريه أن يوقعوه فيه“.
وأضاف عبيد في تصريحات لـ“العرب“ أن 
”أزمة نداء تونس لن يكون هذا الخطاب مفتاح 
الخروج منها، ولن يكون اتهام ابن الرئيس هو 
المفتاح كي يتمتع الشـــاهد بدعم داخل الحزب 
أو في صـــورة فكر في حزب آخـــر.. والخطاب 
يكشـــف صحة الظنـــون التي تتحـــدث عن دعم 

النهضة للشاهد“.
ويذهب منجي الرحـــوي، القيادي بالجبهة 
الشـــعبية، إلى القول إن أزمـــة نداء تونس هي 
أزمـــة متواصلة، لكـــن أزمة الحكـــم في تونس 
أعمـــق.. تبيـــن أن الحكومة ليس لهـــا برنامج 
واضح لمواجهـــة الأزمة الاقتصاديـــة، لكن ما 

يهمها فقط حساباتها السياسية.

خيار آمن

حـــل المديـــر التنفيذي لحزب نـــداء تونس 
فـــي آخـــر ترتيب مؤشـــر ثقة التونســـيين في 
البارومتـــر  وفـــق  السياســـية،  الشـــخصيات 
السياســـي، الذي تجريه بشكل شهري مؤسسة 
اســـتطلاع رأي تونسية، وذلك بنسبة 5 بالمئة، 
في حين جاء يوسف الشاهد في المرتبة الثانية 
بنسبة 33 بالمئة تسبقه القيادية بحزب التيار 
الديمقراطي، ســـامية عبو، بنســـبة 38 بالمئة، 
وفق نتائج الاســـتطلاع الذي تم إجراؤه خلال 

الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مايو 2018.
كما كشف الاستطلاع، الذي أجري بالتزامن 
مـــع المفاوضـــات حـــول وثيقة قرطـــاج 2، أن 
أغلب التونســـيين يؤيدون بقاء الحكومة، رغم 
نقائصهـــا وتقصيرهـــا، علـــى حلهـــا وإعـــادة 
إدخال البلاد في دوامة تشـــكيل حكومة جديدة 

واستقطابات سياسية لن تؤدي إلى نتيجة.
ويشـــير مراقبون إلى أن ما شـــهدته البلاد 
من استقرار أمني وتحقيق نسبة نمو إيجابية، 

يجعـــل حكومة يوســـف الشـــاهد خيـــارا آمنا 
بالنســـبة لحوالـــي 47 بالمئة من التونســـيين، 
رغـــم غـــلاء المعيشـــة والوضـــع الاقتصـــادي 

والاجتماعي الصعب.
ويؤمـــن الكثير من التونســـيين بأن الأزمة 
ليســـت أزمة حكومات بل أزمة طبقة سياســـية 
حاكمة. من هنا، لا يرى الكثير من التونســـيين 
حـــلا في تغيير حكومة الشـــاهد، فـــأي حكومة 
أخرى ســـتأتي، من وجهة نظرهم، ستواجه في 
نهاية المطاف مصيرا مشـــابها لمصير حكومة 
الشـــاهد وحكومـــة الحبيب الصيـــد وحكومة 
مهـــدي جمعـــة وغيرها مـــن الحكومـــات التي 
تعاقبـــت على البـــلاد مـــن 2011، وكانت في كل 
مرة تتشـــكل وفق ضوابط سياسية وتقسيمات 
خاصة بأحزاب الائتلاف الحاكم والاتحاد العام 

التونسي للشغل.
وصعـــد خطاب يوســـف الشـــاهد من حدة 
الصـــراع بينـــه وبين حافـــظ قائد السبســـي. 
وتولـــى الرد علـــى يوســـف الشـــاهد المكلف 
بالشـــؤون السياســـية في حركة نـــداء تونس، 
برهان بسيس، بخطاب اســـتهله بالتحذير من 
أن ”مستقبل تونس في خطر“. وقال بسيس إنّ 
عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة 
في نقاشـــات وثيقة قرطاج 2، يضع تونس أمام 

”أزمة سياسية تهدد مستقبلها“.
واســـتبعد أن تكون للأزمة أبعاد شخصية 
تســـتهدف رئيس الحكومة، قائلا ”نحن نعتبر 
أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فاشلة“. 
وأضاف بســـيس، المحسوب على جناج حافظ 
قائد السبســـي، أن ”ما هو حاصـــل اليوم هو 

تسريع الخطى نحو الانهيار“.
وأوضح أن ”المســـألة أبعد من حســـابات 
ســـطحية، ذهاب إلى البرلمـــان أو عدم الذهاب 

إلى البرلمان (لســـحب الثقة من حكومة يوسف 
الشاهد)، فكلّ المسار أصبح مهددا، خاصة في 
ظل استهتار بعض الأطراف السياسية بطبيعة 
الأزمة الحاليـــة وخطورتها، ومن هذه الأطراف 

نجد حركة النهضة“.
ونفى بســـيس أن تكون خلفية موقف حركة 
النهضـــة، هي الحفـــاظ على الاســـتقرار، قائلا 
”التوافـــق ســـينهار والاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل يهدد بالنزول إلى الشـــارع�، لكنه عاد 
وقال إن ”مصلحة تونس تكمن في الرجوع إلى 
التوافـــق، وأن يتفق الجميـــع، منظمات وطنية 
وأحزابا كبرى، ونحن طرف سياســـي مسؤول، 
ولســـنا في معرض الفعـــل ورد الفعل“. ويعلق 
الخبـــراء على ذلـــك بقولـــه إن التوافق من هذا 
المنظور قد يعني أيضا تقاربا بين حافظ قائد 

السبسي وحركة النهضة إذا اقتضى الأمر.
في المقابل، ذهـــب القيادي الآخر في حزب 
نـــداء تونس، فؤاد بن ســـلامة، إلـــى القول إن 
الشاهد يرى أن النداء يحتاج إلى إصلاح، وإنه 
يجب التفكير في تنظيـــم مؤتمر للحزب تجنبا 
للاســـتبداد في الرأي والمحسوبية والرضوخ 
للولاءات. وبالنسبة للتوتر الذي ظهر إلى العلن 
بين الشـــاهد وحافظ قائد السبسي فاعتقد أن 

صندوق المؤتمر هو الفاصل بينهما.
وعن القراءات التي تقول إن الشـــاهد يلمح 
إلـــى إنشـــاء حزب جديـــد، قال بن ســـلامة في 
تصريـــح لـ“العرب“ إن ”هذا حق من حقوقه إلا 
أن الرؤيـــة مازالت غير واضحة بالنســـبة إليه 
بســـبب الضبابية والغموض حول مصيره إن 
كان سيظل على رأس الحكومة أو سيغادرها“.

وأكد القيادي في حزب نداء تونس أنه ”من 
منطلـــق الديمقراطيـــة جيـــد أن نناقش أزمات 
البـــلاد.. لكن لا يجـــب أن نلقي اللوم على طرف 
واحد فقط لأن الأزمة في تونس تتحملها جميع 
الأطراف، وهي أزمة اقتصادية أساســـا قبل أن 

تكون أزمة سياسية“.

السبسي الابن جزء من الأزمة

لم يكن يوســـف الشـــاهد أول من ســـار في 
طريق تحميل حافظ قائد السبســـي مســـؤولية 
الأزمـــة فـــي البـــلاد، حيـــث يلتقـــي حديثه مع 
تصريحـــات ســـابقة لأطراف سياســـية أخرى. 
وأكد ذلك عصام الشـــابي، الأمين العام للحزب 
الجمهـــوري الذي قال لـ“العـــرب“، ”إن خطاب 
الشـــاهد متأخر ويؤكد صحة ما نبهنا إليه منذ 
أشهر بأن هناك أزمة سياسية مفتوحة تحولت 
إلى أزمة حكم. وقد كشف الشاهد الغطاء عنها“.

وشـــدد القيادي فـــي الحـــزب الجمهوري، 
الـــذي كان أحـــد الموقعين علـــى وثيقة قرطاج 
1، ثـــم انســـحب، علـــى أن ”ما قالـــه عن حافظ 
قائد السبســـي صحيـــح، وكنا نبهنـــا إليه في 
السابق… ورغم عودة الشـــاهد عندما تذكر في 
حملـــة الانتخابـــات البلدية، أنه ابـــن النداء لم 
يتم رأب الصدع بينهما وتواصل الصراع على 
المواقع، وهو ما أقر به بقوله: إن الأزمة أساسا 
تدور حول قرطاج 2019 (الانتخابات الرئاسية). 
واليوم يبدو أن الشـــاهد يأس من حزبه ويفكر 

في تشكيل حزب سياسي جديد“. 
والحـــل وفـــق عصـــام الشـــابي يكمـــن في 
”الإســـراع بتكوين حكومـــة انتخابيـــة يتعهد 
القائمون عليها بعدم الترشـــح للاســـتحقاقات 

الرئاسية والعمل صلب الدولة“.
أما الاتحاد العام التونســـي للشغل فأشار، 
على لسان أمنيه العام نورالدين الطبوبي، إلى 
أنه ”في حـــلّ من كل ارتباط وهو جاهز لجميع 

السيناريوهات“.
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في 
العمق

حكومة الوحدة الوطنية 
تتحول إلى عنوان مأزق سياسي

[ يوسف الشاهد: حافظ قائد السبسي ومن معه دمروا نداء تونس  
[ نداء تونس: المناورات الساذجة ستذهب بالبلاد إلى المجهول

اعترف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بوجود أزمة سياسية كال فيها اتهامات 
ــــــى الدفع بإصلاحات عاجلة من أجل  ــــــه حركة نداء تونس، داعيا في نفس الوقت إل لحزب
الإنقاذ. وقال الشاهد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الثلاثاء إن ”الوضع 

وإنه سيبادر إلى القيام بتعديل في الحكومة. صعب“ 

لحظة حاسمة

{على رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحكيم صوت العقل والكلمة التي قدمها تضمنت تأليبا  
على حزب نداء تونس}.

فاضل بن عمران 
نائب عن حركة نداء تونس

{يوســـف الشاهد وجد نفســـه مضطرا إلى تبرير العلاقة المتوترة مع بعض النافذين في حزبه، 
وانجر عن مشاكل حزب النداء عدم استقرار في البلاد}.

محمد بن السالم
قيادي في حركة النهضة

فؤاد بن سلامة:
الأزمة التي تمر بها  

تونس تتحملها جميع 
الأطراف 

برهان بسيس:
كل المسار أصبح مهددا 

في ظل استهتار بعض 
الأطراف السياسية 

قضية أسماء أم أزمة حكم

منجي الرحوي:
الشاهد اليوم يستعمل 

كل الوسائل للإبقاء على 
منصبه

عصام الشابي:
هناك أزمة سياسية 

مفتوحة تحولت إلى أزمة 
حكم

} يعرف آرند ليبهارت، أحد أهم الدارسين 
لأنماط الحكم الديمقراطي، ”الديمقراطية 
التوافقية“ بأنها نمط حكم يجد شرعية 
اعتماده في المجتمعات التعددية ذات 

الانقسامات العميقة، مثل الدينية بالأساس أو 
الاجتماعية والاقتصادية.

في تقدير ليبهارت فإن الديمقراطية 
التوافقية لا تمثل فقط حلا مثاليا 

للانقسامات، بل أيضا تجاوزا للمفهوم 
الكلاسيكي للنظام الديمقراطي الذي يقوم 

على حكم الأغلبية وفق معيار العددية، بأن 
يوفر طريقا ثالثا يسمح بالأخذ بتلك الأغلبية 
مع منح الفرصة للأقليات الأخرى بأن تكون 

شريكا في صنع السياسات والقرارات.
بالنسبة للديمقراطيين الوفاقيين يمكن 

بهذه المقاربة فقط، الوصول إلى تمثيلية 
عادلة وأكثر استجابة لنظام سياسي يطمح 

إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة في إدارة 
شأن البلاد واتخاذ القرارات.

تاريخيا بدأ الاهتمام أكثر بتعميم تجربة 
الديمقراطية التوافقية مع دولة هولندا 
ذات الانقسامات الدينية بين الكاثوليك 

والبروتستانت، والسياسية الاقتصادية 
بين الليبراليين والاشتراكيين، إلى درجة أن 

كل شق انفرد بتأسيس أحزابه ومنظماته 
وأنديته الثقافية والرياضية ومؤسساته 

الإعلامية ونقاباته.
ونجاح المثال الهولندي دفع في مرحلة 
أولى إلى تعميمه مع شيء من التطويع في 

دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا والنمسا 
وسويسرا، قبل أن يلقى صداه في مناطق 

أخرى من العالم بعد انهيار المعسكر 
الشرقي.

لكن على عكس المجتمعات الغربية التي 
تسلحت بمبدأ الرغبة في العيش المشترك 

قبل الوفاق السياسي، فإن في العالم العربي 
وفي دول مثل العراق ولبنان برز قصور 

واضح في الأخذ بالديمقراطية التوافقية، بل 
إن نتائجها جاءت عكسية وكارثية.

بعد عقود من تجربة التوافق المفخخ 
اكتشف اللبنانيون أن الوبال الذي نال 

البلاد من نافذة الوفاق كان أعظم بكثير من 
اعتماد نظام ديمقراطي متعثر لكنه مجرد 

عن أي حساسيات طائفية. وفي المقابل فإن 
الطريق لا يزال طويلا أمام العراقيين لإعلاء 
القيم الوطنية على حساب الانتماء المذهبي 

والطائفي العابر للحدود.
وإذا كان هناك ما يبرر من اللجوء إلى 

التوافق ومنحه مرتبة دستورية في هذه 
الأمثلة، فإن السياسة الوفاقية ذاتها التي 

يجري اعتمادها في تونس تسير على طرفي 
نقيض وتبدو خارج التصنيف.

لا يعاني البلد من انقسامات طائفية أو 
عرقية وليست هناك خلافات دينية، وعدا 
المخاطر السياسية التي لاحت في بداية 
الانتقال الديمقراطي، فإن الاستمرار في 
اعتماد التوافق لا يجد نظريا ما يبرره، 

خصوصا إذا تحول هذا الخيار إلى سلطة 
موازية للمؤسسات الدستورية والأصلية.

وفي نهاية المطاف فإن ما كان يفترض أن 
يضمنه التوافق من تفادي الانقسام والتشتت 
في المثال التونسي، تحول إلى عامل رئيسي 

في فرقعة الوحدة الوطنية وإفقادها حزاما 
سياسيا واجتماعيا.

والخلاصة من تلك التجربة أن الإمعان 
في استخدام تقنية التوافق في غير موضعها 

أو سياقها، أمر لا يختلف من بعض جوانبه 
عن فرض ”أحكام عرفية“، كون الاثنين وعلى 
اختلاف شرعيتيهما، فهما يشتركان في القفز 

على الدستور والسير الطبيعي للمؤسسات 
المنبثقة عنه.

قد يجادل مناصرو الوفاقية ومنهم 
ليبهارت نفسه، بأن مبدأ التمثيل النسبي 

في ظل حكومات مكونة من ائتلافات سيتيح 
قدرة أكبر على صنع سياسات تتسم بالثبات 

والوسطية، عكس السياسات التي تفرضها 
حكومة الأغلبية التي تأتي في الغالب 

متضاربة مع رؤية مجموعات أخرى معارضة.
لكن يتغافل هذا الشرح عن أن جوهر 
الديمقراطية، لا سيما في الدول الموحدة 

عرقيا ودينيا، يقوم على التعددية السياسية 
والاختلاف في الرؤى والبرامج، وعلى مبدأ 

التداول على الحكم.
وطالما قام التوافق على المحاصصة 
الحزبية، أو الطائفية والعرقية في نماذج 

أخرى، فإنه بالنتيجة ليس مضمونا أن 
تتوفر الحكومات الوفاقية على عنصري 
الكفاءة والفعالية كما لا تنطوي برامج 

هذه الحكومات في الغالب على سياسات 
اقتصادية واضحة ودقيقة، ويفسر هذا 

تماما حالة الارتباك المستمرة والاضطرابات 
الاجتماعية التي يشهدها المثال التونسي.

ويمكن الاستنتاج بشكل واضح أن 
التوافق المغشوش أبقى الديمقراطية 

الناشئة في تونس في وضع هش وفاقدة 
لعامل الاستقرار كما جعل عمل المؤسسات 

رهينة له، ولأن الأزمة تجر الأخرى فإن 
وقع ذلك يكون آليا على الاقتصاد والوضع 

الاجتماعي والاستثمار والنمو والتنمية 
والتشغيل.

وإذا كانت فكرة الوفاق تقوم من حيث 
المبدأ على الإنقاذ وتفادي الأزمات والحروب 

الأهلية، فإن ترسيخها وإطالة أمدها في 
غير سياقها الظرفي، يهددان بنسف البناء 
الديمقراطي برمته. فالهدف ليس أن نحكم 
معا بقدر ما يتعلق الأمر بكيف نخطط معا 

لإدارة الحكم والاستجابة لمتطلباته في كنف 
الدستور والمؤسسات.

{الديمقراطية التوافقية} كيف نحكم بلا دستور
طارق القيزاني
صحافي تونسي



} رغم أن رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد ظهر، في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء، 

في قلب المعركة واثقا ومدججا بأسلحة 
ضغط تمكنه إلى حد الآن من مواصلة مهامه 

بأريحية وبارتكازه على دعم جزء هامّ من 
الكتل البرلمانية التي قد تعبّد له الطريق 

مجددا، أو عبر تسلحه بورقات ضغط دولية 
كصندوق النقد الدولي أو إيحاءاته بإمكانية 

كشف كواليس الحرب على الفساد، إلا أن 
المشهد السياسي ازداد قتامة ليجد الفاعلون 

الرئيسيون، بمن فيهم الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي أنفسهم في مأزق 

يصعب فك رموزه.
ولا يدل توجّه تونس إلى شبح المجهول 
عبر أزمة سياسية خانقة تلوح في الأفق، إلا 
على عجز الطبقة السياسية برمّتها بما في 

ذلك المعارضة على طرح نفسها كخيار حقيقي 
قد يثق فيه الشعب ويمنحه صكا على بياض 

لإدارة البلاد.
وبالتزامن مع قصور أحزاب الائتلاف 

الحاكم وبقية الأطراف المشاركة في 
مفاوضات قصر قرطاج التي يديرها الرئيس 

الباجي قائد السبسي والتي أفضت إلى 
طريق مسدود ومحفوف بالمنزلقات عقب 

تعليق العمل بوثيقة أولويات الحكومة أو 
”اتفاق قرطاج“ بسبب العجز عن اتخاذ قرار 
موحّد بشأن مصير رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، لا يبدو أن أحزاب المعارضة قادرة 

في المقابل على تقديم أي بديل لإخراج تونس 
من مطبّات سياسية قد تفاقم أزماتها.

وعلى كثرة الأحزاب المعارضة في البلاد، 
والتي يتجاوز عددها مئتي حزب، لا يلمس 
المتتبع لسيرورة التطورات السياسية في 
البلاد أي مواقف أو بوادر تفكير حقيقي 
صادرة عن أحزاب الصف المعارض التي 
اكتفت بتقديم تشخيصات باهتة للوضع 

الراهن.
ورغم خطورة الوضع الحالي، بدت 
أحزاب المعارضة وفي مقدّمتها الجبهة 

الشعبية أو حركة مشروع تونس غير قادرة 
على التخلّص من أعبائها الأيديولوجية، 

لسبب بسيط هو أنها رهنت نفسها 
وخياراتها في مربّع ضيّق لا هدف له سوى 

مخاصمة حركة النهضة الإسلامية دون 
الغوص في المشاكل العميقة للبلاد، وهو ما 

جعلها غير قادرة على تقديم تصوّر عملي 
يجعل الناس يتجنّدون حولها أو يدافعون 

عن مشاريعها.
أما في ما يخصّ بقية الفصائل الأخرى 

وليدة الثورة أو سليلة الإخوان المسلمين 
في جزء كبير منها كحزب الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي، فيبدو أنها لم تدرك أن 

خطاباتها الشعبوية قد استهلكت وأنّ 
رصيدها نفد، لتجد نفسها عاجزة وسط 

مشهد مرتبك على أي خلق أو إبداع سياسي 
مغاير بعيد عن أطروحات ”الثورة والثورة 
المضادة“ التي أصمّت بها آذان التونسيين 

منذ عام ٢٠١١.
كما أثبتت كل الهزات السياسية التي 

عرفتها البلاد عقب انتخابات ٢٠١٤ بإقالات 
الحكومات أو تقديم مبادرات سياسية كانت 

جلّها من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي، 
أن أحزاب المعارضة يقتصر نشاطها على 

المناسبات، عبر طرح نفسها للاحتجاج لغاية 
الاحتجاج أو كبديل لحكم البلاد دون طرح 
تصوّرات مبنية على فكر ورؤى وتصوّرات.

وقصور أحزاب المعارضة متأت بالأساس 
من اقتصار دورها فقط على مواصلة رفض 

ما أنتجت صناديق الاقتراع في ٢٠١٤، ليثبت 
في نهاية المطاف أن الديمقراطية التونسية 

الناشئة تفتقد لأحد أهم أضلاعها المتمثل 
في وجود معارضة بنّاءة قادرة على احتواء 
الأزمات، حتى وإن كانت خارج لعبة السلطة 

ومراكز النفوذ.
وبنفس الطريقة التي تورّط فيها حزبا 

الحكم نداء تونس والنهضة في ضيق 
الخيارات القادرة على تقديم برامج تنقذ 
البلاد من أزمتها، فان أحزاب المعارضة 

علاوة على فقدها لرؤى سياسية واضحة 
ومستقبلية، فإنها غارقة في حسابات 

سياسية ضيقة ولا تكتنز في جرابها سوى 
غاية واحدة هي الإطاحة بالخصوم مهما 

كانت الوسيلة أملا في نيل السلطة.
وتؤكد كل هذه الإرهاصات أن المعارضة 
التونسية المقتصرة في تصوراتها للمرحلة 
المقبلة على مجرد بيانات سياسية ضعيفة، 

لا يمكن لها أن تتحرّك خارج الاحتماء بمربع 
الاتحاد العام التونسي للشغل.

فمنذ انخراط المنظمة النقابية في الفعل 
السياسي بانضمامها إلى وثيقة قرطاج رفقة 

أحزاب الحكم، بقيت المعادلة السياسية في 
البلاد مشلولة ومختلة، بل مرتكزة فقط على 
أحزاب حكم لا تقابلها أحزاب معارضة مما 

يقوّض المسار الديمقراطي الحقيقي الذي 
تصبو إليه البلاد وينذر بفشل الخطوات 

الأولى له.

تونس: أزمة الحكم وفشل 

المعارضة

وسام حمدي

المع

كاتب صحافي تونسي

النظام الجزائري يراهن على اللغة 

الأمازيغية من أجل أغراض سياسية 

وليس كقضية ثقافية ذات علاقة 

عضوية بعمليات بناء الهوية الوطنية 

بعيدا عن مزايدات الصراعات على 

السلطة
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} عندما تعجز الطبقة السياسية عن طرح 
أجوبة دقيقة ومحددة عن أسئلة المرحلة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتقديم 
الاستراتيجيات الفعالة والسياسات الناجعة 
والناجحة والملموسة على أرض الواقع، فإنّ 

سؤال تونس إلى أين يصير من أكثر الأسئلة 
تداولا ليس فقط لدى الرأي العام المحلي، بل 

في أوساط المتابعين والمحللين وفي بعض 
الأحيان لدى الفاعلين الرسميين.

ذلك أنّ تعقيدا شائكا ومتشابكا بات 
ينسحب على معظم مفاصل المشهد المحليّ، 
فالأزمة السياسية الحالية يبدو أنّها تتجه 

نحو المزيد من الاستعصاء الهيكلي، والوضع 
الاجتماعي يمر بأصعب مراحله على مدى 

عقود ابتداء من نسب البطالة والجريمة 
وليس انتهاء بمعدلات الانتحار والهجرة غير 

الشرعية، أمّا السياق الاقتصادي فالناظر 
إلى تضخم الأسعار وانحدار سعر العملة 

والمديونية القائمة والقادمة سيصل إلى 
نتيجة مفادها أنّ البلاد تعيش وضعية جد 

حرجة إن رمنا تلطيف المفاهيم والمصطلحات.
المفارقة أنّ خطاب رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد الليلة قبل الماضية، زاد من منسوب 
القلق أكثر من تقديم جرعات أمل للرأي 

العام. فالخطاب أبان عن إشكاليات جدّ 
خطيرة وصلت إلى حدّ الاتهامات بالتقصير 

والقصور كالها الشاهد مباشرة لنجل 
الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، 

إضافة إلى توصيف سياسي لواقع حزب 
نداء تونس هو أقرب ما يكون إلى تحميل 

المسؤولية منه إلى التشخيص.
حيث اعتبر الشاهد أنّ الحزب بنسخته 

الحالية لم يعد الحزب القديم الذي جمع 
بين جناحيه مختلف الأطياف والأطراف 
السياسية، وأنّ محنة النداء باتت اليوم 

محنة حكومة وأزمة دولة.
من الواضح أنّ الخطاب هو خطاب لا 
عودة من الشاهد حيال النداء في صبغته 

الحالية وحيال علاقته مع السبسي النجل، 
ولن نجانب الصواب إن قلنا بأنّ يوسف 

الشاهد سعى إلى قلب الطاولة عليه، أي على 
حافظ قائد السبسي، من خلال حشره في 

الزاوية وتأليب الندائيين المؤيدين للسبسي 
الرئيس ضده، عبر الإشارة إلى حكمة الأخير 

ورفضه إسقاط الحكومة.
يدرك الشاهد أنّ شرعية السبسي الابن 
من شرعية السبسي الأب، وانّ مكانة حافظ 
في النداء ما كان لها أن تكون بتلك الحظوة 

والثقل لولا الوزن الاعتباري والرمزي لأبيه، 
وبالتالي فتحجيم الفرع لا يكون إلا بتحييده 

عن الأصل، وهو ما أصرّ على فعله الشاهد 
في خطابه.

وعوضا عن عزل الشاهد وإسقاط 
حكومته، سعى الأخير إلى محاصرة حافظ 

ومجموعته، وتحويلهم إلى أقلية حزبيّة 
ضيقة من دون شرعية حقيقة سواء داخل 

مركزية الحزب أو في القواعد.
والتقدير أنّ رسالة الشاهد التلفزيونية 

كانت متجهة أساسا إلى قيادات النداء 
وقواعده أولا، وإلى الكتلة النيابية الندائية 

في البرلمان ثانيا وهي صمّام الأمان بالنسبة 
له، سيما وأنّه يدرك أنّه عاجز عن الحكم من 
دون حزام برلماني واسع من النهضة والنداء.
أما بالنسبة للقيادات والقواعد الندائية، 

فإن أهمية الشاهد تكمن بأنه ابن الحزب 
والابن الشرعي لأب الحزب (السبسي 

الكبير)، ولن يكون تابعا لحركة النهضة، وأنّ 
الحضن الندائي هو القادر الوحيد على كفّ 
جلباب النهضة الذي يمتدّ على ظهره وبدأ 

يلفّه ويطوّقه بإحكام.
أمّا رسالته للكتلة الندائية، فصبت في 

شقين اثنين، الأوّل التنبيه بأنّ سياسات 
حافظ هي التي أفضت إلى خسارة الحزب 
التقدم البرلماني وكأن لسان حاله يقول إنّ 
انشقاقه في حال سقوط حكومته قد يؤدي 

إلى تصدع ندائي كبير، والثاني أنّه من 
الخطير تحويل حكومة سياسية برئاسة 

النداء إلى حكومة تسيير أعمال، وأنّ سياسة 
وضع العصا في عجلة الحكومة الحالية لن 
تفيد أحدا وستكون لها أخطار على النداء 

قبل الأحزاب الأخرى.
يلوح في الأفق السياسي للحكومة، ثلاث 

مخاطر كبرى. السيناريو الأوّل متمثّل في 
سيناريو البطة العرجاء حيث تفقد الحكومة 
الغالبية في البرلمان وقد حاول الشاهد تبديد 

هذا الكابوس بالسعي إلى استجلاب تأييد 
الكتلة النيابية وإلحاقها بقرارات السبسي 
الأب وخياراته، والثاني متشكل في انسداد 

أبواب التفاوض الاجتماعي وقد رمى إلى 
إجلائه عبر تأكيد على سياسة الأيادي 

المفتوحة، لا يبدو أنّ المنظمة الشغيلة مرتاحة 
لهذا الخطاب. والثالث سيناريو الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية المبكرة وقد حاول 
تقويضه من خلال التأكيد على الاستحقاقات 

الانتخابية القادمة للحكومة القائمة، سيما 
وأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت 

في أزمة قيادة جديدة.
هل سينجح الشاهد في مسعاه السياسي 
هذا، خاصة منه ذلك المتعلق بتحييد الأب عن 
الابن، وبتثوير الحزب عن الابن، هل ستضعه 
هذه الخطوة على مقربة من الأحزاب المنشقة 
عن النداء أم أنها ستتركه رهين الاجتماعات 
الرمضانية الليلية بين الشيخ والأستاذ؟

تونس.. رسائل الشاهد للأب والابن والحزب
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والاجتماعية، وأنها مرتبطة بتقسيم المواقع والنفوذ والمحطات السياسية القادمة}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

{خطاب الشـــاهد أكد ما نبهنا إليه منذ ســـنتين ونحن نغادر نداء تونس. يمكن البناء على هذا 

الخطاب لتوحيد العائلة الوسطية وإعادة التوازن السياسي والإصلاح ومحاربة الفساد}.

الصحبي بن فرج
نائب وقيادي سابق في نداء تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} في الحديث الذي أجرته معها يومية الخبر 
الجزائرية ونشرته على صفحاتها الثلاثاء 

الماضي توصّلت الباحثة الجزائرية داليا غانم 
يزبك، التي تعمل في معهد كارنيجي الأميركي، 
إلى تشخيص أهم مكوَنات تضاريس الخارطة 

السياسية الجزائرية وإبراز السيناريوهات 
التي يعمل على إنضاجها النظام الجزائري 

لضمان بقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 
قصر المرادية لعهدة خامسة.

حيث أكدت قائلة ”لا أعتقد أن الرئيس 
بوتفليقة سيستمع إلى الدعوات التي 

تدعوه إلى عدم الترشح لعهدة خامسة 
حيث أنه من الأهم أن نتذكر أنه إلى جانب 
الطريقة التي يعمل بها النظام، يتألف هذا 
النظام من أشخاص، ومن ثم فإن علم نفس 
وبسيكولوجية هؤلاء يجب أن تؤخذ بعين 

الاعتبار. طبيعة الرئيس بوتفليقة تشير إلى 
أنه يريد المكوث في السلطة إلى الأخير، وربما 

يكون ذلك انتقاما من التاريخ الذي وضعه 
خارج النظام عند وفاة الرئيس بومدين“. وفي 
هذا السياق تضيف داليا غانم يزبك موضحة 
أن النظام الجزائري سوف يمارس ما تدعوه 
”بالسماح بمشاركة سياسية أكبر، والاعتراف 

بالأقليات الإثنية ودعوة أحزاب المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى 

المشاورات مع الحكومة وتبنّي سياسة وطنية 
للشباب“.

لا شك أن النقطة الأخيرة المتصلة 
بالاعتراف بالإثنيات ذات أهمية بالغة في 

فهم الاستراتيجيات التي تعمل جماعة 
الرئيس بوتفليقة على تنفيذها على مراحل 
لضمان استقطاب المواطنين إلى صفه خلال 
مرحلة الشروع في الانتخابات الرئاسية في 

عام 2019. وهكذا نفهم أن الاعتراف باللغة 
الأمازيغية كلغة وطنية، وبعد ذلك الاعتراف 

بها كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة 
العربية، وكذا الإعلان عن مشروع إنشاء 

أكاديمية اللغة الأمازيغية، تمثل مجتمعة 
سياسات الجرعات التي ينتهجها الرئيس 

بوتفليقة والنظام السياسي الذي يدعمه.

على أساس ما تقدّم فإن الآراء التي 
تذهب إلى القول بأن إنشاء أكاديمية 

اللغة الأمازيغية تمثّل خطوة على الطريق 
الصحيح لإبعاد اللغة الأمازيغية عن المزايدات 

السياسية خاطئة تماما، لأن هذه الأكاديمية 
سوف لن يشرف عليها ماديا وتوجيها 

وتسييرا المجتمع المدني وروابطه الثقافية 
والفكرية والفنية والأدبية واللغوية، أو 

الحركة الثقافية الأمازيغية عينها، بل هي 
مشروع خاص بالنظام الجزائري الحاكم 
بقيادة الرئيس بوتفليقة نفسه حيث أن 

هذا الأخير هو الذي سيقرَر الأسماء المكوّنة 
لقيادة هذه الأكاديمية التي ينتظر أن يكون 
أعضاؤها الأساسيون، ورئيسها وأمانتها 

العامة ولجانها الوطنية على مستوى عاصمة 
البلاد، والفرعية على مستوى المحافظات 

في الجزائر العميقة من أبناء النظام الحاكم 
الذين يشكّلون طاقم الموالاة للنظام وللعهدة 

الخامسة أو للمرشح الذي سيختاره الرئيس 
بوتفليقة في حالة تفاقم مرضه واستحالة 
عودته إلى المسرح السياسي بصفة نهائية.
وفي الواقع فإن أحد الأهداف المركزية 

للنظام الجزائري من وراء إعلانه عن مشروع 
أكاديمية اللغة الأمازيغية هو تبرئة ذمته 

من قضية الحروف التي ستكتب بها اللغة 
الأمازيغية بصفة رسمية في المستقبل، وذلك 

عن طريق تكليف هذه الأكاديمية والمخابر 
العلمية التي ستنشأ وتسند إليها مهمة 

البحث اللغوي باختيار الحروف الملائمة، 
وهذا يعني سياسيا أن النظام يريد ينأى 

بنفسه لكي يظهر أمام الرأي العام الجزائري 
بأنه بعيد عن فرض أبجدية اللغة الأمازيغية، 

غير أن كل القرائن تشير إلى أن النظام 
الجزائري الحاكم متأرجح في مواقفه 

بخصوص هذه المسألة. حيث نجده لا يرى 
مانعا في إرضاء التيار الأمازيغي الفرنكفوني 
الذي يشدَد في طلبه أن تكتب اللغة الأمازيغية 

بالحروف اللاتينية، والدليل على هذا هو أن 
وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي قد 

سمح لوزارته بكتابة بيان التسجيلات لموسم 

الحج لهذا العام بالحروف اللاتينية الأمر 
الذي أثار انتقادات ضده سواء من طرف 

بعض الصحف التابعة للقطاع الخاص، أو من 
طرف مجموعة من أعضاء البرلمان التابعين 

لأحزاب المعارضة التي رفضت ولا تزال 
ترفض استخدام الحروف اللاتينية بل طالبت 

باستخدام إما الحروف العربية وإما حروف 
التيفيناغ.

وفي تقدير الملاحظين السياسيين فإن 
مسألة اختيار الحروف التي ستكتب بها 

اللغة الأمازيغية هي من أخطر المشكلات التي 
يمكن أن تفجّر الوضع الجزائري، لأن التيار 

الأمازيغي الراديكالي لن يقبل بالحروف 
العربية، كما أن التيار القومي العربي والتيار 

الإسلامي لن يسمحا باستخدام الحروف 
اللاتينية التي سوف تكرَّس بشكل مباشر 

التبعية لفرنسا ومشاريعها الثقافية في 
الجزائر وتطمس في الوقت نفسه خصوصية 

الهوية التاريخية للجزائر وللغة الأمازيغية 
نفسها.

هناك قضية أخرى لا تقلّ تعقيدا عن قضية 
تباين وجهات النظر تجاه الحروف الملائمة 

للغة الأمازيغية، وتتمثل في الصعوبات التي 
سوف تقف دون إخراج هذه اللغة من الطور 

المحكيّ الدارج إلى طور اللغة الفصحى 
التي تكتنز المفاهيم والمصطلحات الفكرية 

والعلمية، وكل ما يتصل بمجالات لغة النقد 
الثقافي والأدبي والفني التي تفتقد إليها 

الأمازيغية على مدى قرون من الزمان.
لم تسع الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا 

إلى الاعتماد على شرائح العلماء والمفكرين 
الذين لهم القدرة على صنع مثل هذه المفاهيم 
التي تغطي مختلف الحقول المعرفية النظرية 

في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية والفنون. وبسبب ذلك نرى أن 

النظام الحاكم في الجزائر يراهن على اللغة 
الأمازيغية من أجل أغراض سياسية تضمن 

له البقاء في الحكم وليس كقضية ثقافية ذات 
علاقة عضوية بعمليات بناء الهوية الوطنية، 

بعيدا عن مزايدات الصراعات على السلطة.

أكاديمية اللغة الأمازيغية ورهانات النظام الجزائري

أزراج عمر
كاتب جزائري

أهمية الشاهد بالنسبة للقيادات 

والقواعد الندائية، تكمن في أنه 

ابن الحزب، ولن يكون تابعا لحركة 

النهضة، وأن الحضن الندائي هو 

القادر الوحيد على كف جلباب النهضة 

الذي يمتد على ظهره وبدأ يلفه 

ويطوقه بإحكام



آراء

} مع تزايد احتمالات كارثة محدقة بالعملة 
واستطلاعات رأي تشير إلى احتمال خسارة 
حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا بعد 

١٦ عاما من القبض عليه، فإن هناك إجراءات 
جديدة تتخذ لترهيب أي مرشح رئاسي 
معارض قد يشكل خطورة وتقييد حرية 

حركته.
في الظروف العادية، لن يكون من قبيل 

المبالغة القول إن لعنة مرتبطة بمحرم إينجه 
المرشح الأساسي أمام الرئيس رجب طيب 

أردوغان، بسبب الأشياء السيئة التي بدأت 
تحدث لكل من يتجرأ ويلتقط معه صورة.

خذ مثلا حالة علاء الدين دوران، رئيس 
جامعة جيرا باشا في إسطنبول، الذي 

أعرب عن تأييده لحضور محرم إينجه إلى 
الحرم الجامعي، يوم الخميس الماضي، للقاء 

الطلاب المحتجين على انفصال الجامعة 
مؤخرا عن جامعة إسطنبول بناء على رغبة 
أردوغان. حيث لم يقتصر ما حدث بعد ذلك 

على تهديدات حقيقية أوردها قائد أمن 
الجامعة قبل زيارة إينجه، بل أمر الرئيس 
بإقالة دوران من منصبه في وقت لاحق من 

نفس الليلة.
وأيضا ما حدث لفرقة سولوتورك التابعة 

للقوات الجوية التركية والمتخصصة في 
استعراضات طائرات إف-١٦، والتي قدمت 

عروضا ممتعة باستخدام المقاتلات الأميركية 
المميزة. حيث صافح أعضاء الفريق المرشح 
إينجه، يوم السبت الماضي، ولعلهم يفعلون 
نفس الشيء مع أي سياسي يأتي لزيارتهم، 

لكنهم بعد قليل علموا بإلغاء عروضهم 
المقبلة بقرار من مكتب رئيس الأركان. وينفي 
الجيش بالطبع أي صلة بين الواقعتين. يوم 
الخميس ظهر إينجه على شاشة قناة ”سي. 

إن. إن ترك“، وهي قناة مملوكة لمجموعة 
دوغان الإعلامية التي استحوذ عليها مؤخرا 
حليف لأردوغان، وتمّت بعدها إقالة الموظفين 

بأعداد كبيرة.
بدأ إينجه المقابلة بنبرة انتقاد حادة 

فاجأت المذيعين الثلاثة، لكنه لم يتمكن من 
المواصلة وأنهى المقدمون اللقاء بوجوه 

متجهمة. وسواء كان السبب خشيتهم على 
وظائفهم أم لا، فإنهم صاروا مثار سخرية 

وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي.
الأسلوب المستخدم ضد ميرال أكشينار، 

وهي زعيمة قومية حادة في انتقاداتها 
ومرشحة رئاسية شكلت حزبا معارضا 

جديدا بعد استبعادها من حزب آخر حليف 
لأردوغان بسبب انتقاداتها لرئيسه، يقوم 

على حرمانها من القيام بحملة دعائية قدر 
المستطاع.

هناك أيضا قناة ”تي. آر. تي“ المملوكة 
للدولة التي خصصت ٣٦ ساعة كاملة 

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة 
الانتخابية لتغطية مرشحي حزب العدالة 

والتنمية، مقارنة بثلاث ساعات وأربع 
دقائق لمرشحي حزب الشعب الجمهوري 

المعارض و٤٠ دقيقة لشركاء متحالفين مع 
أردوغان في حزب الحركة القومية وتسع 

دقائق ونصف الدقيقة لأكشينار. أما حزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وحزب 
السعادة فلم تكن من نصيبهما أي تغطية 

على الإطلاق.
لم تختر وكالة الأناضول الإخبارية 

المملوكة للدولة تغطية أي تجمع انتخابي 
لأكشينار على الهواء مباشرة، رغم التغطية 

المكثفة لخطابات أردوغان وتحركاته ولرئيس 
الوزراء بن علي يلدريم ولبكر بوزداغ 

المتحدث باسم الحكومة وإبراهيم كالين 
المتحدث الرئاسي.

كما أن شبكات التلفزيون الخاصة، 
وبالأخص الأغلبية التي تقف الآن بقوة في 

صف أردوغان، بذلت كل ما تستطيع من جهد 
لمواصلة مقاطعة المعارضين.

بحسابات أكشينار، أذاعت إحدى 
الشبكات ذات مرة ثواني قليلة من أحد 

تجمعاتها في تغطيتها الإخبارية، وتسبب 
هذا في فصل موظفين اثنين مسؤولين عن 

ذلك.
ولا يزال صلاح الدين دميرطاش، المرشح 

الرئاسي عن حزب الشعوب الديمقراطي، 
قابعا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب رغم 

الحملة المكثفة الساعية لإطلاق سراحه. 
وهناك أيضا عشرة نواب برلمانيين آخرين من 

الحزب والآلاف من نشطائه معه في السجن.
السلطات الآن تمارس ألعابها مع 
دميرطاش من خلال التحكم في قدرة 

مسؤولي الحزب على لقائه، فحتى زعماء 
الأحزاب حرموا من الحق في رؤيته. 

واستبعد عدد من مرشحي حزب الشعوب 
الديمقراطي الأقوياء بالفعل بسبب إدانتهم 

بتهم الإرهاب منذ إعلان القوائم الأسبوع 
الماضي، وآخرون فتحت بحقهم تحقيقات في 

الوقت نفسه.
نذكر ما جرى قبل الاستفتاء على 

النظام الرئاسي العام الماضي حين نظمت 
حملة اعتقالات بحق نشطاء حزب الشعوب 

الديمقراطي، وكذلك هجمات متكررة على 
مكاتب الحزب التابعة لجهات كانت منتمية 
إلى حملة رفض تلك التعديلات الدستورية.

مقارنة بذلك، يبدو المناخ في تركيا حتى 
الآن أقل حرارة، رغم صعوبة التكهن بما 

قد يحدث مع دخولنا الأسابيع الأخيرة من 
الحملة.

وبعد عامين من حالة الطوارئ المؤلمة، 
يفتقر أردوغان بشدة إلى رسالة جديدة عن 
الكيفية التي سيحل بها مشاكل المواطنين 

الأتراك. كما تراجع بقدر كبير حماس أنصاره 
تحت وطأة انهيار الليرة وفشل النظام 

الرئاسي في تقديم حل اجتماعي سياسي 
شامل مثلما روج له.

لقد وقع أردوغان في خطأ خسارة النوايا 
الحسنة التي اشتهرت بها حكومته على 

المستوى المحلي، بسبب إقدامه على إجبار 
مسؤولين محليين على الاستقالة في أقاليم 

صوتت ضد النظام الرئاسي.
إن محاولة أردوغان إعادة قوة الدفع 

لحزبه في خضم هذه الحملة الانتخابية لا 
يرجح أن تسفر عن موجة جديدة، لأسباب 

أقلها أن ميثاق حزب العدالة والتنمية قائم 
بشكل كبير على ميثاق استخدمه حزب 

الشعب الجمهوري في نوفمبر ٢٠١٥ وأن 
شعار ”تركيا جديدة“ قد صار الآن باليا بفعل 

سنوات من إساءة استخدامه.
وما لم يخرج أردوغان بخط يمكنه فعليا 

أسر خيال الناس على مدى الشهر المقبل، فإن 
كل الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الضريبية 
وتوزيع موارد الدولة والعطايا التي يمنحها 
لن تكون كافية فيما يبدو لمنحه انتصارا في 

انتخابات عادلة.

ر مرشحي المعارضة بأنه يسيطر على قواعد اللعبة
ّ

أردوغان يذك

{وفـــد الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني أكد خلال لقاءاتـــه مع مختلف القوى السياســـية في 

بغداد، أنه ليست لديه أية خطوط حمراء على أية كتلة أو شخصية سياسية عراقية}.

اشواق جاف 
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للنجاح وتجاوز مشاكل الماضي والوصول إلى بر الأمان بالنسبة إلى الشعب العراقي}.
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{كردي عراقي} أفضل من كردي ضائع
} بالرغم من التحول الكبير الذي مثلته 

نتائج الانتخابات النيابية في العراق فإن 
الزعامة الكردية لا تزال تنظر إلى مستقبل 
علاقتها بالأطراف السياسية العربية في 
العراق من ثقب المصالح الضيقة التي لا 
تمت بصلة إلى التفكير بطريقة إيجابية 
في مستقبل العراق ومصير العـراقيين 

مجتمعين.
هذا ما كشفت عنه المطالب الاثنا عشر 

التي قيل إن الحزبين الكرديين تقدما بها من 
أجل القبول بالانضمام إلى تحالف نوري 
المالكي – هادي العامري المقرب من إيران.

وكما يبدو فإن سياسيي الأكراد لم 
يستفيدوا من تجاربهم السابقة في استثمار 

تقلبات الأحوال في بغداد. تلك التجارب 
التي انتهت بهم إلى أن يكونوا مجرد لاعبين 

ثانويين لا يهمهم سوى الحصول على 
مغانم بموجب نظام محاصصة متخلف على 
المستوى السياسي، وليست هناك من ضمانة 

لاستمراره قاعدة، يمكن أن تبنى عليها 
المعادلات السياسية السليمة.

ما من شيء في تلك المطالب يُذكّر 
بالعراق، بلدا ودولة وشعبا ومصيرا. 

خلاصة تلك المطالب تكشف عن رغبة 
الزعماء الأكراد في العودة إلى مرحلة ما 

قبل الاستفتاء (عام ٢٠١٧)، لا لشيء إلا من 
أجل توجيه امتيازات تلك المرحلة المالية 
والسياسية في الطريق التي تؤدي إلى 

تكريس نتائج الاستفتاء بما يخدم فكرة قيام 
الدولة الكردية المستقلة.

فإذا ما انضم الحزبان الكرديان إلى 
المالكي، وهو ما لا نتمنى  تحالف العامري – 

وقوعه، فإنهما سيوجهان طعنة مسمومة إلى 
حلم العراقيين في الانتقال إلى مرحلة الدولة 
المدنية التي يستعيد العراقيون فيها مبادئ 
الوطنية الخالصة. حينها يكشف الحزبيون 
الأكراد عن أن موقفهم السلبي من التغيير لا 
يقوم على أساس المنفعة الضيقة وحدها، بل 
وأيضا على أساس ما يضمرونه من كراهية 

للعراق وللعراقيين.
وكما أخطأ السياسيون الأكراد سابقا في 

حساباتهم فإنهم إن قرروا استعادة دورهم 
في العملية السياسية من خلال الانخراط في 

التبعية الإيرانية سيضيفون إلى ماضيهم 
المشبع بالأخطاء خطأً قد يؤدي بهم إلى 

هاوية لا قاع لها. فمَن يتحالف مع العامري 

والمالكي في هذه المرحلة العصيبة هو كمَن 
يضع رقبته تحت شفرة المقصلة.

فإيران إن استقر لها الحال في العراق 
في المرحلة المقبلة لن ترحم أحدا، ولن يكون 

الأكراد رعاياها المدللين. أما لو خسرت إيران 
صراعها الحتمي مع الولايات المتحدة فإن 

الأكراد سيخسرون آخر ما يجمعهم بالفرقاء 
العراقيين، سيكون عليهم أن يقفوا خارج كل 

معادلة سياسية.
في حقيقتهم فإن الأكراد ليسوا متحمسين 

للتحالف مع أي طرف عربي من أطراف 
العملية السياسية، بقدر اهتمامهم في إفشال 
محاولة تغيير القواعد التي قامت عليها تلك 

العملية وأدت إلى فشلها.
يٌحسب لحيدر العبادي وهو واحد من 

الرابحين في الانتخابات الأخيرة أنه استطاع 
أثناء فترة حكمه المضطربة أن يحدث تغييرا 
طفيفا في قواعد تلك العملية، حين استعادت 

بغداد السيطرة على المناطق التي تدخل 
الخبيث،  ضمن مفهوم ”المتنازع عليها“ 

وحين أعاد حصة الأكراد من ثروة العراق 
إلى نسبتها الحقيقية التي تم التلاعب بها 

وزيادتها في مرحلة حكم سلفه نوري المالكي.

وكما أرى فإن حزبيي الأكراد يمنون 
أنفسهم باستعادة تلك المكاسب غير المشروعة 
من خلال الحيلولة دون نشوء أغلبية برلمانية 

تدعو إلى التغيير وتسعى إليه برنامجا من 
أجل بناء عراق قوي تقوم قوته على مبدأ 

المواطنة وتنبعث سياسته من مبدأ السيادة 
الوطنية.

إن واصل الزعماء الأكراد مسعاهم في 
ذلك الاتجاه فإنهم يكذبون على أنفسهم، ذلك 

لأن شعارهم ”علي وعلى أعدائي“ سيرتد 
عليهم وحدهم. 

أما إذا اختاروا الانضمام إلى التيار 
العراقي الحر الذي يمثله تحالف ”سائرون 
– النصر“ المتوقع فإنهم سيطلقون إشارات 
سعيدة تعيدهم أكرادا إلى حضن العراق، 

وهو ما سيعزز مكانتهم في العملية 
السياسية.

ليس من باب النصح ولكن من باب قول 
الحقيقة يمكنني التشديد على أن على الأكراد 
أن يحافظوا على كرديتهم من خلال التمسك 

بعراقيتهم. فما من بلد وهبهم حرية المواطنة 
مثل العراق، وما من شعب تعامل معهم 

بأريحية مثل عرب العراق.
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} سلط حادث مدينة لييج البلجيكية، 
الذي أودى يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة 

أشخاص بينهم شرطيتان في اعتداء نفذه 
شاب بلجيكي، الأضواء مجددا على ظاهرة 

جديدة في عالم التطرف الديني والإرهاب في 
المجتمعات الأوروبية بوجه عام، وهي ظاهرة 
التحول إلى التطرف داخل السجون من دون 
أن يكون الشخص قد مر بتجربة مماثلة في 
حياته الطبيعية قبل الاعتقال، أو حتى من 
دون أن يكون قد تعرف من قبل على الدين 
الإسلامي واحتك بالخطابات الدينية التي 

ينتجها المتطرفون.
وتتسم حالة بنجامين هرمان، الشاب 
البالغ من العمر ٣١ عاما الذي نفذ عملية 

لييج، بطابع مزدوج، فهو من ناحية لم يكن 
مسلما قبل اعتقاله، ومن ناحية ثانية انتقل 
إلى اعتناق الأفكار المتطرفة داخل السجن. 

وفي يوم تنفيذ العملية كان غادر السجن في 
رخصة سراح لمدة يومين من أجل استكمال 

الإجراءات الإدارية لإعادة إدماجه بعد انتهاء 
مدة الاعتقال. وسبق له أن استفاد أكثر من 
عشر مرات من رخص شبيهة دون أن يقوم 

بأي سلوك عدواني، وكان قد اعتقل مرات عدة 
من قبل في تهم بالسرقة وإفساد ممتلكات 

عمومية والمتاجرة بالمخدرات. ولا توجد في 
سجله العدلي أي تهمة لها صلة بالتطرف أو 

الإرهاب، بل كان يعد مجرما عاديا، بالرغم 
من تعدد المرات التي حوكم واعتقل فيها، 

كما أنه لم يكن يثير أي شبهة لدى السلطات 
البلجيكية المختصة في محاربة الإرهاب 

والعنف ذي الطابع الديني.
قضية بنجامين هرمان وجهت اهتمام 
المحققين البلجيكيين ناحية التطرف الذي 

ينشأ لدى الأفراد داخل السجون، التي لم 
تعد بالنسبة إلى خبراء الإرهاب في البلدان 
الأوروبية تعني نهاية المطاف للتخلص من 

الإرهابيين، بقدر ما صارت تعني مرحلة 
تفريخهم وتكوينهم النفسي والذهني. وتزيد 

هذه الظاهرة اليوم من تعقيد أساليب مكافحة 
الإرهاب والعنف الديني في المجتمعات 

الأوروبية، إذ بعد أن كان التركيز موجها إلى 
الأفراد العائدين من ساحات القتال في العراق 
وسوريا، الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام، أو الجماعات 
الإرهابية الأخرى، وصاروا يطرحون مشكلة 

أمنية على مستوى عال من الجدية، أصبحت 
الحكومات الأوروبية أمام نوعية أخرى من 

المتطرفين، هم أولئك الذين يتم صنعهم داخل 
السجون على نار هادئة، بعيدا عن أعين 

المراقبة.
وتقدر السلطات البلجيكية، حسب حصيلة 

رسمية، عدد السجناء المتطرفين بنحو ٢٣٧ 
شخصا، غالبيتهم من الشباب دون سن 

الثلاثين، يخضعون لمراقبة مستمرة من لجنة 
خاصة تدعى ”وحدة التطرف“ في الإدارة 
المسؤولة عن السجون التابعة للحكومة 

البلجيكية، ولكن هذا الرقم لا يغطي جميع 
المتطرفين المفترضين الآخرين، بل يشمل فقط 

المعتقلين في إطار العمليات الإرهابية التي 
حصلت في البلاد في الأعوام الأخيرة، أو 

أولئك الذين عادوا من ساحات المعارك.
والإشكالية العويصة التي تواجهها 

الحكومة البلجيكية لا تتمثل فقط في صعوبة 
معرفة ما إن كان السجناء المتطرفون المعروفة 

هويتهم قد تخلوا عن قناعاتهم المتطرفة 
وتحولوا إلى أشخاص عاديين، بل أيضا في 

عدم معرفة ما إن كان السجناء العاديون، 
المعتقلون في إطار الحق العام، لن يتحولوا 

إلى اعتناق الفكر المتطرف خلال مرحلة 
الاعتقال.

وتعيش فرنسا معضلة مماثلة، فهناك 
ما يزيد على ٥٠٠ سجين في ملف الإرهاب 
سيغادرون السجن طيلة السنوات المقبلة 

قبل نهاية عام ٢٠٢٠، يضاف إليهم ١٥٠٠ من 
معتقلي الحق العام الذين يشتبه في أنهم 

تحولوا إلى التطرف الديني داخل السجن. 
ومنذ العملية التي استهدفت طاقم مجلة 
”شارلي إيبدو“ الساخرة في قلب باريس 
في يناير عام ٢٠١٥ أثير موضوع تدبير 

ملف السجناء المفرج عنهم بعد انتهاء مدة 
الاعتقال، ذلك أن أحد منفذي تلك العملية، 
وهو شريف كواشي، مر من نفس الطريق. 

فقد اعتقل عام ٢٠٠٥ ثم عام ٢٠٠٦ لتورطه مع 
شبكة لتهجير الجهاديين إلى العراق، وتمت 

إدانته أيضا عام ٢٠٠٨، لكن أخلي سبيله وبقي 
حرا طليقا، بينما كان الجميع يعتقدون أنه 

تخلى عن قناعاته المتطرفة بمجرد خروجه من 
السجن.

أما في بريطانيا، فتقول التقارير الرسمية 
للعام الماضي إن هناك حوالي ٢٠٠ معتقل في 

ملف الإرهاب، بارتفاع نسبته ٢٥ في المئة 
عن سنة ٢٠١٦، وبين المرحلتين تم الإفراج عن 

٣٦ معتقلا، لكن لا توجد مؤشرات على أن 
هؤلاء جميعهم قد اندمجوا بشكل طبيعي 

وسط المجتمع وتخلوا عن الأفكار المتطرفة، 
وهو هاجس يظل حاضرا باستمرار كلما 

أثير موضوع الارتباط بين التطرف والسجن 
في بلد أوروبي، كما حصل في بلجيكا هذا 

الأسبوع.

شبح تطرف السجون يخيم على أوروبا

قضية بنجامين هرمان وجهت اهتمام 

المحققين البلجيكيين ناحية التطرف 

الذي ينشأ لدى الأفراد داخل السجون، 

لم تعد تعني بالنسبة إلى خبراء 

الإرهاب في البلدان الأوروبية التخلص 

من الإرهابيين، بقدر ما صارت تعني 

تكوينهم النفسي والذهني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تيم لويل
صحافي مختص في الشأن التركي

ما لم يخرج أردوغان بخط يمكنه من 

أسر خيال الناس، فإن كل الإجراءات 

الخاصة بالإعفاءات الضريبية وتوزيع 

موارد الدولة والعطايا التي يمنحها 

لن تكون كافية لمنحه انتصارا في 

انتخابات عادلة

على الأكراد أن يحافظوا على كرديتهم 

من خلال التمسك بعراقيتهم. فما من 

بلد وهبهم حرية المواطنة مثل العراق، 

وما من شعب تعامل معهم بأريحية 

مثل عرب العراق



} دبي – قالـــت دائرة التنمية الاقتصادية في 
دبي إن حاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم أصدر مرســـوما يقضي بإلغاء غرامات 
فرضتها الدائـــرة حتى نهاية العـــام الحالي. 
وذكـــرت أنها كانت قد فرضـــت ما يزيد عن 60 
غرامة مختلفـــة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ 

قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وأكد عمر بوشـــهاب مدير قطاع التسجيل 
والترخيـــص التجـــاري فـــي دائـــرة التنمية 
الاقتصادية أن ”المرســـوم خطوة إيجابية في 

تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد 
المراكـــز التجاريـــة والاقتصاديـــة المهمة على 

المستوى العالمي“.
أن  إلـــى  الإجماليـــة  المؤشـــرات  وتشـــير 
اقتصاد إمارة دبي لا يزال ينمو بقوة، لأسباب 
مـــن بينها إنفـــاق الحكومة على اســـتعدادات 
استضافة الإمارة لمعرض إكسبو وورلد 2020. 
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن يســـجل 
الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا يزيد عن 

3 بالمئة في العام الحالي.

لكن بعض الشركات تضررت بفعل تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة في بداية عام 2018 
في وقـــت تهدد فيه التوترات الجيوسياســـية 
وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز 

رئيسي للتجارة مع إيران.
وفي الوقت ذاته ســـجلت ســـوق العقارات 
الســـكنية في الربـــع الأول من العـــام الحالي 
انخفاضا بلغت نســـبته نحو 4.2 بالمئة مقارنة 
بالمســـتويات المســـجلة في الفترة نفســـها من 
العام الماضي وفقـــا لتقرير صدر عن المصرف 

المركزي الإماراتي الثلاثاء الماضي.
وقد ألحق ذلك أضرارا بســـوق الأسهم في 
دبي، التي انخفض مؤشـــرها بنحو 13 بالمئة 
منذ بداية العام، لتصبـــح بورصة دبي إحدى 

أسوأ الأسواق أداء في منطقة الخليج. وكانت 
حكومة دبي قد تعهدت في شهر مارس الماضي 
بعـــدم زيـــادة الرســـوم الحكومية لمـــدة ثلاث 
ســـنوات في إطار جهود للحفـــاظ على القدرة 

التنافسية لاقتصاد الإمارة عالميا.
وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء 
الإماراتـــي، الذي يترأســـه الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، إنه ســـوف يســـمح بالملكية 
الأجنبية الكاملة لبعض الشـــركات اعتبارا من 
نهاية العام الحالي، ارتفاعا من الحد الأقصى 

الحالي البالغ 49 بالمئة.
كمـــا تضمنـــت المنظومـــة الجديـــدة منح 
تأشـــيرات إقامـــة طويلة الأمد بمـــا يصل إلى 
عشر ســـنوات للمســـتثمرين الأجانب وبعض 

المواهب والمتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في ســـوق 
دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين 
معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات 
لم يُكشـــف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا 
كان ســـيكون لها أثـــر طويل الأمـــد في جذب 

الاستثمار إلى إمارة دبي.
وقال بنك الاستثمار إكزوتيكس إن ”القواعد 
الجديدة لتأشـــيرات المغتربين وقوانين الملكية 
المعلنة فـــي 20 مايو لها انعكاســـات إيجابية 
على النشـــاطات الاقتصادية غير النفطية على 

المدى الطويل“.
لكـــن البنك ذكـــر أن ”تلـــك القطاعات غير 
النفطيـــة، بخـــلاف قطـــاع الســـلع الفاخـــرة، 
تظـــل مقيـــدة بارتفـــاع التكلفـــة والأوضـــاع 
وأشار إلى تباطؤ  الجيوسياسية في المنطقة“ 
النمو الســـكاني في دبي بشـــكل كبير منذ عام 

.2012
وأضـــاف أن ”زيـــادة أســـعار النفـط ربما 
تكـــون أكثـــر أهمية بكثيـــر من تلـــك القواعد 
الجديـــدة فـــي المســـتقبل المنظور، مـــن حيث 
تمويل الإنفــــاق المـرتبط بالحكـومة، وتدفقات 
الاستثمارات الداخلـة إلى البـلاد من الثروات 

الإقليمية المرتبطة بالنفط“. ويرى محللون أن 
أحد الأمـور المـؤثـــرة التي يكتنفهـا الغمـوض 
هي ما إذا كــــان الأجـانب بحاجـــة لأن يظلوا 
يشـــغلون وظيفـة ليحـوزوا تأشيرات الإقـامة 
الجديــــدة في الإمـارات لمـدة 10 ســـنـوات، كما 
هو الحـــال مع التأشـــيرات الحاليـــة قصيرة 

الأمد.
وإذا اســـتمر هذا المطلب، فـــإن الكثير من 
الأجانـــب ربما يظلوا مترددين بشـــأن شـــراء 
منازل، وربما تكون اســـتفادة أسعار الأصول 

العقارية في دبي محدودة.
الخاصة في  وتســـمح ”المناطـــق الحـــرة“ 
الإمـــارات منـــذ فتـــرة طويلـــة بنســـبة ملكية 
أجنبيـــة تبلغ 100 بالمئـــة وقد تمكنت من جذب 
اســـتثمارات أجنبيـــة كبيـــرة. ويـــرى بعض 
المحللين أن توســـعة الملكيـــة الأجنبية الكاملة 
لتشمل البلاد بأكملها، قد تؤدي إلى اضطراب 

عمليات المناطق الحرة في دبي.
إن  اســـتثمار  صناديـــق  مديـــرو  ويقـــول 
أحـــد العوامـــل وراء ســـعي دبي كـــي تصبح 
أكثـــر جاذبيـــة للاســـتثمار هو القلق بشـــأن 
الأثـــر الطويل الأمد للإصلاحـــات الاقتصادية 

الواسعة التي تنفذها السعودية.
وتتدفق أموال محافظ استثمارية من دبي 
إلى الرياض منـــذ أواخر عام 2017 مع ترجيح 
انضمـــام الســـعودية إلى مزيد من مؤشـــرات 
الأســـواق الناشـــئة. وقـــد دخلـــت بالفعل في 

مؤشر فوتسي راسل في مارس الماضي.
ويرى الخبراء أن ذلك يجعل الاستثمار في 
الريـــاض أكثر أهمية من دبي بالنســـبة لكثير 

من مديري صناديق الاستثمار العالمية.
وإذا تكللـــت مســـاعي الريـــاض لتدشـــين 
قطاعـــات جديدة غير نفطية مثل بناء الســـفن 
بالنجاح،  والســـياحة  اللوجستية  والخدمات 
فإن الســـعودية قد تبدأ في منافسة دبي أيضا 
على الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات 

المقبلة.

عززت حكومة دبي جهودها لإدامة زخم النشــــــاط الاقتصادي في الإمارة من خلال إعفاء 
عدد كبير من الشــــــركات من غرامات إدارية في محاولة لتحفيز نشــــــاطها. ويرى محللون 
أن الإصلاحات الاقتصادية في الســــــعودية يمكن أن تجذب الكثير من الاستثمارات التي 

كانت تتجه إلى دبي سابقا.

دبي تبذل جهودا استثنائية لإدامة زخم النشاط الاقتصادي

[ إلغاء غرامات على الشركات لتخفيف الضغوط عليها  [ إصلاحات السعودية تحول أنظار بعض المستثمرين عن دبي

تعدد مراكز جذب الاستثمارات في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى انحسار بريق دبي

عمر بوشهاب:

إلغاء غرامات بعض 

الشركات دعم مكانة دبي 

كمركز تجاري عالمي
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اقتصاد
{الصيـــن لا تريـــد حربـــا تجارية لكنها لا تخشـــاها، وعلى الولايـــات المتحدة اليـــوم أن تلتقي في 

منتصف الطريق مع الصين لتفادي الحرب التجارية}.

هوا تشون
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

{مقترح إلغاء التأشـــيرة بالنســـبة لرجـــال الأعمال التونســـيين غير واقعي، لكننا ســـنعمل على 

تسهيل حصولهم على التأشيرة وخفض تكلفتها}.

إغناسيو غارسيا برسيرو
كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية

يوسف حمادي

كشـــف وزيـــر الطاقـــة والمعادن  } الربــاط – 
والتنميـــة المســـتدامة المغربـــي عزيـــز الرباح 
لـ”العـــرب“ أن المغرب وإســـبانيا دخلا مرحلة 
متقدمـــة لربط شـــبكات الطاقة بـــين البلدين، 
وأن المغرب سيكون صلة الوصل في المشاريع 
أوروبـــا  بـــين  الشـــبكات  لربـــط  المســـتقبلية 

وأفريقيا.
وأكـــد بعـــد مباحثـــات مـــع وزيـــر الطاقة 
والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني ألفارو 
نـــادال، أهميـــة تعزيـــز الترابط مع إســـبانيا 
لتحســـين إمدادات الكهربـــاء ولزيادة كفاءتها 

في كلا البلدين.
وكشـــف الوزير أن جهود المغـــرب لتعزيز 
أمن الطاقة تشمل إنشاء محطة لاستيراد الغاز 
الطبيعي تصل طاقتها إلى 5 ملايين متر مكعب 
سنويا في منطقة الجرف الأصفر جنوب غرب 
الدار البيضاء باستثمارات إجمالية تزيد على 

4.6 مليار دولار.
وتســـعى الرباط ومدريد لتوقيـــع اتفاقية 
شاملة في مجال الطاقة تشمل مد أنبوب لنقل 
الغـــاز يربط محطـــة معالجة الغـــاز الطبيعي 
المسال بالأنبوب المغاربي الأوروبي الممتد عبر 

إسبانيا.
وتندرج تلـــك الخطط والاســـتثمارات في 
إطـــار اســـتراتيجية مغربية تمتـــد حتى عام 
2030، وتشـــمل بنـــاء ميناء خاص لاســـتقبال 
ناقلات الغاز الطبيعي المسال ومحطة لمعالجة 
الغاز المســـال المســـتورد، ومحطات كهربائية 
جديـــدة بطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ نحـــو 2400 

ميغاواط، إضافة إلى أنبوب الغاز.
وأكد الرباح لـ”العرب“ إحراز تقدم كبير في 
المحادثات بين المغرب وإســـبانيا وخاصة في 

مجال الطاقات المتجددة، التي تحظى بأولوية 
قصوى لتعزيز الشراكة المغربية الأوروبية.

وشـــدد الوزيـــر الإســـباني علـــى أهميـــة 
العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا 
فـــي جميع مجـــالات توليد ونقـــل الطاقة بين 
البلدين بشـــكل خاص وبـــين أوروبا وأفريقيا 

بشكل عام.
وقـــال في مؤتمـــر صحافي فـــي العاصمة 
الرباط، إن العلاقات مع المغرب تحظى بأولوية 
قصوى لدى إسبانيا وأوروبا بشكل عام وأنها 
تمتد إلـــى جميـــع المجـــالات ولا تقتصر على 

مجال الطاقة.
وأكـــد الوزيـــر المغربـــي عزيز الربـــاح أن 
التعـــاون المغربي الإســـباني يمتـــد إلى رؤية 
المغـــرب  تضـــع  الإقليمـــي  للتكامـــل  شـــاملة 
وإسبانيا كحلقتي وصل بين أوروبا وأفريقيا 

وخاصة في مجال فتح أسواق الطاقة.
وأشـــار إلى خطط إنشاء خط كهرباء ثالث 
لتعزيز الاســـتجابة إلى الطلـــب المتزايد على 
الكهربـــاء فـــي البلدين، خاصة فـــي ظل آفاق 
التعـــاون الواســـعة في مجـــال تنمية مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة وتعزيـــز كفاءة اســـتهلاك 

الطاقة.
وتطـــرق الجانبـــان إلى مجـــالات التعاون 
الأخرى خارج مجال الطاقة. وأكد الرباح على 
ضـــرورة إيجاد قنوات ملائمة لتعزيز التعاون 
بين الشـــركات المغربية والإســـبانية وتشجيع 
إقامـــة شـــراكات بين القطاع الخـــاص في كلا 

البلدين.
واتفق الطرفان علـــى أهمية العمل لوضع 
خارطـــة طريق للتعـــاون على المـــدى البعيد، 
والتي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال زيارة 

مرتقبة للعاهل الإسباني إلى الرباط.

ويملـــك المغـــرب أحـــد أكبر برامـــج توليد 
الطاقة من المصادر المتجددة في العالم، والذي 
يحظى باهتمام وتمويل من مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي، التـــي تســـعى مـــن خلاله لخفض 
بصمتهـــا الكاربونيـــة وانبعاثـــات الغـــازات 
المســـببة للاحتباس الحـــراري بموجب اتفاق 

باريس للمناخ.
ويســـعى المغرب للاســـتفادة من مشاريع 
الطاقة المتجددة في تعزيز النشاط الاقتصادي 
وتحقيـــق النمـــو الشـــامل وتطويـــر قطاعات 
المتجـــددة  بالطاقـــة  المتعلقـــة  التكنولوجيـــا 

ونشرها في بلدان أخرى في قارة أفريقيا.
وتقـــول الرباط إن المشـــروع يعـــزز التزام 
المغرب بالاتفاقات الدولية لخفض الانبعاثات 
من خلال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في 

مزيـــج الطاقة الكهربائيـــة إلى أكثر من نصف 
حاجة البلاد بحلول عام 2030.

ويرتبـــط المغرب بأرفـــع اتفاقية اقتصادية 
مع الاتحاد الأوروبي، خارج العضوية الكاملة 
للاتحـــاد الأوروبي، وقد أصبـــح بوابة لا غنى 
عنها فـــي معظم مشـــاريع التنميـــة الأفريقية 

وخاصة في دول غرب أفريقيا.
الأوروبيـــين  للشـــركاء  المغـــرب  ويوفـــر 
والعالميـــين مزايـــا فريـــدة من خـــلال خبرته 
الطويلـــة في الاســـتثمار في أفريقيـــا، إضافة 
إلى امتلاكه لأكبر مركز مالي في قارة أفريقيا، 
يرتبط باتفاقات مع أبرز الأسواق والمؤسسات 

المالية العالمية.
ويرى محللون أنه أصبح من أبرز الملاذات 
الآمنة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات 

الصناعية والتجارية، حيـــث تعمل فيه أعداد 
كبيـــرة من الشـــركات الأوروبية فـــي قطاعات 

كثيرة مثل صناعة السيارات والطيران.
وتركـــز معظم القـــوى الاقتصادية العالمية 
مثل الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
واليابان والصين وكندا جهودها في مشـــاريع 
التنميـــة الأفريقيـــة مـــن خلال التنســـيق مع 

المغرب.
ويقول محللون إن الإصلاحات التشريعية 
التي أنجزهـــا المغرب في الســـنوات الماضية 
جعلتـــه قبلة للاســـتثمارات العالميـــة، خاصة 
أنه يرتبـــط باتفاقات تجارية للتبادل الحر مع 
معظم الكتـــل الاقتصادية الكبـــرى في العالم، 
وهو ما يمنح الشركات ميزة الوصول بسهولة 

إلى معظم الأسواق العالمية.

كشف المغرب وإسبانيا عن خطط طموحة لتعزيز ربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، في 
إطار استراتيجية أوســــــع لربط شبكات الطاقة بين أوروبا وأفريقيا. وكشفت الاجتماعات 
ــــــي عقدت في الرباط عن خطط لمد أنبوب لنقل الغــــــاز يكون محورا لتعزيز التعاون في  الت

مجال الطاقة بين القارتين.

عزيز الرباح: خطط لربط شبكات الطاقة بين المغرب وإسبانيا

[ أوروبا تراهن على مشاريع المغرب للطاقة المتجددة  [ الرباط تستثمر 4.6 مليار دولار لإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال

رهان أوروبي على حقول الطاقة النظيفة في المغرب

ألفارو نادال:

العلاقة بين إسبانيا 

والمغرب ذات أولوية ولا 

تقتصر على مجال الطاقة

عزيز الرباح:

المغرب وإسبانيا يعملان 

على تكامل ربط شبكات 

الطاقة بين أوروبا وأفريقيا

بالمئة نسبة تراجع أسعار 

العقارات في الربع الأول 

بمقارنة سنوية بحسب 

بيانات رسمية
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{البحريـــن تدرس منح المســـتثمرين الأجانب تأشـــيرات إقامة مدتها عشـــرة أعـــوام، وذلك في 

أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها الإمارات العربية المتحدة}.

تقرير إخباري
وكالة أنباء البحرين

{عدم التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير النفط عبر المنفذ الشـــمالي، يكبد العراق 

خسائر يومية تصل إلى 550 ألف برميل يوميا}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

} القاهرة - شكك اقتصاديون في قدرة وزارة 
قطـــاع الأعمال العام في مصر على الســـيطرة 
على خســـائر شـــركات الســـيارات الحكومية 
الخاسرة، واســـتبعدوا دمجها في كيان واحد 

لوضع حد لأزماتها المزمنة.
وأعلنت الوزارة عن دمج 7 شركات بقطاع 
صناعة الســـيارات، هـــي ناروبـــين واليايات 
والنقل والهندسة والنصر لصناعة السيارات 
والنيل لصناعة وإصلاح السيارات والهندسية 
لصناعة السيارات، ومصر لتجارة السيارات، 

في شركة واحدة لم يتم تحديد اسمها بعد.
ويبلـــغ إجمالي حجم ديون شـــركات قطاع 
الأعمال العام نحو 3 مليارات دولار، منها 850 

مليون دولار لشركات الغاز والكهرباء.
وقالـــت مصـــادر لـ”العـــرب“ إن ”الشـــركة 
الجديـــدة بعـــد الدمج ســـوف تتبع الشـــركة 

القابضة للنقل البحري والبري“.
وتأتي الخطوة بعد تصريحات خالد بدوي 
وزير قطاع الأعمـــال العام مؤخرا، أكد خلالها 
أن إنتـــاج ســـيارة مصريـــة ”صعـــب للغاية“ 
ويحتاج إلى إنفاق مليـــارات الدولارات، ومن 
الأفضـــل أن تركـــز الشـــركات التابعـــة لقطاع 

الأعمال على الصناعات المغذية.
وقـــال إن ”تصنيع ســـيارة مصرية يحتاج 
لســـوق قدرته التســـويقية لا تقل عن 300 ألف 
سيارة سنويا، لضمان تدشين صناعة محلية“.
وبلغ عدد الســـيارات التي تم إنتاجها عن 
طريـــق التجميع العـــام الماضي نحـــو 59319 
ســـيارة، اســـتحوذت شركة نيســـان اليابانية 
منهـــا علـــى 28.7 بالمئـــة، وشـــركة هيواندي 

الكورية الجنوبية على حوالي 27.5 بالمئة.

وأوضح حســـين مصطفى خبيـــر صناعة 
الســـيارات، أن الخطوة تعـــدّ محاولة لتغيير 
فكر شركات قطاع الأعمال العام، لكنها تتطلب 
دراسات جدوى دقيقة حول إمكانية التسويق 
والاســـتثمارات المتعلقـــة بالمعـــدّات المطلوبة 
لتطوير الصناعات المغذية المزمع تنفيذها في 

خطة الدمج.
وقـــال لـ”العرب“ إن ”احتمال نجاح الخطة 
ضعيف لأنها تحتاج إلى جهاز تنفيذي ضخم 
وخبرات إدارية وفنية وتسويقية أيضًا، وهي 

غير متوفرة بقطاع الأعمال العام“.
وتتواكـــب خطـــة الحكومة مع اســـتهدف 
القاهـــرة تأســـيس مدينة للصناعـــات المغذية 
للســـيارات في محور قناة الســـويس، بهدف 
فـــي أبوظبي  التكامـــل مـــع مدينـــة ”رحايل“ 
لصناعة الســـيارات، والتي تســـتهدف توطين 
صناعة الســـيارات وتصدير منتجاتها لجميع 

أسواق الشرق الأوسط.
وأشار مصطفى إلى أن دمج تلك الشركات 
يتطلـــب دراســـات غيـــر تقليديـــة، فضلا عن 
التعبئة المالية القوية والتي قد تقف عائقا أمام 
النجـــاح، أما الخبرات فمصر مليئة بالكفاءات 
العاملة في هذا القطاع والتي يمكنها المشاركة 
في مجال صناعة الســـيارات، بعيدًا عن الفكر 

الحكومي.
وتتهرب الحكومة من فشـــل مشروع إنتاج 
ســـيارة مصريـــة الـــذي ظـــل حلما لســـنوات 
إلـــى الدخـــول في قطـــاع الصناعـــات المغذية 
للســـيارات، وكـــي لا تتكبد تكلفـــة تأهيل هذه 
المصانع الخاسرة وتطويرها، وتفوق عمليات 
التطويـــر قدراتهـــا في ظل ضعـــف الاقتصاد 

وتفاقم ديون الشركات.
واســـتبعد علـــي توفيـــق، رئيـــس رابطة 
الصناعـــات المغذية للســـيارات، نجـــاح دمج 
الشـــركات فـــي الوصـــول إلى صناعـــة قوية 
مغذية للســـيارات، لأن جميع شـــركات تجميع 
الســـيارات المحلية لديها مـــوردون، ولا بد أن 
تصل الشـــركة الحكومية الجديـــدة لمرحلة من 

الجودة والتسعير للمنافسة في السوق. 
ويعد ارتفاع التكاليف أهم التحديات التي 
تواجه الشركات الحكومية بسبب ارتفاع عدد 

العمالة، علاوة علـــى ارتفاع تكلفة ديونها، ما 
يقضي على الفكرة من البداية.

ولفت توفيق لـ”العرب“، إلى أن الشـــركات 
الحكوميـــة ليســـت لديها ســـابقة خبـــرة في 
وتحديـــدا  للســـيارات،  المغذيـــة  الصناعـــات 
الموديـــلات الجديـــدة، لأنها كانـــت تعمل على 
توفير قطع غيار السيارات القديمة التي توقف 

إنتاجها من 16 عاما تقريبا.
وأكد أن دمج شركات السيارات الحكومية، 
لن يترتب عليه تكامل، لأن كل شـــركة تعمل في 
نطـــاق يختلـــف تماما عن طبيعـــة الصناعات 

المغذية للسيارات.
وتكافـــح الحكومـــة لتخفيـــف وطأة رفض 
الاتحـــاد الأوروبي تمديد اتفـــاق إعفاء دخول 
السيارات الأوروبية تامة الصنع دون جمارك.

ووقّعت مصر اتفاقية مشـــاركة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، ودخلـــت حيّـــز التنفيـــذ منتصف 

عـــام 2004 ونصت فـــور توقيعها علـــى إعفاء 
الصـــادرات المصرية من الضريبـــة الجمركية 
لجميـــع دول الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــع إعفاء 
تدريجي لـــواردات القاهرة مـــن أوروبا يصل 

تدريجياً إلى صفر بالمئة مطلع 2019.
وأصـــدر طـــارق قابيـــل، وزيـــر التجـــارة 
والصناعـــة المصري، قرارا بخفض مســـاهمة 
خطوط تجميع السيارات إلى نسبة التصنيع 
المحليـــة الكلية للســـيارات البالغـــة 28 بالمئة، 

بنحو واحد بالمئة سنويا.
واحتدم الجدل حول اســـتراتيجية صناعة 
التجـــارة  وزارة  أطلقتهـــا  التـــي  الســـيارات 
والصناعـــة المصريـــة والتـــي تقر بـــأن لا تقل 
نســـبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات 

عن 46 بالمئة.
ويقـــول خبراء ومختصون فـــي المجال إن 
الاســـتراتيجية الحكومية الجديدة تحمل في 

ظاهرها تعميق الصناعات المغذية للسيارات، 
إلا أن باطنهـــا يحمـــل وبالاً على هـــذا القطاع 
الذي لا يقوى على المنافســـة في ظل اســـتيراد 
مســـتلزمات إنتاجـــه بالأســـعار العالميـــة من 

الخارج.
وشـــهد ســـوق الســـيارات ركـــودا العـــام 
الماضي، وفق مركز مسوقي السيارات ”أميك“، 
حيث كشف تقريره السنوي عن انخفاض عدد 
الســـيارات الجديدة المباعـــة بنحو 31.6 بالمئة 

بمقارنة سنوية.

دخلت الحكومة المصرية في معركة شاقة لتمكين شركات السيارات الحكومية المترهلة من 
المنافســــــة في السوق المفتوح. لكن تجارب الماضي ترجح عجز شركات القطاع العام عن 
مسايرة التطورات الصناعية. ويرى محللون أن الحكومة ستجد نفسها مجبرة في النهاية 

على خصخصتها لإيقاف نزيف ديونها المتراكمة.

القاهرة تدمج مصانع السيارات الحكومية الخاسرة في شركة واحدة

[ مهمة شاقة لإحياء قدرتها على المنافسة في السوق المفتوح  [ محاولة للهروب من ديون الشركات الحكومية البالغة 3 مليارات دولار

فتح السوق للمنافسة الأجنبية يهدد الشركات الحكومية

تونس تعود للاقتراض 

من الأسواق الدولية

} تونس - تخطط تونس لطرح سندات بقيمة 
مليار دولار في الأســـواق الدولية خلال الفترة 
القليلة المقبلة، في محاولة لمعالجة الاختلالات 

المزمنة في التوازنات المالية المقلقة.
وقـــال البنك المركزي في بيان نشـــره على 
موقعـــه الإلكترونـــي إن ”مجلـــس إدارة البنك 
اســـتكمل النظر في إصدار سندات في السوق 

المالية الدولية خاصة وأن الظروف ملائمة“.
وأوضـــح أن عملية الاقتـــراض تندرج في 
إطـــار تعبئة المـــوارد لفائدة ميزانيـــة الدولة 
لعـــام 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة 
الأجنبية ســـواء بعنوان تمويل عجز الميزانية 

أو عجز المدفوعات الجارية.
ويكشـــف لجـــوء تونـــس إلـــى لاقتراض  
الخارجي عـــن عمق الأزمـــة الاقتصادية التي 
تعانيها البلاد، حيث تختزل في عجز الموازنة 
وفي ظل الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات 
النقدية مـــن العملة الصعبة، فضلا عن شـــح 

السيولة في السوق المالية المحلية.
ورغـــم الأوضـــاع الســـيئة إلا أن رئيـــس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد أبـــدى نوعا من 
التفاؤل بتحســـن المؤشرات الاقتصادية خلال 
لقاء تلفـــزي بثه التلفزيون الرســـمي مســـاء 

الثلاثاء.
وقال الشاهد إنه ”رغم الوقت القصير منذ 
مباشرة الحكومة لأعمالها، إلا أنها نجحت في 
تحقيق أهدافها على صعيد تحسين مؤشرات 
الســـياحة والاســـتقرار الأمني وكسب الحرب 

ضد الإرهاب“.
وأوضح أن النمو الذي اســـتأنف بشـــكل 
محـــدود في العـــام الماضي، بعد ســـنوات من 
الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2.5 بالمئة 
في الربع الأول من هذا العام ومن المفترض أن 

يتجاوز نسبة 3 بالمئة في الربع الثاني.
ويتوقع أن تحصل تونس في الفترة المقبلة 
على قسط آخر من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار 
كان قد وافق صندوق النقد الدولي على منحه 
لها في مايو 2015، مقابل قيام الحكومة بحزمة 
إصلاحـــات تســـاعد الدولة علـــى الخروج من 

دائرة الأزمة التي تمر بها.
وتســـتهدف الحكومة عجزا فـــي الموازنة 
بنحو 4.9 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 

مقارنة بنحو 6.1 بالمئة في العام الماضي.

الضرائب تصيب تجارة السيارات في الأردن بالشلل التام
ن – دخلت تجارة الســـيارات في الأردن  } عماّ
فـــي حالة من الشـــلل التـــام، وخاصة عمليات 
التخليـــص الجمركي بعـــد الضرائب الباهظة 
التـــي فرضتهـــا الحكومـــة منذ مطلـــع العام 

الحالي.
ووصـــف تجار وعاملون فـــي قطاع تجارة 
الســـيارات الوضـــع بأنـــه كارثـــي بالنســـبة 
لجميع السيارات وخاصة السيارات الهجينة 
(هايبـــرد) التـــي ضاعفت الحكومة رســـومها 

الجمركية من 25 إلى 55 بالمئة.
وقالوا إن معظم المســـتوردين والأشخاص 
أوقفـــوا إجراءات إدخال الســـيارات وتركوها 
في المناطق الحرة ويبحث بعضهم عن ســـبل 
لإعادة تصديرها بدل دفع الرســـوم الجمركية. 
وتشـــير أحدث إحصائيات هيئة مســـتثمري 

المناطق الحرة إلى تخليص 14 سيارة هجينة 
فقـــط خلال الأشـــهر الأربعة الأولـــى من العام 
مقارنـــة مـــع 4756 مركبة في نفـــس الفترة من 

العام الماضي، بتراجع نسبته 99.7 بالمئة.
وفرضت الحكومة رســـوما مقطوعة مطلع 
العام الحالـــي تتراوح بـــين 705 دولارات إلى 
الأردن  تدخـــل  مركبـــة  كل  علـــى  دولارا   2115
بحسب وزنها، في إطار حزمة ضرائب واسعة 
تضمّنت إخضاع 164 سلعة لضريبة المبيعات 
بنســـبة 10 بالمئة وشـــمول ســـلع أخرى كانت 

معفاة بضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى رئيس هيئة 
مســـتثمري المناطـــق الحرة نبيل رمـــان قوله 
إن ”ســـوق الســـيارات في الأردن وخصوصا 
السيارات الهجينة يمر حاليا بركود لم يسبق 

لـــه مثيـــل وأن التجـــار يعانون مـــن أوضاع 
صعبة“.

وأضاف أن قرار الحكومة لم يقف عند وقف 
الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من السيارات، 
بل زاد من الرســـوم وأضـــاف ضرائب جديدة 

أدت إلى تراجع كبير جدا في المبيعات.
وأشـــار إلى أن تراجع الطلب شـــمل أيضا 
جميع أنواع الســـيارات وبضمنها ســـيارات 
البنزين بســـبب شمولها بضريبة الوزن. وأكد 
أن اســـتمرار الحال على هو عليه حتى نهاية 
العام، ســـوف يدفع عددا كبيرا من التجار إلى 

مغادرة السوق.
وأوضح أن التجار مستمرون حاليا بفضل 
العوائـــد المحققة من التخليـــص على نحو 10 

آلاف سيارة دخلت الأردن في 2017.

وتضم المنطقة الحرة لتجارة السيارات في 
الأردن 800 معرضا تعود لما يقارب 2500 تاجر، 

وفقا لرمان.
ولا يقـــف تدهـــور أوضـــاع القطـــاع، وفق 
رمان، عند حـــد التجار وأصحـــاب المعارض، 
بل ســـتؤدي في نهايـــة المطاف إلى تســـريح 
عدد كبير مـــن الموظفين العاملين في المعارض 

ومحالّ السيارات.
ودخلت نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع 
الســـيارات ولوازمهـــا في إضـــراب عن العمل 
أمس، إلـــى جانب أكثـــر مـــن 30 نقابة أخرى 
بالبلاد، تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل 
الجديـــد الذي أقرّته الحكومـــة أخيرا وأحالته 

إلى البرلمان من أجل إقراره.
ويقـــول طارق الطباع، رئيـــس النقابة، إن 
التخليص على السيارات الهجينة في المنطقة 
الحـــرة، تراجع بعـــد نفاذ القرار بما نســـبته 
99 بالمائـــة، كما تراجع أيضـــا التخليص على 

مركبات البنزين بما لا يقل عن 60 بالمئة.
وأكد أن قطاع الســـيارات بالبلاد في مأزق 
حقيقي، وأن العديد من العاملين فيه يواجهون 
حاليـــا مخاطـــر الإفـــلاس وتصفيـــة المصالح 

التجارية.
وتتقاضى الحكومة، حاليا، رسوما بنسبة 
95 بالمئة من قيمة ســـيارة البنزين، على شكل 

ضرائب وجمارك ورسوم تخليص. 
وترتبط بقطاع الســـيارات قطاعات أخرى 
مثـــل التأمـــين والبنـــوك والنقـــل والشـــحن، 
وجميعها ســـتتأثر بالوضع الـــذي وصل إليه 

قطاع بيع المركبات.
وقال تاجر الســـيارات محمـــد أبونجم، إن 
”بيع الســـيارات وتحديدا الهايبرد في المنطقة 
الحـــرة متوقف بســـبب الرســـوم والضرائب 

المفروضة“.
وأضاف ”في الوضع الطبيعي كان التاجر 
يبيع حوالي 15 إلى 20 سيارة شهريا، أما الآن 

فنحن لا نبيع شيئا“. اختفاء الزبائن من سوق السيارات

نبيل رمان:

سوق السيارات وخاصة 

الهجينة يمر حاليا بركود لم 

يسبق له مثيل

حسين مصطفى:

احتمال نجاح خطة الدمج 

ضعيف والشركات الحكومية 

لا تمتلك الخبرة

علي توفيق:

أنشطة شركات السيارات 

الحكومية غير متناغمة 

والاندماج لا يحقق التكامل

محمـد حماد

ى

صحافي مصري



} كانـــت لافتـــة تغريـــدة الزعيـــم السياســـي 
اللبناني وليد جنبلاط التـــي كتبها على موقع 
تويتر عشـــية رحيل المستشرق الشهير برنارد 
لويس قبل أســـبوعين، رغم أن جنبلاط الدرزي 
لا ينتمي إلى الإســـلام التقليدي العريض الذي 
هاجمه لويس، وكان بوســـعه أن يستثمر كثيرا 
فـــي فكر لويس كما فعل غيره، قال جنبلاط  ”يا 
لـــه من خبر جميل فقد رحـــل أخيرا ملك الحقد 
ومنظر صـــراع الحضارات برنارد لويس، رحل 
من هذه الدنيا إلى جهنم إن شاء الله. أكاد أقول 

إنه الوجه الآخر لداعش في الغرب“. 

ولم يكن إدوارد ســـعيد المفكر الفلسطيني 
الأميركـــي الوحيد الذي تنبه إلى التيار الهادر 
الهـــادئ الـــذي أطلقـــه لويس، الـــذي رحل عن 
عالمنا بعدما ملأ الدنيا وشـــغل الفكر والنخب 

حاكمة ومحكومة. 
لكن ســـعيد كان أهم من فكك وحلل وناقش 
وتصـــدى للفكـــر الخطيـــر الذي قدمـــه لويس 
عبـــر أســـلوبه وطريقته ذاتهـــا. اجتهد طويلا 
لتقديم صورة مغايرة للشرق عن تلك المألوفة 
والمتعارف عليها في كلاســـيكيات السياســـة 
الفكرية الأوروبية والغربية، فمن رفضه لنظرية 
الاستشـــراق مـــرورا بتفكيـــك الكولونياليـــة، 
وصـــولا إلى نقـــد ونقض صـــراع الحضارات 
وتصادمها، كان مصرا على مواجهة ذلك الفكر 
الهادر الذي ســـيطر على دوائر القرار الغربية 

وسينتقل من التنظير إلى التنفيذ.

جذور الغضب الإسلامي

حينمـــا أخذ ســـعيد يـــرد علـــى هنتغتون 
صاحـــب أطروحـــة ”صراع الحضـــارات“ كان 
يعلم جيـــدا بأنه ســـيخوض مواجهـــة كاملة 
وشـــاملة مع الأب الروحي لتلك النظرية التي 
اســـتقاها منه هنتغتون أصلا، والمقصود به 
برنارد لويس عراب الاستشـــراق الكولونيالي 
الكامل، النقيض الحرفي لفكر ســـعيد، والذي 
كان قـــد أطلـــق عـــام 1991 مقالتـــه الشـــهيرة 
”جـــذور الغضب الإســـلامي“ لتصبـــح مصدر 
إلهـــام لجميع مفكـــري الصـــراع والصدام، لا 
بل ذهبـــت كتب الأخير إلى مـــدى أبعد لتكون 
أناجيل تأسيســـية لطائفة سياســـية صاعدة 
والتي  ببـــروز تســـمى ”المحافظون الجـــدد“ 
باتت تمســـك بخيوط اللعبة في العالم بشـــكل 
واضح وتتجلى تطبيقات نظرياتهم في الشرق 

الأوسط خصوصا.
برنـــارد لويـــس إذا هـــو الخصـــم الفكري 
لســـعيد، وهو الخصم الأساســـي لـــكل مفكر 

جيوبولتيكـــي غربـــي يحاضر فـــي الحضارة 
الشـــرق أوسطية وتاريخها ومســـتقبلها، هو 
رجـــل القـــرن في مـــا يتعلق بهندســـة صعود 

وهبوط بلدان ومدن وحضارات.
وهـــذا الرجل الخطير الـــذي ولد في لندن 
عام 1916 لأســـرة يهوديـــة محافظة من الطبقة 
الوســـطى، عرف بولعه باللغات والتاريخ منذ 
ســـن مبكرة. إذ اهتم بدراسة اللغة العبرية ثم 
انتقل لدراســـة الآرامية والعربية، واللاتينية 
واليونانية والفارســـية والتركية. وهي لغات 
لا يمكـــن من دونها دراســـة الباطـــن الحقيقي 
للشـــرق الأوســـط ما دامت تضمر في متونها 
وأعماقها أســـرارا لا يعلم الغـــرب عنها إلا ما 

يتم نقله من باقي اللغات. 
لويس عمل أســـتاذا للدراسات الإسلامية 
فـــي  خدمتـــه  وعبـــر  لنـــدن،  جامعـــة  فـــي 
الاســـتخبارات البريطانيـــة التـــي أداهـــا في 
بلدان الشرق الأوســـط خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، نهل الكثير من المعارف التي ولدتها 
تلك الاحتكاكات المباشرة بالإنسان المشرقي 
العربي والتركي والفارســـي، فدرس الأقليات 
دراســـة تفصيليـــة، وانكب علـــى محاولة فهم 
الذهنية العربيـــة وآليات تفكيرها ومعالجتها 

للواقع السياسي العالمي وتغييراته. 
حينمـــا وصل لويـــس ببحثه إلـــى نتيجة 
مفادها أن المشـــكلة الذهنيـــة العربية ضاربة 
في القـــدم والتجذر في التاريـــخ، قرر العودة 
إلى الأصول ودراســـة تاريخ المنطقة دراســـة 
تحليليـــة مفصلـــة، بـــدءا من مراحـــل ما قبل 
الإســـلام، وحلل عوامل نهـــوض المنطقة مع 
الإسلام، وتأثير انتشـــار هذا الدين على باقي 
الأديـــان والطوائف والملـــل، وكيف أثرت تلك 
الشـــرذمة الدينية على تكويـــن العقل الباطن 
للجماعات والفرق؟ وكيـــف تنظر إلى بعضها 

البعض؟ 

العرب والصفعة الحضارية

كانـــت تلك الفترة من حياة لويس مشـــبعة 
بتفاصيـــل التـــوراة وقصص العهديـــن القديم 
والجديد، والنظريات الســـوداء حول الحروب 
الصليبيـــة، ومســـألة عـــدم فهم العرب بشـــكل 
أساســـي للصفعـــة الحضاريـــة التـــي طالتهم 
منذ نشـــوء الدولة العثمانية وحتى ســـقوطها، 

وغيابهم عن المشهد السياسي العالمي.
 اســـتقرأ كيف أثر فشـــل الحملة العثمانية 
على فيينا في 1683، وهو ما شكل بداية تهافت 
الحضارة الشرقية في مقابل صعود الحضارة 
الغربيـــة. فبعض الزعماء والقـــادة والمفكرين 
والأئمة، عزوا فكرة التهاوي الشرقي إلى غياب 
مثيل القوة العســـكرية التـــي يمتلكها الغرب، 
فعملوا على بناء جيوش ومعامل عسكرية كتلك 

التي بناها محمد علي باشا. 
ولكـــن التفـــوق الغربـــي بقي قائمـــا. فعلل 
الزعماء فشـــل العـــرب في اســـتعادة مكانتهم، 
بضعـــف الاقتصـــاد والتجارة، فعمـــل البعض 
منهم علـــى تعزيز القـــوة الاقتصادية وتحقيق 
كفـــاف للشـــعب، لكن الحال لم تتغيـــر. وأخيرا 
جـــزم المفكـــرون والتقدميون بأن الســـبب هو 
النظام التعـــددي الانتخابي الذي يمنح الغرب 
تلك الميزة فـــي التقدم، فقامت ثورات ونهضت 
انتخابات يســـميها أصحابها ديمقراطية، في 
إيران والعراق والجزائر ولبنان، وحتى مصر. 
وعلى الرغم من كل ما ســـلف من محاولات 
بذلت في الشـــرق، ظل التفوق الغربي مسيطرا 
مـــن دون أي بادرة على إمكان حدوث تقدم لدى 
العرب، الذين باتت تلك المســـألة عقدة نفسية 
هائلة تشل تقدمهم، على حد قول لويس نفسه، 
وقـــد اســـتغلتها بشـــدة التيارات الإســـلامية 
المجتمعـــات العربية  والقومية لتنقـــض على 

تحريضيـــة  شـــعارات  رافعـــة 
فطالما  الغـــرب،  تجـــاه  عدائية 
أنـــت تعجـــز عـــن نيل مـــرادك 

فيمكنك على الأقل تدميره.
وصل لويس إلى تلك النظرية 

بعد عشرات السنين من الدراسات 
التـــي انطلقت مـــن دراســـته للتراثين 

العربـــي والإســـلامي عمومـــا وبعد أن 
أنتـــج عشـــرات الكتـــب، منهـــا ”أصـــول 
الإســـماعيلية“، ”العـــرب فـــي التاريـــخ“، 

”الإسلام في التاريخ“، ”اكتشاف المسلمين 
لأوروبـــا“، ”الإســـلام من النبـــي محمد إلى 

الاســـتيلاء علـــى القســـطنطينية“ و“العـــرق 
والعبودية في الشـــرق الأوســـط: استقصاء 

تاريخي“.

عنف التيارات الإسلامية

يضاف إلى تلك الأعمال اهتمامه 
الشـــديد بعنف التيارات الإسلامية 
وقدرتهـــا على تحقيق فكـــرة إفناء 
نفسها من أجل إفناء خصمها. تلك 
الفكرة ســـيطرت تمامـــا على ذهنية 
لويس ويبـــدو أنها أرعبته بشـــدة 
وبثت لديه قلقا كبيرا بدأ مع كتابه 
الكبير ”الحشاشـــون فرقة متطرفة 

في الإســـلام”، وصولا إلى تأسيسه 
لدى  وتكريســـها  ”الإســـلاموفوبيا“  فكرة 

الدارســـين والطبقـــة السياســـية الحاكمة في 
الولايات المتحدة. 

انتقـــل برنارد لويس للعيـــش في الولايات 
المتحدة بعد انفصاله عـــن زوجته الدنماركية 
التـــي كانـــت تمتلـــك شـــبكة علاقات واســـعة 
بالأوســـاط اليهودية في أوروبـــا. تلك الطبقة 
التـــي أنكرتـــه وقـــررت التضييق عليـــه فغادر 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة التـــي رحبـــت بـــه 
كمفكر كولونيالي يناســـب نزعتها التوســـعية 
بدايـــات  فـــي  المتشـــكلة  والنيوكولونياليـــة 
الســـبعينات. وكانـــت روث هيليـــن قـــد طلبت 
الطـــلاق منه بعد افتضاح أمر علاقته الغرامية 
مع أميرة عثمانية من الأسرة الحاكمة الهاربة 

من إسطنبول تعرف عليها في باريس. 
ومن ســـجل حياته نعرف أن تلـــك العلاقة 
تحولت إلى قصة حـــب طويلة كانت لها جذور 
تداعـــب خيالاته المرضيـــة الإمبراطورية التي 
تبرر اســـتثناءه للنموذج التركي من شـــمولية 
المأزق الإســـلامي، حتى أنه فـــي فترات لاحقة 
أنكر المذابـــح الأرمينية وصحـــح تصريحات 
ســـابقة له، قـــال فيها إنها ”أعمـــال عنف ذهب 
ضحيتها أتراك وأرمن من ضمن أحداث الحرب 
العالميـــة الأولى“، فحوكم على ذلك في باريس 
وحكـــم بإدانتـــه وتغريمه مبلغ فرنك فرنســـي 

واحد ضمن عقوبة رمزية.
ولكن لويس الذي نسج طوال حياته شبكات 
مـــن العلاقـــات مع رؤســـاء وقادة مـــن الغرب، 
أبرزهـــم غولدا مائير التي كانت معجبة به إلى 
حد كبير، وصل في الولايـــات المتحدة إلى ما 
أراده المعلم أرسطو من القائد العسكري الذي 

كان يتتلمذ لديه الإسكندر المقدوني.
فالرجل كان يملك من الفكر والعلم والأبحاث 
ما جعله يصـــدر خرائط ونظريات حول تكوين 
وتشـــكيل العالم كمـــا يراه هو، لذا عمد ســـنة 
1983 إلـــى طرح إحـــدى نظرياته حـــول إعادة 
تقسيم الشرق الأوسط، بناء على دراسة طويلة 
وممنهجة كان قد قـــام بها طوال عقود، أفضت 
إلى خلاصة مفادها أن سكان تلك البلاد عبارة 
عن قبائـــل وطوائف لا تمتلـــك أي رابط قومي 
أو وطنـــي يجعلهـــا تبني دولة حديثة حســـب 
المفهـــوم الغربـــي المعاصر، وأن تلـــك الدول 
جميعها ابتداء من الصين ووصولا إلى شـــرق 

أوروبا والمحيط الأطلســـي، ليست سوى نتاج 
تدبيـــر غبي قام به الغـــرب الأرعن عبر عدد من 
الاتفاقات السياسية مثل اتفاقية سايكس بيكو 
منتهيـــة الصلاحية، واتفاقيـــات فصل القوات 
بين الهند وباكستان، واتفاقيات نهاية الحرب 
العالمية الثانية التي شـــكلت الصين وجنوب 
شـــرق آسيا، وأن تلك الاتفاقيات جميعها باتت 
منتهية الصلاحية ويجب على الغرب المبادرة 
مجددا بإعادة تشـــكيل العالم وهندسته حسب 

مصالحه ورؤيته إلى المستقبل البعيد.
قد تبدو هذه الرؤيـــة والنظرية مؤامراتية 
وخارجة مـــن الكتاب الخرافـــي ”بروتوكولات 
حكماء صهيون“ الذي يعشقه أصحاب نظريات 
المؤامرة. لكن المدهش في الأمر أن الكونغرس 
الأميركـــي صدق على تلك الخرائـــط والنظرية 
ووضعهـــا فـــي أدراج مكتبة الكونغرس ســـنة 
1983، لتخرج إلـــى النور، بعد ذلك بعقد تقريبا 
ونتيجـــة لتلاقـــح فكـــر لويس وحنكـــة هنري 
كيســـنجر المدهشـــة، طبقة من الحـــكام الجدد 
للإمبراطوريـــة الأقوى فـــي العالـــم، الولايات 
المتحدة. تلك الطبقة الجديدة التي أطلقت على 
نفســـها اسم ”المحافظون الجدد“ التي نجحت 
في اســـتلام السلطة السياســـية بعد عقود من 
حضور سياســـي لها في الكونغـــرس. وتزامن 
وصـــول هذه الطبقة مـــن المحافظين إلى رأس 
الهرم حينها مع نهوض أفكار لويس المكرسة 
للصـــدام والصراع ونشـــره مقالته الشـــهيرة 
الثانيـــة حول قراءتـــه لإعلان تنظيـــم القاعدة 

الحرب على الولايات المتحدة.
كان التوافـــق بين الطرفيـــن لزاما تاريخيا 
لنهوض إســـكندر مقدوني جديـــد يغزو العالم 
مشـــحونا بفكر أرســـطو ما بعد حداثي يدعى 

لويس.

لا تفاوض مع إيران

كان تلامذتـــه النجباء يـــرددون في أصقاع 
القاعـــات الدوليـــة جمـــلا كان قـــد أطلقها في 
كتبـــه وأبحاثه، مثلما فعـــل جورج بوش الابن 

الـــذي كان يتنقـــل في إحـــدى المرات 
حاملا كتابا للويس، وبـــول وولفويتز 
نائب وزيـــر الدفاع الأميركـــي دونالد 
رمســـفيلد اللذين قادا غـــزو العراق 
مستشارة  وطبعا  وأفغانستان، 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي في 
عهد بوش الابن، كوندوليزا 
رايس التي أصبـــح مصطلحاها 
الخلاقة“  ”الفوضـــى  الشـــهيران 
و“رســـم الحدود بالدم”، دســـتورين 
يطبقان على أرض الواقع في الشـــرق 
الأوســـط الممتد حتى اللحظة الراهنة. 
وهـــي، حرفيا، أفـــكار مقتبســـة من كتب 

لويس.
ومع ازديـــاد الثقة السياســـية بأفكاره 
بـــات لويـــس متشـــددا ومتشـــبثا برؤيتـــه 
الاستشراقية للشرق دون أن يجري أي تمييز 
بين معتدل ومتشدد، أو ليبرالي أو محافظ. 
فعندما ســـئل في جامعـــة هارفرد: هل يجب 
أن نتفـــاوض مع نظام آيات الله في طهران؟ 

أجاب على الفور: بالطبع لا.
لم يتوان لويس عـــن الدفع بأفكاره نحو 
واجهة التنفيذ، وباتت جملته الشـــهيرة عن 
مصير أميركا في العـــراق مصطلحا عالميا، 
حينما نصـــح الإدارة الأميركية بـ“القســـوة 
بعدما تحـــول غزو العراق إلى  أو الخروج“ 

مستنقع فيتنامي.
وكمـــا يـــدور التاريخ فـــي دوائـــر مغلقة، 
التفـــت دائرة لويس مـــع المحافظيـــن الجدد 
حتى وصلت حد المجابهة الكاملة مع الخصم 
الجديـــد، الإســـلام، وموجـــات الإرهـــاب التي 
ضربـــت العالم، مما جعله يصل حد العنصرية 
فـــي تصريحاتـــه التي شـــملت جميع ســـكان 
الشرق الأوســـط دون تمييز ”معظم المسلمين 
ليســـوا أصوليين، ومعظم الأصوليين ليسوا 
إرهابييـــن، ولكن معظـــم الإرهابيين في العالم 

اليوم هم من المسلمين“.

ومع وصـــول نظريته إلى جـــدار مغلق من 
الدم، المصاحب لانفجار الشرق الأوسط بشكل 
لا مثيل له، وظهور موجـــات النزوح والإرهاب 
والتشدد غير المسبوق إلى مستويات خطيرة، 
ظهـــرت العديد من الأصوات فـــي الغرب تدعو 
إلى تجاهـــل نظرياته وتحجيم أثرها. وها هنا 
ينهـــض صوت إدوارد ســـعيد مجـــددا، مذكرا 
بـــأن الصراع غير صحيح بيـــن الجهتين، وأن 
الطرفيـــن الغرب والشـــرق، ليســـا كتلة صماء 
عدائيـــة يســـتفز واحدهـــا الآخر، وبـــأن أوجه 
التعـــاون والتكامل والتشـــابه أكبـــر بكثير من 
أوجه الصدام الاســـتثنائية التي تبناها برنارد 
لويس عراب القرن الجديد. ولكن هل ســـتصل 
تلك الأصوات إلى أذني جون بولتون اليوم؟

أرسطو ما بعد الحداثي الذي عبد طريق الإسكندر الأميركي
برنارد لويس

عراب الصدام بين الشرق والغرب

إدوارد سعيد يعتبر أهم من فكك وحلل وناقش وتصدى للفكر الخطير الذي قدمه برنارد لويس عبر أسلوبه وطريقته ذاتها. وقد اجتهد طويلا لتقديم صورة مغايرة للشرق عن وجوه
تلك المألوفة والمتعارف عليها في كلاسيكيات السياسة الفكرية الأوروبية والغربية. 

برنارد لويس الذي يلقب بـ {عراب 
الاستشراق الكولونيالي الكامل}،  كان 

قد أطلق عام ١٩٩١ مقالته الشهيرة 
{جذور الغضب الإسلامي} لتصبح 

مصدر إلهام لجميع مفكري الصراع 
والصدام، لا بل ذهبت كتب الأخير إلى 

مدى أبعد لتكون أناجيل تأسيسية 
لطائفة سياسية صاعدة ببروز تسمى 

{المحافظون الجدد}

التفوق الغربي يبقى مسيطرا من دون 
أي بادرة على إمكان حدوث تقدم لدى 
العرب الذين باتت تلك المسألة عقدة 
نفسية هائلة تشل تقدمهم، على حد 

قول لويس، وقد استغلتها بشدة 
التيارات الإسلامية والقومية لتنقض 

على المجتمعات العربية رافعة شعارات 
تحريضية عدائية تجاه الغرب، فطالما 

أنت تعجز عن نيل مرادك فيمكنك على 
الأقل تدميره

[ الشرق يراه لويس نتاج تدبير غبي قام به الغرب الأرعن عبر عدد من الاتفاقات السياسية مثل اتفاقية سايكس بيكو. وهو يعتقد أن تلك الاتفاقيات 
باتت منتهية الصلاحية، ويجب على الغرب المبادرة مجددا لإعادة تشكيل العالم وهندسته حسب مصالحه ورؤيته إلى المستقبل البعيد.

[ خدمته في الاستخبارات البريطانية والتي أداها في بلدان الشرق الأوسط أيام الحرب العالمية 
الثانية، نهل لويس خلالها الكثير من المعارف عن الأزمات والأقليات وغيرها.

فارس الذهبي
تحريضيـــة شـــعارات  رافعـــة 
فطالما الغـــرب،  تجـــاه  عدائية 
أنـــت تعجـــز عـــن نيل مـــرادك

فيمكنك على الأقل تدميره.
وصل لويس إلى تلك النظرية 

بعد عشرات السنين من الدراسات 
التـــي انطلقت مـــن دراســـته للتراثين 
العربـــي والإســـلامي عمومـــا وبعد أن
أنتـــج عشـــرات الكتـــب، منهـــا ”أصـــول
الإســـماعيلية“، ”العـــرب فـــي التاريـــخ“،

”الإسلام في التاريخ“، ”اكتشاف المسلمين 
”الإســـلام من النبـــي محمد إلى لأوروبـــا“،

و“العـــرق  الاســـتيلاء علـــى القســـطنطينية“
والعبودية في الشـــرق الأوســـط: استقصاء 

تاريخي“.

عنف التيارات الإسلامية

يضاف إلى تلك الأعمال اهتمامه
الشـــديد بعنف التيارات الإسلامية 
وقدرتهـــا على تحقيق فكـــرة إفناء 
نفسها من أجل إفناء خصمها. تلك 
الفكرة ســـيطرت تمامـــا على ذهنية
لويس ويبـــدو أنها أرعبته بشـــدة 
وبثت لديه قلقا كبيرا بدأ مع كتابه
”الحشاشـــون فرقة متطرفة الكبير

في الإســـلام”، وصولا إلى تأسيسه 
لدى  وتكريســـها  ”الإســـلاموفوبيا“ فكرة

الدارســـين والطبقـــة السياســـية الحاكمة في 
الولايات المتحدة.

انتقـــل برنارد لويس للعيـــش في الولايات 
أوروبا والمحيط الأطلســـي، ليست سوى نتاجالمتحدة بعد انفصاله عـــن زوجته الدنماركية 

الـــذي كان يتنقـــل في إحـــدى المر
حاملا كتابا للويس، وبـــول وولفو
الأميركـــي دون نائب وزيـــر الدفاع
رمســـفيلد اللذين قادا غـــزو العر
مستش وطبعا  وأفغانستان، 
الأميركـــي الأمـــن القومـــي
عهد بوش الابن، كوندول
رايس التي أصبـــح مصطلح
الخلا ”الفوضـــى  الشـــهيران 
الحدود بالدم”، دســـتور و“رســـم
يطبقان على أرض الواقع في الشــ
الأوســـط الممتد حتى اللحظة الراه
وهـــي، حرفيا، أفـــكار مقتبســـة من ك

لويس.
ومع ازديـــاد الثقة السياســـية بأفك
بـــات لويـــس متشـــددا ومتشـــبثا برؤيت
الاستشراقية للشرق دون أن يجري أي تم
بين معتدل ومتشدد، أو ليبرالي أو محاف
فعندما ســـئل في جامعـــة هارفرد: هل يج
أن نتفـــاوض مع نظام آيات الله في طهر

أجاب على الفور: بالطبع لا.
لم يتوان لويس عـــن الدفع بأفكاره ن
واجهة التنفيذ، وباتت جملته الشـــهيرة
مصير أميركا في العـــراق مصطلحا عالم
حينما نصـــح الإدارة الأميركية بـ“القســ
بعدما تحـــول غزو العراق  أو الخروج“

مستنقع فيتنامي.
وكمـــا يـــدور التاريخ فـــي دوائـــر مغل
التفـــت دائرة لويس مـــع المحافظيـــن الج
حتى وصلت حد المجابهة الكاملة مع الخص
الجديـــد، الإســـلام، وموجـــات الإرهـــاب ال
ضربـــت العالم، مما جعله يصل حد العنص
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أميرة فكري 

} القاهرة - أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن 
قرار تعيين ســـيدتين بمجلس إدارة كل مسجد 
في جميع أنحـــاء الجمهورية، يهدف إلى تبني 
قضايـــا المرأة والأســـرة والطفـــل، وكي يكون 
لهـــا تمثيل في العمل الدينـــي، ما ينعكس على 
التوســـع في عرض قضايا الأســـرة التي كانت 
غائبة عن المساجد التي يحتكر إدارتها الذكور.
وســـبقت هـــذه الخطـــوة المهمة فـــي نظر 
الكثيـــر مـــن المراقبين، الاســـتعانة بســـيدات 
واعظـــات، تـــم تعيينهـــن في المســـاجد داخل 
مصليـــات الســـيدات، للقيام بكل مـــا يقوم به 
الدعاة الرجـــال، وتم تحديد يومين أســـبوعيا 
لهن لإلقـــاء المحاضرات في موضوعات تخص 

المرأة والأسرة.
تبـــدو الشـــروط التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا 
اختيـــار عضوات بإدارات المســـاجد قريبة من 
مواصفـــات الواعظات، بحيـــث تكون كل منهن 
مـــن خريجات مراكـــز إعـــداد الدعـــاة التابعة 
لوزارة الأوقاف، وحظيت من قبل بالمشاركة في 
محاضرات وندوات على أيدي علماء مشـــهود 

لهم بالوسطية والاعتدال.

وقال مصدر بـــوزارة الأوقاف لـ“العرب“ إن 
التوســـع في التمكيـــن الديني للمـــرأة بمصر، 
يرتبـــط بمســـاعي تجديـــد الخطـــاب الديني، 
والتركيز على النســـاء يتعلق بكونهن عناصر 
فاعلة ومؤثرة في الأســـرة والحياة السياسية 
برمتها، واختراقهن فكريا خطر على اســـتقرار 

المجتمع.
وأضـــاف ”عندمـــا تكـــون المـــرأة مثقفـــة 
ومنفتحـــة، ويتـــم إبعـــاد العناصر النســـائية 
المتطرفة عنها، فإن ذلك ينعكس على أســـرتها 
وتربيتهـــا لأولادهـــا“، لافتـــا إلـــى أن بعـــض 
الســـيدات يجـــدن فـــي التجمعـــات النســـائية 
بالمســـاجد فرصة لنشـــر أفكارهـــن المتطرفة 

واستثمار غياب الرقابة على المصليات.

وتمثل مصليات الســـيدات في المســـاجد 
معضلـــة كبيـــرة لـــوزارة الأوقـــاف، حيـــث لا 
تســـتطيع الوصول إلـــى ما يجـــري بداخلها، 
أو معرفـــة الأفـــكار التي تطرح، ولا يســـتطيع 
إمام المســـجد أو أحد معاونيه دخول المكان، 
والحيلولـــة دون مناقشـــة موضوعات بشـــكل 

يزرع التطرف الفكري عند النساء.
على مدار عقود مثلت ســـاحات الســـيدات 
فـــي المســـاجد موطئـــا لتجنيد واســـتقطاب 
ونشـــر الفكر الإخواني بين الحاضرات. وتركز 
الجماعة على الســـيدات في نشـــر المضامين 
الشاذة بينهن، بحكم كونهن نواة للأسرة ومن 
خلالها تنتشر الأفكار أسرع وأشمل بين أفراد 

المجتمع.
كانت مـــن ضمـــن توصيات حســـن البنا، 
مؤســـس جماعة الإخوان الموصوفة بالإرهاب 
فـــي مصر، في كتابه مذكرات الدعوة والداعية، 
التركيز على دور المرأة والرفع من شأنها لنشر 
الأيديولوجيا الفكرية للجماعة واســـتخدامها 
كوســـيلة لإقناع واختراق الأسر المختلفة عن 

طريق ربات المنازل.
وعلى النهج ذاته سارت الجماعات السلفية 
التي سعت لنشر مذاهبها المتشددة بين الأسر 
عن طريق الســـيدات الحاضرات باستمرار في 

مساجد الدعوة السلفية.
تكمـــن المشـــكلة فـــي المعاهـــد والمراكز 
التابعة للتيارات الدينية التي لا تزال تحتضن 
متشددين، يقومون بتخريج واعظات وداعيات، 
أكثرهن يمارسن أدوارا مشبوهة في مصليات 
الســـيدات، فـــي حيـــن لا تعتـــرف الحكومـــة 
المصرية بـــأي خريج من هـــذه المعاهد لأنها 

غير رسمية.
وأزمة ســـيطرة الرجال علـــى دور العبادة 
في مصر طوال الســـنوات الماضية، وســـعت 
من دائـــرة الجهـــل الديني عند الســـيدات، ما 
جعل فئة منهن يلجأن للحصول على معلومات 
وتفسيرات دينية من عناصر نسائية محسوبة 

على تيارات متشددة داخل المصليات.
الاســـتعانة  أن  الأوقـــاف،  وزارة  وتـــرى 
بسيدات في عضوية مجالس إدارات المساجد، 
خطوة مهمة نحو الاهتمام بالمصليات حتى لا 
تعاني السيدات من الإهمال كما يحدث حاليا، 
على أن يتم فحصها وتوفيـــر كل الاحتياجات 
اللازمـــة لها، فضلا عن زيادة عـــدد الواعظات 

والدروس الدينية التي تهم الأسرة.

ويعتقد مراقبون أن إحكام الســـيطرة على 
مصليـــات الســـيدات خطـــوة تأخـــرت كثيرا، 
لأن العناصـــر النســـائية التـــي تتبنـــى أفكار 
الجماعات المتشـــددة زرعت مفاهيم مغلوطة 
لدى النساء، واستغلت المصليات التي تكون 
ملحقة بالمساجد وبعيدة عن أعين السلطات.

وقـــال هـــؤلاء، إن التمكيـــن النســـائي في 
المســـاجد خطوة نحو مواجهة الفرع الدعوي 
النســـائي لتيار التطرف عمومـــا، لأن جماعة 
مثل الإخوان تمتلك هذا الفرع وأنشـــطته بما 
لا يقل خطـــورة عن نظيـــره الرجالي، ويعتمد 
على اســـتقطاب الســـيدات والنفاذ إلى الأسر 

عن طريق الأم أو الأخت.
التيـــار  فـــي  النســـائي  الفـــرع  وينشـــط 
الإسلامي بشـــكل واســـع في محيط المناطق 
الشـــعبية والريفية، التي يعتمـــد فيها أنصار 
الفرع علـــى ارتفاع معدلات الأمية والتمســـك 
بالعـــادات والتقاليـــد والالتـــزام الديني غير 
القابل للنقـــاش أو المهادنـــة، ولا يجد هؤلاء 
صعوبة في نشر أفكارهم، وربما يستمر نفس 
الوضع لأن تعيين نساء بإدارات مساجد هذه 
المناطـــق أمر صعب وقد لا يكـــون مقبولا من 

الرجال.

وأوضح متخصصون في الشؤون الدينية، 
للجماعـــات  الفكريـــة  للجـــذور  التصـــدي  أن 
المتشـــددة في مصـــر، لا يمكـــن أن ينجح عن 
طريـــق الرجال فحســـب، أو يقتصـــر الخطاب 
الدينـــي المعتـــدل، دون التطرق إلـــى توجيه 
خطـــاب ديني مماثل للنســـاء، باعتبارهن أكثر 

العناصر المؤثرة في الأسرة.
وزارة  أئمـــة  كبيـــر  زارع،  نشـــأت  وقـــال 
الأوقاف، لـ“العرب“، إن العبث بعقول السيدات 
داخـــل المصليات يرتبط بغيـــاب الحديث عن 
قضاياهن في خطب الجمعة والدروس الدينية 
بالمســـاجد، لافتا إلـــى أن عـــدد الخطب التي 
توزعهـــا الـــوزارة على الأئمة وتخـــص المرأة 
والطفل والأســـرة، لا تتخطـــى أربع خطب في 

العام الواحد.
وأضـــاف أن ”نجاح خطـــة وزارة الأوقاف 
الســـيدات  مصليـــات  علـــى  الســـيطرة  فـــي 
بالمســـاجد، مرهون بإبعاد الأئمـــة والخطباء 
الســـلفيين، لأن نظرة هؤلاء إلى المرأة سلبية 
للغايـــة، ويتعاملون مع قضاياها ومشـــكلاتها 
الأئمـــة  اختيـــار  أن  مؤكـــدا  باســـتخفاف“، 
الوســـطيين هو البـــاب الســـليم للقضاء على 

التشدد.

ويشـــير مؤيـــدون إلـــى أن توجـــه وزارة 
الأوقـــاف المصريـــة للاســـتعانة بالســـيدات 
في إدارات المســـاجد والمصليـــات، يصطدم 
بذكورية المجتمع الذي لا يقبل أكثره بمشاركة 
المـــرأة في توجيـــه دفة الخطـــاب الديني، ما 
يجعل من وجودها في إدارة المســـاجد ”أمرا 
شكليا، وإذا قبلت الأسرة بذلك، سوف يرفضه 

الأئمة من ذوي الفكر المتطرف“.
ودرجـــت وزارة الأوقـــاف المصريـــة على 
التأكيـــد أنها أبعدت الســـلفيين عـــن الإمامة 
والخطابة في المســـاجد التي تسيطر عليها، 
لكن نشـــأت زارع، تتمسك بوجود نحو 7 آلاف 
خطيـــب وإمام مـــن التيـــار الســـلفي مازالوا 
يعملون، وهؤلاء تـــم تعيينهم في الفترة التي 
أعقبت سقوط نظام حسني مبارك، عقب ثورة 

25 يناير 2011.
وتظـــل الرقابـــة على المســـاجد في مصر 
معضلة كبرى، ولا ســـيما في المناطق النائية 
التي ينشـــط فيها الفكر المتطرف، ما يشـــكل 
تحديا لاســـتراتيجية تجديد الخطاب الديني 
التـــي يدعمهـــا الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
ويدعـــو إليها منذ 4 ســـنوات، دون أن تفضي 

إلى نتائج ملموسة على الأرض.

حكيم مرزوقي

} تشـــير بيانـــات وتقاريـــر إعلاميـــة إلـــى أن 
الســـاحة الأوروبية، عادة ما تشـــهد في شـــهر 
رمضـــان، ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي الخطابـــات 
المعاديـــة للإســـلام والمحذّرة من المســـلمين 
السياســـيين  قبـــل  مـــن  (الإســـلاموفوبيا)، 
المتشـــددة.  اليمينية  بخطاباتهم  المعروفيـــن 
ويظهر ذلك بشـــكل أكبر فـــي دول مثل هولندا، 
والدنمـــارك، وفرنســـا، والســـويد، وألمانيـــا، 
”المصلحـــة  حـــزب  يُعـــرف  حيـــث  وبلجيـــكا 
الفلمنكـــي“، الشـــهير بسياســـاته العنصريـــة 
المســـتمر  باســـتهدافه  واليمينيـــة المتطرفة، 

للمجتمع المسلم في البلاد.
ففي الأيام العشرة الأولى من شهر الصيام 
وحدها، نشـــر فيليب ديوينتـــر، وهو أحد أبرز 
قادة الحزب، أكثر من 20 منشـــورا على حسابه 
بموقـــع التواصل الاجتماعـــي، تحوي عبارات 

اعتبرت معادية للإسلام.
ومـــن ضمـــن المنشـــورات التـــي روجهـــا 
ديوينتـــر، احتجاجه على توزيـــع بلدية مدينة 
أنتويـــرب، وجبـــات ســـحور على المســـلمين، 
وقال في منشـــوره الذي وصـــف بالتحريضي 
والاســـتفزازي ”شـــواء في رمضـــان، والقائمة 

تضم لحم خنزير ومشروبات كحولية“.
أما فـــي هولندا المجاورة فقـــد أعلن زعيم 
حزب الحريـــات المعـــروف بموقفـــه المعادي 
للمسلمين، غيرت فيلدرز، مطلع رمضان، عزمه 
علـــى تنظيم مســـابقة للرســـوم الكاريكاتيرية 
أمام مبنـــى البرلمان  بعنوان ”ســـيدنا محمد“ 
الهولنـــدي، ليضـــع بصمته فـــي حركة وصفت 

بأنها ”محاولة لاستفزاز المسلمين مجددا“.
ولأن فن الكاريكاتير، بالذات، يشكل وسيلة 
استفزازية مباشـــرة وتنتشر على نطاق أوسع 
بين الأوســـاط الشعبية المســـلمة، فقد نشرت 
الفرنســـية الســـاخرة،  مجلة ”شـــارلي إيبدو“ 

والتي ســـبق أن كانـــت هدفا لعمليـــة إرهابية 
دمويـــة، صـــورة كاريكاتيريـــة علـــى الغـــلاف 
الأســـبوع الماضـــي، لرئيســـة اتحـــاد الطلبة 
بجامعـــة الســـوربون، ريـــم بوجيتـــو، كونها 
مســـلمة ومحجبـــة، تتضمـــن ما اعتبـــر إهانة 

وعنصرية، عبر رسمها على شاكلة قردة.
كما استهدف يان جونسون، المدير السابق 
الواجهة الإعلامية للحزب  لمجلة ”ســـامتيدن“ 
الديمقراطـــي الاشـــتراكي الســـويدي اليميني 
المتطرف، المســـلمين خلال شهر رمضان عبر 
رســـوم كاريكاتيرية. وعبر حســـابه على موقع 
التواصل الاجتماعي، نشـــر جونسون، رسوما 
كاريكاتيرية مهينة للمســـلمين، أحدها يحتوي 
علـــى مجموعة أطفال يرمـــون طفلة بالحجارة، 
والأخـــرى لشـــخصين يرتديان ملابـــس عربية 

تقليدية، ويجلدان آخر مرفقة بعبارة ”أنا وأبي 
في العمل“.

وبقصد التخفيف من حدة هذه الأمور التي 
تعتبرها الأوســـاط الإسلامية إهانات صريحة، 
يذهب بعـــض المحلليـــن الأوروبييـــن إلى أن 
مســـلمين كثيريـــن يتعاملون مع هـــذه الأمور 
بـ“حساسية مبالغ فيها عادة، وذلك لمجرد أنها 
تزامنت مع شهر يخص عبادة المسلمين“. كما 
أن هـــؤلاء المحلليـــن لا يربطـــون، بالضرورة، 
بعض القـــرارات الحكوميـــة الأوروبية بنوايا 
تمييزيـــة مبيتة ضد المســـلمين، وعـــزوا ذلك 
لترتيبـــات إداريـــة بحتة، تتعلـــق بخصوصية 
هـــذا البلد الأوروبـــي أو ذاك مثل ما أثير حول 
تصريح وزيرة الهجـــرة والاندماج الدنماركية 
إنغـــر ســـتويبرغ، والمكلفة بتوفير الانســـجام 

بين أطيـــاف المجتمع في البـــلاد، والتي قالت 
فيه ”يجب على المســـلمين الصائمين أخذ إذن 
من أماكـــن عملهم لتجنب الإضـــرار بالمجتمع 

الدنماركي“.
وفي المقابـــل، فإن نفس القدر من البيانات 
والدراســـات والتقارير الإعلامية تقريبا، تشير 
إلى أن شـــهر رمضـــان، ومنـــذ ســـنوات، يعدّ 
”الموســـم المثالي“ لـــدى الجهادييـــن لارتكاب 
المزيد من الجرائم الإرهابية في حق المدنيين 
والعزل والأبرياء في أوروبا وغيرها، متسلحين 
في ذلـــك بفتـــاوى تكفيرية تمجـــد الجهاد في 
هذا الشـــهر الذي يتفق جميع المســـلمين على 

تسميته بـ“شهر الرحمة والغفران“.
ويقـــارب أحـــد المحللين السياســـيين بين 
والأوســـاط  الجماعـــات الإســـلامية التكفيرية 
مشـــبها  أوروبـــا،  فـــي  المتطرفـــة  اليمينيـــة 
الجماعتيـــن بـ“وحشـــين مســـعورين دمويين 
يتنافسان في التصعيد باتجاه المزيد من زرع 
العنـــف والحقد والكراهية“ خالصا إلى أن هذا 
الأمر ما هو إلا ”تكريس لقناعة مفادها أن لا أمل 
فـــي الجنوح نحو الســـلم الاجتماعي، والتفهم 
والاعتدال والقبول بقيم التعايش والتسامح“.

يركـــز اليميـــن الأوروبـــي المتطـــرف على 
ليصعّـــد  الإســـلامية  الدينيـــة  المناســـبات 
مـــن خطابـــه التحريضـــي والاســـتفزازي ضد 
المســـلمين، كما تعمد، في المقابل، الجماعات 
التكفيريـــة علـــى اســـتغلال العطـــل والأعياد 
المســـيحية لتنفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة دموية 
أوقعت الكثير من الضحايا، وخلفت المزيد من 

الأحقاد والجراح النفسية.
الأمثلة عديدة وتتكرر خصوصا في مواسم 
ومناســـبات ذات دلالات رمزيـــة كما حصل في 
ألمانيا عشـــية أعيـــاد الميلاد، وذلـــك من أجل 
إيصال نفس الرســـالة المتضمنة لأفكار العنف 
والكراهيـــة. ويـــرى مراقبون أنه لا مؤشـــرات 
إيجابيـــة على توقـــف هذه الموجـــات، معللين 

ذلك بمنطق الفعل وردة الفعل، لكن هنا يصبح 
البحث عن ”البـــادئ والأظلم“ ضربا من العبث 

ومضيعة الوقت.
وفـــي هذا الصـــدد، يكاد يضـــع المراقبون 
والمتخصصون في شؤون الجماعات المتطرفة 
المتعصـــب،  الأوروبـــي  اليمينـــي  بشـــقيها 
والإسلامي التكفيري المتشدد، جدولا متوازي 
الخانـــات، يوضع في كل قائمـــة ما يقابلها من 
أعمـــال عنف لـــدى الطـــرف الآخـــر، وإن كانت 
التقاريـــر المتعلقـــة، ترجح دائمـــا غلبة رصيد 
الجماعات الإســـلامية من حيث نســـبة العنف 
والدموية، وهو أمر تهتم بشـــأنه مراكز بحوث 
متخصصة مـــن حيث الدراســـات المقارنة في 

المجالات السوسيولوجية والثقافية.
في الســـنوات الأخيرة، يـــكاد لا يوجد بلد 
أوروبي إلا وضرب الإرهاب عمق مدنه وبلداته، 
ويـــكاد لا يخلو هذا البلد نفســـه، من جماعات 
يمينية متطرفة اســـتهدفت وتستهدف مسلمين 
آمنين. ومن هذا المنطلق فإن عملية البحث عن 
أســـباب التطرف ينبغي لها -حسب الخبراء- 
أن تكـــون مزدوجة، طويلة وشـــاقة، ويجب أن 
تتم بالتوازي والتنسيق بين أوروبا والعالمين 
العربي والإســـلامي، دون تبادل تلك الاتهامات 
التي لا تجدي نفعا، ومن شأنها أن تصب الزيت 
على النار، وتخدم مصالح المعســـكرين الذين 
ينهلان من نبع واحد اسمه معاداة الآخر. وكما 
يقول مثـــل هندي قديم ”إن طالـــت الحرب بين 

طرفين فتأكد أن الاثنين على خطأ دائم“.

التمكين الديني للمرأة ضمانة تحمي الأسرة والمجتمع في مصر
[ {تأنيث} إدارة المساجد تحصين ضد الأفكار المتطرفة  [ الرقابة على المساجد معضلة كبرى في المناطق النائية

الحكومة المصرية بدأت القيام بتحركات جديدة لإحكام قبضتها على مصليات الســــــيدات 
في المساجد، وقررت وزارة الأوقاف مؤخرا تعيين سيدتين في كل مسجد من بين أعضاء 
مجلس الإدارة، في خطوة أولى من نوعها. ويرى مراقبون أن الخطوة تحاول قطع الطريق 
على صعود الجماعات الإســــــلامية مرة أخرى، وتطويقها لمنع استغلال الفراغ الحاصل 
في تلك الســــــاحات. وتأتي أهمية توخي كل هــــــذه الإجراءات الاحترازية إذا ما نظرنا إلى 
أن جماعــــــة الإخــــــوان كانت ولا تزال منذ تأسيســــــها تعتمد العنصر النســــــائي من أجل 

الاستقطاب والتجنيد لما تمثله المرأة من أهمية وقوة تأثير فاعلتين في الأسرة والمجتمع.

حضور ديني وليس سياسيا

مسلمون يعترفون بالجميل

{عنـــد ظهـــور التيار الإســـلامي كتيار فقهي متشـــدد، في مطلـــع القرن الماضي، عـــد أعضاؤه 
أنفسهم أوصياء على الأمة، فانتدبوا من أنفسهم من يشخص الداء ويصف الدواء}.

طارق أبوالسعد
باحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية

{تحيتي القلبية إلى الإخوة المســـلمين بمناسبة شهر رمضان، عسى أن تساعد هذه الأيام التي 
تتميز بالصلاة والصيام على السير في طريق الله، الذي هو طريق السلام}.

البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان
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رمضان موسم لوقاحة اليمين الأوروبي وشراسة التطرف الإسلامي

من توصيات حســـن البنـــا، التركيز 
علـــى دور المـــرأة والرفع من شـــأنها  
لاختـــراق  كوســـيلة  لاســـتخدامها 

الأسر المختلفة

◄

عملية البحث عن أســـباب التطرف 
مزدوجـــة،  تكـــون  أن  لهـــا  ينبغـــي 
ويجب أن تتم بالتنســـيق بين أوروبا 

والعالمين العربي والإسلامي

◄

تسامح



} تونــس - انطلقـــت مســـاء الأربعـــاء الدورة 
الثالثـــة لـ“مهرجان الصالحية“ تحت إشـــراف 
وزارة الثقافـــة التونســـية والمركـــز الوطنـــي 
للاتصـــال الثقافي الكائن بســـيدي بن عروس 
القصبـــة، لتتواصـــل حتى التاســـع من يونيو 
2018، وفـــي برنامـــج المهرجـــان الـــذي يديره 
الأســـتاذ ناجي الخشـــناوي عـــروض متنوعة 
تجمع بين الغناء والشعر واللقاءات المتنوعة.

وقدم عرض الافتتاح الفنان التونسي ياسر 
جرادي، ليكـــون الجمهور على موعد مع عرض 
“ادلدينـــو“ لمريم عزيزي يـــوم 1 يونيو، ويوم 2 
يونيو سيكون لجمهور ليالي الصالحية موعد 

مع الفنانة سارة ســـعادة وعرضها ”حب“. أما 
ســـهرة 3 يونيو فســـتخصص لعاشـــق محمد 

عبدالوهاب عباس المقدم.
وتخصص ســـهرة 4 يونيو بعنوان ”زووم 
علـــى دراما رمضان“ للدراما التونســـية، حيث 
ســـتكون بمثابـــة الإطلالة علـــى دراما رمضان 
مـــن خـــلال اســـتضافة بعض نجوم مسلســـل 
”علي شـــورب“ الذي قدم هذا الشـــهر، لمحاورة 
الجمهور حول هذا العمل الذي أثار جدلا كبيرا 

في الساحة الثقافية التونسية خاصة.
ويخصص المهرجان سهرة للشعر يقدمها 
يـــوم 5 يونيو، ويســـتضيف خلالهـــا عددا من 

الشـــعراء الذين اشـــتهروا بغير الشـــعر، مثل 
السينمائي النوري بوزيد والمسرحي نورالدين 
الورغي والإعلامي مكي هلال، فضلا عن الشاعر 
الغنائي الجليدي العويني. وستكون القراءات 

مصحوبة بعزف على آلة العود.
وتخصص التظاهرة سهرة 6 جوان للفنانة 

مريم شارف وعرضها “الدنيا كيف“.
وتقدم مجموعة من هواة فن ”السلام“؛ عمر 
الصفاقسي وروعي خويلدي وصابرين غنودي 
ومنيـــر بن كميشـــة ســـهرة 7 يونيـــو. ليختتم 
المهرجـــان بعـــرض للفنانـــة التونســـية لبنى 

نعمان يوم 9 يونيو.

} كاســل (ألمانيــا) - أعلنت جامعة كاســـل في 
ألمانيا قـــرارا بتدريـــس الفكر الفلســـفي عند 
الفيلســـوف والكاتب اللبناني أمين الريحاني، 
وتحديـــدا النزعة ”اللا أدرية“ لديه، بتفاصيلها 
الأغنوصيّة والعقلانيّة المتلازمة مع ”التساهل 
الدينـــي“ أو التســـامح بيـــن مختلـــف الأديان 
والمعتقـــدات التـــي أصبـــح القـــرن الحـــادي 
والعشـــرون بأشـــد الحاجة إليها في مواجهته 

لمعضلات العصر.
ويقـــول الدكتـــور ســـرحان ذويب، أســـتاذ 
الفلســـفة في جامعة كاســـل، إن تدريس النزعة 
الـــلا أدريـــة عنـــد الريحاني يســـتقطب طلاب 
ومختلـــف  الأديـــان،  مختلـــف  الجامعـــة مـــن 
الأوروبيـــة؛  وغيـــر  الأوروبيـــة  الجنســـيات 
فالموضـــوع أوســـع مـــن مجـــرد درس عـــادي 
للفلســـفة، أو للعلـــوم السياســـيّة، بقدر ما هو 
درس لاختبار ذهني وإنساني لنمط من التفكير 
هو الأكثر مواكبـــة لمتطلبات العصر الحديث. 
فنحـــن لا نكرم أمين الريحانـــي في اعتماد هذا 
المقرّر، ولا نكرّم فريقا من الناس على حســـاب 
فريق آخر، بل نكرّم الفكر الإنساني الأكثر تقدما 

وتطورا بين الأمم جمعاء.
وقـــد تلقى مجلس أمنـــاء متحف الريحاني 
في لبنان، رســـالة من الدكتور ذويب يشير فيها 
إلـــى الخطـــوات المقبلة، تعزيزا لهـــذا المقرّر، 
الـــذي يقـــوم علـــى ترجمـــة عدد مـــن نصوص 

الريحاني الفلســـفية، من العربيّة والإنكليزية، 
إلى اللغة الألمانية لتصدر في كتاب ”مختارات 
ألمانيّة من أميـــن الريحاني“، المتوقّع صدوره 

مطلع العام 2019 في برلين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ متحف الريحاني قد 
زوّد جامعة كاســـل بمختلف المراجع الألمانية 
مـــن مقالات ودراســـات حول أميـــن الريحاني، 
وذلك تلبية لطلب الجامعة بغية مباشـــرة بناء 

أرشيف متكامل حول فيلسوف الفريكة.
يعـــد أميـــن الريحاني أحـــد أبـــرز عمالقة 
الفكـــر الفلســـفي والأدب فـــي نهايـــات القـــرن 
التاســـع عشـــر وبدايات القرن العشـــرين، ولد 
فـــي 24 نوفمبـــر 1876 في بلـــدة الفريكة، ولقب 
بـ“فيلســـوف الفريكة“، عـــاش الريحاني حياة 
حافلة وترك إرثا أدبيا وتاريخيا ضخما يتجلى 
في العديد من المؤلفات في العربية والإنكليزية 
والتاريـــخ  والشـــعر  والأدب  السياســـة  فـــي 

والفنون.
المهجـــر  أدبـــاء  أشـــهر  الريحانـــي  وكان 
بعد جبـــران خليل جبران، ويعـــد أول من كتب 
الشـــعر المنثور في الأدب العربي، حيث أصدر 
ســـنة 1910 ديوان هتاف الأودية. وهو من روّاد 
الرومانســـية العربية ومن أســـبق الداعين إلى 
تحرير الشعر من أسر الأوزان والقوافي. توفي 
أميـــن الريحانـــي في 13 ســـبتمبر عـــام 1940، 
وأقيم متحف أمين الريحاني في مســـقط رأسه 
بالفريكـــة عـــام 1953، وقد جمع شـــقيقه ألبرت 
الريحاني كل مـــا يتعلق بتراث أمين الريحاني 
فـــي هذا المتحف الذي جـــدد وفتح للزوار عام 

.1990

أحمد رجب

مـــن  } الأديبـــة النرويجيـــة ”مايـــا لونـــده“ 
الناشـــطات في مجـــال البيئة، وقـــد أصابها 
نفـــس الهلع المشـــترك علـــى مصيـــر النحل 
والإنســـان، فكتبت عنه رواية، صدرت طبعتها 
الأولـــى في النرويـــج في العـــام 2015 بعنوان 
“تاريـــخ للنحلـــة“، وكان الكتـــاب الأكثر مبيعا 
فحصلـــت عنه على جائـــزة النرويـــج لاتحاد 
بائعـــي الكتب، والرواية هـــي أول عمل للكبار 
لمؤلفتهـــا المتخصصة في الكتابـــة للأطفال 
والناشئين، وقد لاقت رواجا واهتماما كبيرين 
فتعددت طبعاتها وترجماتهـــا، وأخيرا نقلها 
إلـــى العربيـــة المترجـــم الأردني عـــلاء الدين 
أبوزينة، وصدرت عن ”دار المنى“ في السويد 
في 496 صفحة بعنوان ”حين اختفى النحل“، 
حيث توقف بنا عند اللحظة الأكثر رعبا “حين 
يختفـــي النحل“ ليبدأ العـــد التنازلي لاختفاء 

الإنسان نفسه.

تاريخ للنحلة

تبـــدأ الكاتبـــة روايتهـــا من مـــكان ما في 
الصين، وتحـــدد الزمن بأنه عام 2098، وتروي 
على لسان تاو وهي أم صينية فقدت ابنها، تبدأ 
حكايتهـــا بتحديد مكانها فـــوق أحد الأغصان 
”مثل طيور ضخمة توازنت كل واحدة منا على 
غصنهـــا، ومع كل منا دلو بلاســـتيكي في يد، 
وفرشـــاة من الريش في الأخرى“، تخبرنا أنها 
والنســـوة يعملن ملقحات صناعيات للزهور، 
يقمن بعمل النحل المنقرض، ذلك هو الإجراء 

الـــذي تتخذه الســـلطات الصينيـــة لمواجهة 
شـــبح الجوع القـــادم حتما إذا لـــم يتم تلقيح 
النباتات، والنسوة يعملن لإثنتي عشرة ساعة 
يوميا، حتى يضمن قوت يومهن، وهو شحيح 
إلى درجة أن الأرز يوضع في الأطباق بالحبة، 
والوجبـــة قد تكون ثلاث حبـــات من الأرز، أما 
الأشـــجار فهي أيضا على وشك الموت ”كانت 
الأشجار قديمة قدم الحياة، والفروع هشة مثل 
الزجاج الرقيق، تتصدع تحت ثقلنا“ كما تقول 

بطلة الرواية.
 تحكي تـــاو أن النحل اختفى من 
منطقتهـــا بفعل التلوث مع ثمانينات 
القرن العشـــرين، ففكرت الســـلطات 
في التلقيح الصناعي، الذي يحتاج 
“عددا هائـــلا من النـــاس، وعددا لا 
يصدق من الأيدي“ لكنه حقق نتائج 
إيجابيـــة خلال مئة عـــام قبل بدء 
حكايتها فـــي العام 2098 ”كنا أمة 
رائدة في التلـــوث وأصبحنا أمة 
رائـــدة في التلقيـــح الاصطناعي 
باليـــد، كانـــت المفارقـــة التـــي 
أنقذتنا“ فهـــم رغم ما يواجهون 
من صعوبـــات مازالـــوا أحياء، 

بينمـــا فـــي أماكن أخرى مـــن العالـــم انتهت 
الحياة.

 وإلى أماكن وأزمنة أخرى تأخذنا الكاتبة 
مع قصة النحل، ففي الفصل الثاني تعود إلى 
العام 1852، في إنكلترا حيث وليام الأب لسبعة 
أبناء، وهـــو عالم أحياء لكن الأفواه الســـبعة 
تدفعه إلـــى تأجيل طموحاته العلمية، ويفتتح 
محـــلا لبيـــع البذور ثـــم يعمل مربيـــا للنحل، 
ويفتتح مشـــروعا لبيع العســـل، ويظل يبتعد 
عن حلمه الأصلي فيصاب بالاكتئاب، ويواصل 
الفصل الثالث طيرانه بيـــن الأزمنة والأمكنة، 
ويحط في أوهايـــو الأميركية لنلتقي بجورج، 
وهو مربي نحل يعاني من آثار الموجة الأولى 
لظاهرة ”فوضى انهيار مســـتعمرات النحل“. 
يبذل جهـــدا كبيرا  للحفاظ علـــى النحل لكنه 

يرفـــض اتباع التقنيـــات الحديثة التي تهدف 
إلى تبســـيط عملية تربية النحل. يصاب كذلك 
بخيبة أمل في ابنه توم، الذي رفض الالتحاق 

بمهنة الأب مفضلا الحصول على الدكتوراه.

روابط خفية

هكذا يربـــط النحل وأزيـــزه بين القصص 
الثـــلاث رغـــم أن الفاصل الزمني بيـــن أقدمها 
وأحدثهـــا يصل إلـــى مئتين وخمســـين عاما، 
وتتواصل الحكايـــات وتترابط معا، ففي العام 
1852 كان النحـــل مزدهـــرا ووفيرا، ويســـتغل 
وليام إمكاناته العلمية في تصميم صندوق أو 
خلية جديدة تساعد النحل على التكاثر وزيادة 
إنتاج العســـل، وهـــو الصندوق الـــذي تحمله 
ابنته شارلوت معها حين تهاجر إلى الولايات 
المتحـــدة، حيث يعمل أبناؤها وأحفادها جيلا 
بعد جيـــل في تربية النحل، وفي نهايات القرن 
العشـــرين يواجهـــون كارثـــة فوضـــى انهيار 
ومثلهـــم  النحـــل،  مســـتعمرات 
جورج  الذي يعود إلى الطرق 
القديمـــة فـــي تربيـــة النحـــل 
ويبني خلاياه بيده، ويستورد 
نحلا من الخارج لكن يكتشـــف 
أن النحـــل المســـتورد غير نقيّ 
ممـــا يزيد مـــن مشـــاكله المالية 
فيقتـــرض مـــن البنـــوك، ويؤجر 
الذين  للمزارعين  وخلاياه  النحل 
يحتاجونـــه لتلقيـــح محاصيلهم، 
فتضاف مخاطر النقل إلى مخاطر 

التلوث، فيواصل النحل اندثاره.
ربمـــا يكـــون جـــورج الأميركي 
واحدا من أحفاد وليام، لكن المؤكد 
أن حفيدا آخـــر له هو توماس يحـــاول بالعلم 
مواجهة الكارثة فيؤلف كتابا بعنوان ”النحال 
الأعمى“ ينشـــره فـــي العـــام 2037، وتقرأه في 
ما بعد تاو الصينية  فيســـاعدها في اكتشاف 

وسيلة لاستعادة النحل.
وأعتقـــد أن الكاتبة كانت موفقة حين بدأت 
روايتهـــا بقصة تـــاو فهي التي تلـــي الكارثة، 
وبالتالي تضعنا مباشـــرة في مواجهة آثارها، 
ثـــم ترتد فـــي الزمن باحثة عن الأســـباب التي 
أدت إلـــى ما حـــدث، وهي تدين البشـــرية كلها 
لذا توزعت قصصها بين أماكن مختلفة وأزمنة 
مختلفـــة، ورغـــم أن الرواية يمكـــن أن ندرجها 
ضمن موجة انتشـــرت في الغرب مؤخرا، حيث 
يهتم الأدبـــاء بمعالجة قضايا بيئية ومناخية، 

إلا أن مايا لونـــده تميزت بعدم اقتصارها على 
التحذير من كارثة بيئية وشيكة، فهي لم تهمل 

العلاقات الإنسانية في القصص الثلاث.
فتاو على العكس مـــن زوجها كوان تحاول 
توفير فرصة أفضل لتعليم ابنهما وي-ون، لذا 
تحدث بينهما خلافات كثيرة سرعان ما تتزايد 
بعد اختفاء الابن ومحاولاتها للعثور عليه، أما 
وليام فكمـــا وصفه حفيده في كتـــاب ”النحال 
الأعمـــى“ لا تســـمح له أنانيتـــه بالاعتراف بأن 
”حيـــاة، أفكار، مخاوف، وأحلام شـــخص واحد 
لا تعنـــي شـــيئا إذا لـــم تنطبق علينـــا جميعا 

فالمصلحـــة الذاتية وحدها يمكن أن تؤدي إلى 
كل من التدمير الشخصي والعام“.

 كذلـــك جـــورج الـــذي أراد لابنـــه أن يكون 
تابعـــا له وطالبه بـــأن يترك الجامعـــة ليتفرغ 
لمســـاعدته في تربية النحـــل، يطالب ابنه بأن 
يضحي بمصلحته الذاتية من أجل الأب ويشبه 
الأسرة بالخلية، حيث ”كانت كل حشرة صغيرة 
تابعة للخلية الأكبر“، فعدم تفهمه لطبيعة ابنه 
تماما كما عدم تفهمه للطرق الحديثة في تربية 
النحـــل، كان لهمـــا نفس الأثـــر التدميري على 

الخلية وعلى الأسرة معا.
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ود، خـــلال افتتاح بينالـــي البندقية، أن {حقوق ثقافة
ّ

م ترينالي الشـــارقة للعمـــارة، أدريان لح
ّ
أعلـــن قي

الأجيال القادمة} ستكون عنوان الدورة الأولى للترينالي بالشارقة نوفمبر 2019.

صدر مؤخرا عن دار ما بعد الحداثة للنشـــر والتوزيع بفاس مؤلف جديد بعنوان {جدل الفلسفة 

والسينما} للباحث الجامعي المغربي عزيز حدادي.

ت الكارثة الكبرى
ّ
{حين اختفى النحل} حل

[ رواية عن نساء على رؤوس الأشجار يحاولن إنقاذ البشرية  [ كاتبة نرويجية تؤرخ لمئتين وخمسين عاما لإدانة البشر
”إذا اختفى النحل من على وجه الأرض فلن يكون باقيا أمام الإنســــــان سوى أربعة أعوام 
فقط ليعيش“.. تلك الجملة التي تربط بين مصيري الإنســــــان والنحل منسوبة إلى العالم 
الشــــــهير ألبرت أينشــــــتاين. ولعل اســــــتعادة المقولة وترويجها يرجعان إلى الفزع الذي 
ــــــاب الكثيرين من تنامي الظاهرة المســــــماة ”فوضى انهيار مســــــتعمرات النحل“، أو  ينت
الاختفــــــاء المفاجئ لخلية النحل، مما أدى إلى تقلص أعداد النحل في مناطق كثيرة من 
العالم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذا الموضوع كان محور رواية 

الكاتبة النرويجية مايا لونده.

النحل سر بقاء الإنسان

رمز التسامح

في الروايـــة يربط النحل وأزيزه بين 

قصص الشخصيات رغم أن الفاصل 

الزمني بيـــن أقدمها وأحدثها يصل 

إلى مئتين وخمسين عاما
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رؤى جديدة يقدمها مهرجان ليالي الصالحية بتونس

ألمانيا تستنجد بالفيلسوف العربي أمين الريحاني

الرئيس النوبلي يوسا مثالا

} تأخذ الثقافة معرفتها من ينابيع متعددة 
تضفي عليها نشاطاً وحيوية معرفية على 

مدار التاريخ الإنساني، بينما تتشرب 
السياسة من نبعٍ واحد مكرر على مدار 

التاريخ وهو نبع السلطة الجاف، وليس 
أمامنا سوى النظر بين الاثنين وجدليتهما 

التاريخية بل وعدائهما الواضح  في 
موضوعة السلطة وأحقية أي منهما في قيادة 

المجتمع، وثبت دائماً أن السياسة تتغلب 
على الثقافة في المجتمعات الإنسانية كلها 

وهو أمر مفروغ منه تقريباً، فالشقة بين 
الاثنين كبيرة حينما لا نطلق على السياسي 

ونأخذ عليه بجريرة كونه  لقب ”مثقف“ 
”سياسياً“ في إيعاز واضح للانتقاص منه.

يقودنا الحديث إلى ما آلت إليه 
الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة 

بعدما رشّح عدد معين من الأدباء والمثقفين 
والأكاديميين إلى الانتخابات ضمن قوائم 

حزبية – طائفية، لكنهم فشلوا فشلاً جماعياً 
في الحصول على أية نتيجة، وهذا أمر 

متوقع بل ومكشوف جداً بأن مرشحي هذه 
الشريحة لا يمكنهم تحقيق المنال السياسي 

بسهولة لا سيما وقد تنصّلوا مبدئياً من 
كونهم مثقفين وواجهة اجتماعية واعية 
والتحقوا بفصائل سياسية مشكوك فيها 

كثيراً خاصة الفصائل التي ترتدي العباءة 
الإسلامية.

واقع الحال ونتائجه المفاجئة وغير 
المفاجئة أشارا إلى هزيمة المثقفين من 
شعراء وأدباء وأكاديميين وصحافيين 

وشخصيات مدنية عامة أمام تدفق أسماء 
حزبية مغمورة وأخرى طائفية ومذهبية 

معروفة وعشائرية هامشية طارئة اكتسحت 
صناديق الاقتراع بطريقة أو بأخرى مع 
وضوح التزوير هنا وهناك. ولكن هذا لا 

يعفي من أن يكون مثل هؤلاء المثقفين قد 
أخطأوا في هذه المبارزة غير المتكافئة أكثر 

من خطأ يُحسب عليهم لا سيما إذا اتفقنا 
على أن ثقافة الانتخابات العراقية غير 

جاهزة حتى بنسبتها القليلة، وثمة سوء فهم 
لمعنى السياسة وثمة سطحية أيضاً كشفتها 

السنوات الفائتة.
صنّاع الوعي الجماعي والجمالي الذين 

انخرطوا في هذه ”الأسلمة الانتخابية“ 
المفروضة على الشعب العراقي لم يستطيعوا 
أن يحققوا حتى نِسباً صغيرة معقولة، وهي 

احتمالية متوقعة أمام فائض من الرعاع 
تكدسوا في المراكز الانتخابية، فكيف يمكن 
لهذه الفصائل المتبجحة بالجمال والكتابة 

أن تصمد أمام هذا الزحف الكبير الذي لا 
يولي الثقافة أية قيمة اعتبارية بل حتى لا 

يفقه أبسط أبجديات السياسة، تلك التي 
وصفها وصفاً عظيماً الروائي البيروفي 

ماريا فارغاس يوسا بقوله ”إن السياسة هي 
شقُّ الطريق بين الجثث“.. وهو المرشح 
الرئاسي في البيرو عام 1990 الذي فشل 

وقتها فشلاً ذريعاً، لكنه نجح نجاحاً كبيراً 
كونه روائياً وحصل على جائزة نوبل للآداب 

عام 2010، بالرغم من كونه تقلّب سردياً في 
السياسة بين اليمين واليسار. وليس يوسا 

مثالاً وحيداً على المثقف الذي حاول أن يصل 
إلى السلطة، فهناك ليوبولد سنغور أول 

رئيس للسنغال بعد الاستقلال، والمسرحي 
فاتسلاف هافل رئيس تشيكيا وتشي غيفارا 

القائد الاشتراكي الذي كان يؤلف الشعر 
وغسان كنفاني الذي زاوج بين السياسة 

والأدب وغونتر غراس الذي عُرف بمواقفه 
السياسية المتعددة إزاء قضايا العالم.

مثل هؤلاء الأدباء لهم رصيد جماهيري 
وسياسي وظروف ديمقراطية حقيقية 

وشعوب تتقبل الرأي والرأي الآخر وتساهم 
في شيوع الثقافة الحرة عبر الوسط 

السياسي. لكن ماذا عن أفراد ”جماعتنا“ 
الذين ألقوا أنفسهم في هذا المحيط الطائفي 

المتلاطم؟ ومن دون عدّة مسبقة وبلا رصيد 
جماهيري أو حتى إبداعي يُشار إليه؟

فهل القضية هي مكاسب مادية شخصية 
؟ فإذا كانت كذلك فما الفرق بينهم وبين 
المرشحين المجهولين الآخرين ؟ أم هي 

”ترصين“ طائفي يجترحه التفاعل اللاواعي 
في قضية وطن هو أكبر من الطائفية 

ومشتقاتها؟

وارد بدر سالم
كاتب عراقي



حنان عقيل

} وضعـــت التقنيات الحديثة في مجال الفنون 
التشـــكيلية المعاييـــر القديمة للإبـــداع الفني 
موضع مساءلة وتشكيك بعدما تمكّن الفنانون 
مـــن إنتـــاج أعمـــال فنيّـــة مميّزة باســـتخدام 
الكمبيوتـــر وبرامجه المختلفـــة، خصوصًا مع 
ظهور أجيال فنيّة جديدة تعتمد بشـــكل شـــبه 
كلـــي على اســـتخدام هذه التقنيـــات، فيما ظل 
النقد متخبطا بين رفض تـــام للاعتراف بفنيّة 
الأعمال التشكيلية الرقميّة وبين ضرورة إفراز 
آليـــات جديدة للنظر فـــي جماليات وإيجابيات 
مثـــل هذه الأعمـــال التي اســـتجابت لتطورات 

فرضتها عجلة التقدّم في العالم.
ومع أن ثمة تطـــورات حتمية لا يمكن غض 
الطـــرف عنها أو رفضها خاصـــة وأنها صارت 
ل منحى جديدًا له أسسه ومؤسسوه، ورغم  تُشكِّ
مـــا يثار عن ســـلبيات مثل تلـــك التوجهات من 
إنتاج أعمال ضعيفة من قبل فنانين ليس لديهم 
الحس الفني الكافـــي أو الموهبة الحقيقية ما 
يوقعهـــم في مأزق الاســـتجابة لمتطلبات الآلة 
دون الفـــن، رغم هذا إلا أن الاتجاه نحو حســـن 
استغلال ذلك التطور في أعمال فنية مائزة بات 
مـــن الضرورات التـــي لا ينبغي الحيـــاد عنها 
وتحتاج إلى جهد نقـــدي لمواكبتها وتصحيح 

مسار الضعيف منها.
هـــل يمكن أن تكـــون التقنية بديلا عن حس 
الفنـــان وبراعته الفنية؟ هل يقضي اســـتخدام 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي مجـــال الفنـــون على 
خصوصيـــة عملية الخلق الفني لدى الفنان في 
تفاعله مع اللوحة؟ وهـــل يمكن اعتبار الأعمال 
المســـتفيدة مـــن التكنولوجيـــا أقـــل فنيّة من 
نظيرتها التي تعتمد علـــى خطوط الفنان على 
اللوحـــة دون تدخـــل تقني؟ ”العـــرب“ توجهت 
بالأســـئلة إلى عدد من الفنانين والنقاد لقراءة 
تأثير التقنيات الحديثة على الفن التشكيلي في 

الوقت الراهن.

تطور الفنون

الفنـــان والناقد المصري خالـــد هنو ينوه 
بـــأن التقـــدم العلمـــي والاكتشـــافات الحديثة 
ســـاهما بشـــكل كبير في تطور الفنـــون بداية 
من شـــكلها البســـيط في الفن البدائي حيث لم 
يكن متاحا وقتها إلا بعض الصبغات والزيوت 
الطبيعيـــة، حتى الوصول إلى الشـــكل الحالي 
من التنوع الشـــديد في الإبـــداع بمدارس الفن 
المختلفـــة لفنـــون ما بعـــد الحداثـــة، ومن ثم 

صارت التقنيات جزءا من هذا التطور ووسيلة 
جديدة للإبداع؛ فبعدما كان الفنان يملك أنواعا 
محددة مـــن الخامات ليعبر عن رؤيته أصبحت 
لديـــه إمكانيات أكثر، ومن هنـــا جاءت عبقرية 
دافنشي والكثير من فناني عصر النهضة الذين 
كانوا يصنعـــون ألوانهم وأدواتهم بأنفســـهم 
فيجـــدون صعوبة كبيـــرة في الحصـــول على 
درجات لونية ومع ذلك اســـتطاعوا أن يحدثوا 
ثورة فنيـــة ويقدموا رؤية جديدة مغايرة تماما 

لفنون العصر القوتي والبيزنطي.
يرى هنو أن فناني الحداثة استفادوا كثيرًا 
من هذا التطور التقني، فظهرت فنون ومدارس 
اعتمدت على هذا التطـــور، كفن الديجتال آرت 
والفيديـــو آرت والفـــن الأدائـــي، وكلهـــا فنون 
مقبولـــة لأنها مجرد أدوات يحركها الفنان، فما 
الفرق بين عمل فني استخدم الفنان فيه الألوان 
والكانفـــس وبيـــن آخر اســـتخدم الفنـــان فيه 
برنامجًـــا على الكمبيوتر؟ لا فـــرق بين الاثنين 
إلا فـــي الفكر والإبداع الذي يحرك الفرشـــاة أو 

الماوس.
يتابـــع ”الأمر يشـــبه كثيـــرًا ما حـــدث في 
الموســـيقى مـــن تطور فـــي الآلات، حيث كانت 
فرقـــة أم كلثـــوم تعتمد عـــل التخت الشـــرقي 
بصورته البسيطة؛ عود وكمان وقانون وإيقاع 
وناي ثم أدخلت شـــيئًا فشيئًا آلات جديدة مثل 
الســـاكس والأكورديون والغيتـــار، ومع ذلك لم 
تقـــلّ القيمة الفنية للأغنيـــة، بل بالعكس كانت 
في أروع حالاتها وذلك بفضل الاستخدام الجيد 

لهذه الآلات“.
يستدرك هنو ”قد تُسبب التقنيات الحديثة 
بعض السلبيات إذا اســـتخدمها البعض خطأ 
فتتحول إلى نوع من التشـــويه والعبث الفني، 
وهو ما يقوم به البعض من الذين يستسهلون 
الأمر لعدم فهمهم أو عدم تمكنهم من أدواتهم“.
من جانبه يوضح الناقد التشـــكيلي سمير 
غريـــب أن ثمـــة جوانـــب إيجابيـــة أضفتهـــا 
التكنولوجيـــا الحديثـــة علـــى مجـــال الفنون 
التشـــكيلية يأتي على رأســـها توسيع مجالات 
التعبيـــر الفنـــي واســـتخدام الفـــن، وتقديـــم 
ابتـــكارات جديدة في الفنـــون عمومًا. رغم تلك 
المميزات يمكن الحديث عن عدد من السلبيات، 
منهـــا التغطيـــة علـــى ضعـــف الموهبـــة لدى 
الكثيـــر من الفنانين الذين يجيدون اســـتخدام 
التكنولوجيـــا واســـتغلال التقنيـــات الحديثة 
لكنهم لا يجيدون الفن نفســـه، ومن ثم ينتجون 
أعمـــالاً ضعيفـــة فنيًا. أمـــا اســـتخدام الفنان 
الموهـــوب للتكنولوجيا فلا يمثّل مشـــكلة لأنه 

سيطوعها لخدمة موهبته وفنه“.
يســـتطرد غريب ”معظم الشباب في الوقت 
الحالي يعتمدون على اســـتخدام التكنولوجيا 
في أعمالهم الفنية ومن ثم فاللوحة التشـــكيلية 
في شـــكلها التقليدي المرســـوم يقـــل وجودها 
تدريجيًا خصوصًا لدى الشـــباب، كما أن هناك 
جانبًا آخر سلبيًا لاســـتخدام التكنولوجيا في 
الفن التشـــكيلي يمكن ملاحظته في مســـاهمة 

استخدام التقنيات الحديثة في إضعاف علاقة 
الجمهور بالفن التشكيلي بأشكاله المعروفة“.

وينوه الناقد التشـــكيلي إلـــى أن المعايير 
المستخدمة في الحكم على الأعمال التشكيلية 
المعتمدة على التكنولوجيا تختلف عن معايير 
الحكم علـــى اللوحة التقليديـــة، ومن ثم فعلى 
ر أدواته لملاحقـــة الابتكارات  الناقـــد أن يطـــوِّ

والاتجاهات الجديدة في الفن.

تجديد ولكن..

الفنانـــة التشـــكيلية تبارك الياســـين تقول 
”لكل عصر أدواته وتقنياته في العمل الفني ولا 
يؤثر هذا على أصالة العمل الفني طالما الفنان 
لديه حـــس الفن الأصيل. قد تســـاعد التقنيات 
علـــى إنجاز العمل الفنـــي ولكن الأهم هو حس 
الابتـــكار والتجديـــد لدى الفنـــان، وقدرته على 
اســـتخدام التقنيات التي لم تعـــد حصرًا على 
الألوان الزيتية والتنر والإكريليك وغيرها فلجأ 
إلى التقنيـــات الحديثة في مجـــال التكوين أو 
اللون أو المســـاحات أو الخطوط أو غيرها من 
مقومات العمل الفني التي تحرر الفنان فينطلق 

ليبتكر ويجدد في فضائه الخاص“.

أما الفنان التشـــكيلي مجاهد العزب فيلفت 
إلى أن اســـتخدام التقنيات الحديثة في مجال 
الفنون التشـــكيلية يختلف عن استخدامها في 
مجـــالات فنية أخـــرى كالســـينما؛ فبينما أدى 
اســـتخدام هذه التقنيات في السينما على نحو 
واســـع إلى إثراء الفن السينمائي وتطوره، لم 
تكـــن الحالة مماثلة فـــي الفن التشـــكيلي رغم 
أنه يمكـــن النظر إليهـــا باعتبارهـــا أداة فنية 
شـــأنها في ذلك شأن الفرشاة أو القلم. لكن ثمة 
علاقـــة خاصة بيـــن الفنان ولوحتـــه، حالة من 
العشـــق الخاص قد تتأثر وتؤثـــر على حرفية 
الفنان وقدرته علـــى الإبداع حال الاعتماد على 

التكنولوجيا في إنتاج فنه.
يُبيّـــن العـــزب أن اللجـــوء إلـــى التقنيات 
الحديثة في الفن التشكيلي بقدر ما ساعد الفنان 
المُتمكـــن على خلـــق حالة من حـــالات الجمال 
وتقدير النسب الجمالية في عمله الفني، ساهم 
أيضا في إنتـــاج أعمال غير جيدة لأشـــخاص 
تنقصهم الموهبة، مشيرًا إلى أن اللوحة الفنية 
ذات العمر الطويـــل لها مواصفات خاصة قلما 
تتحقق دون علاقة خاصة تربطها بالفنان لأنها 
حالة منفردة لا يتم تكرارها أو نســـخها مثلما 

هو الحال مع استخدام الكمبيوتر وبرامجه.

زكي الصدير

} صدر مؤخـــراً عن دار أثر الســـعودية كتاب 
”ســـفانة“ وهو الكتاب الأول للكاتبة السعودية 
الشـــابة هنادي الوادعي التي اهتمت في بنيته 
الفنيـــة بتكامل النص الســـردي مـــع اختلاف 
الجنـــس المتكلـــم، محاولة من خلالـــه التوغل 
في نفســـية الجنس الآخر عبر التحري الدقيق 

للتفاصيل الداخلية الصغيرة.
ورغـــم حداثـــة ســـنها إلا أن العمـــل علـــى 
ســـنوت،  أربـــع  اســـتغرق  الأولـــى  تجربتهـــا 
بالتالـــي فقد مر بالكثير من الحالات النفســـية 
والمزاجيـــة، وتقلب القناعـــات، وتبدل الأفكار، 
حيث قد يلاحظ القـــارئ بعض التناقضات في 
المسار الكتابي بســـبب النمو العقلي وتنامي 
النضج الفكري المنوط بتعدد القراءات لا العمر 

وحده بالنسبة للكاتبة.
عن  تقـــول الوادعـــي متحدّثـــة لـ“العـــرب“ 
مناخات كتابهـــا المتكون مـــن نصوص أدبية 

”كنـــت أحاول للأمانة أن أبـــرر تلك التناقضات، 
ولم أحذف منها أي شـــيء. على ســـبيل المثال 
قد أكتب فصـــلاً في بداية الكتـــاب يتحدث عن 
قناعـــة معينة، ثـــم أنقض جزءاً منـــه في آخره 
تحت سبب أن الإنسان كالشجرة، تبقى جذوره 
(مبـــادؤه) ثابتة، أمـــا أوراقه فتتبدل وتســـقط 
وتنمو من جديد (أفـــكاره وقناعاته). مع العلم 
أنني أســـقطت نفســـي في شـــخصية ســـفانة. 

ولست بشخصها“.
وتؤكـــد الوادعـــي في معـــرض حديثنا عن 
تجربتهـــا في الكتاب على أنها تبني في كتابها 
”سفانة“ شخصية ســـردية مركزية، منطلقة من 
الذات (الأنثى)، وتأملاتها اليومية، من جوانب 
متعددة، تتفـــاوت بين الوجوديـــة الاجتماعية 
والثقافية والنســـقية فيما يدور حولها. وكأنها 
تعيد صناعة العلاقات المزدوجة بين أشيائها؛ 
بيـــن الأنثى والرجل، الأنا والله، الذات والآخر. 
حيـــث أن هذه هـــي الفكرة مـــن كل الكتاب؛ أن 
تصبح هناك علاقة بين المرء وتفاصيله. تقول 

”فـــي التفاصيـــل حياة أخـــرى لا ينتبـــه لها إلا 
متبصـــر، ولا يعيها إلا شـــخص يريد أن يحيا 

فعلاً لا أن يعيش فقط“.
نجحـــت ضيفتنا إلى حـــد كبير في تعميق 
أبعاد شخصيتها الأساسية ”سفانة“ من خلال 
ضميـــر الأنا المتكلمة. وكان الســـؤال لماذا لم 

تفكـــر فـــي تشـــكيل نصهـــا كرواية بدل 
تقديمه كنصوص في شكل يوميات.

تجيب ”بالنســـبة لي لم أجد نفسي 
ككاتبـــة روائية إلـــى الآن بهذا المعنى 
شـــخصيات  تشـــكيل  إن  الدقيـــق. 
ومواقـــف وأحداث لا يناســـبني. وكل 
إنســـان لما خلـــق له. أمـــا تصنيف 
الكتاب كنصـــوص فقد اعتاد الناس 
على فكرة واحـــدة تجاه النصوص 
(مقتطفات صغيرة) مع أنها تحتمل 
أكثر مـــن معنى. ولم يكـــن هذا في 
صالحـــي ككاتبة جديـــدة، لولا أنه 
كان المعنـــى الأقرب فـــي نظر دار 

النشـــر. ثم اقتنعت لســـبب بسيط، 
وهو أن بقية التصنيفات المتاحة لم تمثلني“.

تتفق كاتبتنا معنا على أن معظم الكاتبات 
الرومانســـي/  للســـرد  يجنحـــن  العربيـــات 
العاطفي، وهو نص متشابه بين جيل كبير من 
التجارب النســـائية. وتعلّـــق بهذا الخصوص 
”الكاتـــب يحتـــاج إلى جـــزء من الحقيقـــة، كما 
قيل. وإن كانت هذه حقيقة الغالبية من النساء 

ونتـــاج أفكارهن. فقـــط، دون أن يكون الجانب 
العاطفـــي جزءاً مـــن كثير. فقد صـــدق من قال 
’إنها أوقات عصيبة؛ الكل أصبح يؤلف الكتب’. 
المغـــزى من الكتابة يتضح بعـــد الكتاب الأول 

عادة، سواء كان جانباً عاطفياً أو غيره“.
لا يشـــغل ضيفتنا ملف حقوق المرأة بقدر 
انشغالها بالإنسان وقضاياه النفسية، فحقوق 
قولهـــا-  -حســـب  المـــرأة 
أخذت من الكتـــب والندوات 
والألســـن  والمحاضـــرات 
كفايتهـــا. وتـــرى أن العالـــم 
العربي حالياً تشـــغله المئات 
مـــن القضايا التـــي لا تحصر. 
وتجد نفســـها مـــع جيلها في 
حالة وعي تجـــاه هذه القضايا 
حتى لو لم تتم مناقشتها بشكل 

استيعابي علنا وبكثرة.
تقـــول موضحـــة ”مـــن خلال 
محاوراتي الاجتماعية، ومتابعتي 
لرواد مواقع التواصل، ومن عامة 
الناس أجد أن الأفكار بدأت تتبلور 
عند الكثير، والاختلاف الصحي موجود، وتعدد 
الثقافـــات بدأ يزداد. هنـــاك المهتم بالمذاهب، 
والمهتم بالفلسفة العربية، والفلسفة الغربية، 
والديانـــات، والأدب بأنواعـــه، وحقوق المرأة، 
والقضايا الوطنية، والرياضات الجسدية. هذه 

القضايا تتعدد بشكل مُرضٍ وصحي“.

يرى بعض النقاد أن إشكالية السرد الجديد 
لدى الأدباء الشباب هي غياب القضايا القومية 
والوطنية الكبيرة، وتقف ضيفتنا على النقيض 
من هذا الـــرأي وتقول مختتمـــةً الحوار ”على 
العكس من ذلك، فالقضايا في هذا الجيل كثيرة 
ومتعددة، بل ومختلفة. ولأنني لم أستقصِ عن 
أي كاتـــب جديد لأســـباب معينة -إلى الآن على 
الأقـــل- فلا أدري من تناول فـــي الكتابة قضايا 
محـــددة، إن صـــح أنه لم يتتبـــع أي كاتب هذه 
القضايا فإني أُرجع الســـبب إلى الكاتب نفسه 

لا إلى غياب القضايا“.
وتضيف في الشأن نفسه ”لا يخفى عليك أن 
هذا الجيل أصبح القارئ فيه نهماً تجاه الأدب 
الغربـــي لرقته وقوته في الوقت نفســـه. وكثرة 
الترجمة ســـاعدت علـــى ذلك فـــأدت إلى ميلهم 
إلى الكتابة الســـردية الأدبية. ولا أراها من هذا 
المنظور أبداً (فخ)، بل كما تنبأ أحدهم ’الكتابة 
تنمو مثل بذرة وتهدد بإفشـــاء ســـر’. وكل سر 

عبرة وعظة“.
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قد تلغى إلا إذا تمت استعادة الثقة في الأكاديمية السويدية التي تديرها.

ا عن دار الآن ناشـــرون وموزعون مجموعـــة قصصية بعنوان {أريج الرماد}، للكاتبة 
ً
صدرت حديث

أمل رفعت، وتحتوي المجموعة على 24 قصة، أغلبها تهتم بقضايا المرأة.

} من المسلسلات الرمضانية التي أثارت 
حفيظة التونسيين هذا العام، مسلسل 

”علي شورّب“، وهو فتوّة كان ينشر 
الرعب في حي باب سويقة بالعاصمة 
ويروّع سكانه ويبتزّ تجّاره، ويقضي 
أيامه في رحلات مكوكية بين حارته 

والسجن، وليس له في حياته غير خوض 
المعارك لأدنى سبب، لا يهاب أحدًا سوى 

أمّه.
بعضهم اعترضوا على المسلسل 

من حيث المبدأ، ورأوا أن تاريخ تونس 
الحديث يزخر بأبطال قاوموا الاستعمار، 
أمثال المنوبي الجرجار الذي أعدم تحت 

المقصلة مع نفر ممن وقفوا ضد رغبة 
الفرنسيين في الاستيلاء على مقبرة 
الجلاز، ومحمد الدغباجي والبشير 
بن سديرة ومصباح الجربوع الذين 

قادوا عمليات مسلحة ضد المستعمر 
في جنوب البلاد، فضلا عن الزعماء 
النقابيين أمثال محمد علي الحامي 
ومصباح الإينوبلي وفرحات حشاد، 

ولكل واحد منهم سيرة نضالية مأثورة… 
وكان من الأَولى في نظرهم التركيز على 
أولئك المناضلين والتذكير بتضحياتهم 
وتعريف الناس ببطولاتهم، والقيم التي 

دفعوا كل مرتخَص وغالٍ للذود عنها. 
بينما اعترض آخرون على المضمون، 
فاعتبروا أن في اختيار منحرف دمويّ 

احتفاءً بالبلطجة وتشجيعًا على العنف، 
قد يجد صداه لدى الشباب الذي يميل 

به طبعه إلى تحدي كل السلط، لا سيما 
أن الشخصية المحورية لا تحمل بعدا 

إنسانيا ولا تدافع عن مبادئ وقيم، 
بل ليس لها من دنياها غير المنكر 

والعدوان.
لا اعتراض مبدئيا على النقطتين، 

ولكننا لا نوافق ما ذهب إليه بعض 
المحللين من رفض تام لكل ما يمت للقاع 

بصلة، ذلك أنها أولا ثيمة لم يتنكب 
عنها كبار الكتاب، من دستويفسكي 

إلى نجيب محفوظ مرورا بجان جيني، 
ولأنها ثانيا صورة من الواقع، والفرق 
بين هذا المسلسل وبين الأعمال الفنية 

الجيدة تلك الأبعاد التي يضفيها الكتاب 
على شخصياتهم والقيم التي يحمّلونهم 

إياها، فضلا عن الشخصيات الأخرى 
التي يعدلون بها الكفة لكي لا يكون 

العمل إشادة بالانحراف والجريمة. ثم 
إن العمل الذي تتسم شخصياته كلها 

بالطيبة، وحسن المعشر، لا يختلف في 
سطحيته عن نظيره الذي يفرد رحابه 
لشخصيات متماثلة في سوء الطبائع، 

ففي الحالتين موقف مسبق من الخير أو 
الشر لا يوافق ما يطفح به المجتمع من 

مظاهر متناقضة. ولا يعني ذلك أننا ندعو 
إلى إزالة الاستثناءات، وإنما القصد أن 

يشتمل العمل على فلسفة عامة، وقيم 
جوهرية، حتى وإن كان الموضوع يحوم 

حول قاع المجتمع. والشرط أن ينظر 
كتاب الدراما بعين عادلة إلى كل البشر 
وكل الأحداث، لتشمل أعمالهم أكبر قدر 

من الحياة في شتى تجلياتها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

قاع المجتمع

في الدراما
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هل يمكن أن تكون التقنية في الفن بديلة عن الموهبة

[ اللوحة التشكيلية بين عجلة التطور التكنولوجي وأصالة الإبداع
ــــــت التطــــــورات التكنولوجية كافة مناحي الحياة، وباتت المناقشــــــات حول مســــــتقبل  تخلل
الأشكال التقليدية في ظل الثورة التكنولوجية قائمة في كل المجالات الفنية. ولم يكن الفن 
التشــــــكيلي بمنأى عن التأثر بتلك التغيّرات التي صنعتها الثورة الرقمية؛ فظهرت العديد 
من الأعمال التشــــــكيلية والكثير من الأجيال الفنيّة التي تعتمد على التقنيات الحديثة في 
أعمالها الفنيّة، فيما ظــــــل العديد من ”حرس الفنانين القدامى“ ينظرون بالكثير من الريبة 
إلى هذه الأعمال الجديدة ويعلنون رفضهم اللجوء إليها لما فيها من تهديد لمهارات الفنان 

الإبداعية.

تحاول الكتابة أن تكتشــــــف مناطق جديدة للتعبير عن الأنا، فهي بين الحين والآخر تختبر 
أشــــــكالاً للتعبير عن علاقة الذات بالآخــــــر، وعلاقة الذات بذاتها. من هنا تولّد جيل ثقافي 
جديد في الســــــعودية، يكتب وهو يجرب أشــــــكاله الأدبية التي تعبّر عن أســــــئلته وأجوبته، 
ــــــة ترضيه وترضي قرّاءه. ”العــــــرب“ توقفت مع الكاتبة  محــــــاولاً الوصول إلى صيغة أدبي
السعودية الشــــــابة هنادي الوادعي للحديث معها عن أول تجاربها الكتابية ”سفانة“ وعن 

قضايا ثقافية أخرى متعلّقة بجيلها.

 هل يتخلى التشكيليون عن الريشة

اللجوء إلـــى التقنيـــات الحديثة في 

الفـــن التشـــكيلي ســـاعد الفنـــان 

تمكـــن لكنه أنتج أعمالا ســـيئة 
ُ
الم

لعديمي الموهبة

 ◄

 
ً
هذا الجيل أصبح القـــارئ فيه نهما

تجـــاه الأدب الغربـــي لرقتـــه وقوته 

في الوقت نفســـه وكثـــرة الترجمة 

ساعدت على ذلك

 ◄



} القاهرة – شـــيعت جنـــازة الفنانة المصرية 
مديحة يســـري، ظهر الأربعاء في القاهرة، بعد 
رحلـــة عطاء فنـــي مثلت فيها نموذجـــا للفنانة 

المثقفة الواعية المتسقة مع قضايا الحاضر.
ورغم مشـــاركة محدودة لبعـــض الفنانين، 
مثل سمير صبري ونجلاء فتحي ولبلبة وليلى 
علوي في الصلاة على الراحلة بمسجد السيدة 
نفيســـة، لم يبد الناس انزعاجا لرحيل الفنانة 
لغيابها المتعمد نحو عشـــرين عاما عن ساحة 

الفن والمجتمع والإعلام عقب مرضها. 

تحت قبة المجلس

كان آخـــر عمـــل ســـينمائي ظهـــرت فيـــه 
الراحلـــة هو فيلم ”الإرهابي“ مـــع الفنان عادل 
إمام وصلاح ذو الفقار وشـــيرين عام 1994، ثُم 
شـــاركت بعد ذلك في مسلســـل ”هوانم جاردن 
ســـيتي“ عام 1996 مع حســـين فهمـــي وصفية 

العمري.
وعينـــت مديحـــة يســـري عضـــوا بمجلس 
الشورى، وكان حبها للسينما دافعا لاهتمامها 
بها وهي تحت قبة المجلس الذي تم حله عقب 
قيـــام ثـــورة 25 ينايـــر 2011. وبخـــلاف قضايا 
الطفولـــة والأمومـــة، قدّمت الراحلـــة عددا من 
المشـــروعات التي لم تؤخذ في الاعتبار لتطوّر 
الصناعة، منها مـــا اقترحته على وزير الثقافة 
الأسبق فاروق حسني بتأسيس متحف للسينما 
المصرية يســـتعرض تاريخها والمراحل التي 
مرت بها، وأن تســـتثمر الحكومـــة أموالها في 
بنك للسينما برأس مال 300 مليون جنيه يكون 
مهمته دعـــم المنتجين الســـينمائيين وتوفير 
أموال قروض لهم للإنتاج الســـينمائي، لكنها 
جميعا لم يُحقّق منها شيء على أرض الواقع.

وبعـــد ذلك فرضـــت على نفســـها حالة من 
العزلـــة بعد تدهور حالتهـــا الصحية ورفضها 
إجراء حوارات أو التصوير، ثم عادت للأضواء 
قبـــل أســـبوعين فـــي تصريحات شـــكت فيها 
وحدتهـــا وصعوبة الحياة وعـــدم قدرتها على 
توفيـــر مصاريف العـــلاج، بعدهـــا اتصل بها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، وجرى 
الاهتمـــام بهـــا من مؤسســـات رســـمية كثيرة 

والتكفل بعلاجها.
وبرحيـــل مديحة يســـري فـــإن زمنا جميلا 
يُتمم أفوله، كان فيه الفن قيمة إبداعية متوازية 
مع الثقافة وقضايـــا المجتمع، وكانت الراحلة 
آخـــر تلاميـــذ المفكر المصـــري الراحل عباس 
محمـــود العقاد، صاحب أشـــهر صالون ثقافي 
في تاريخ الثقافة العربية الحديثة، والذي رحل 

سنة 1964.

علاقـــة الراحلـــة بالعقـــاد لـــم تقتصر على 
كونهـــا واحـــدة من تلاميـــذ مشـــاهير كان من 
بينهم المفكر الراديكالي سيد قطب الذي انقلب 
متطرفا إســـلاميا، والكاتب الموسوعي أنيس 
منصور، والدكتورة ســـهير القلمـــاوي، وإنما 
امتـــدت العلاقة لقصة حب شـــهيرة كتب عنها 
أنيس منصور فـــي كتابه ”في صالون العقاد“، 
وتناولها بتوسع الصحافي مصطفى أمين في 

كتابه ”شخصيات لا تنسى“.
وطبقـــا لرواية مصطفى أميـــن، فُتن العقاد 
وكان قـــد تجـــاوز الخمســـين عامـــا بالممثلة 
الشـــابة ”هنومـــة خليل“ ذات العشـــرين ربيعا 
التي شـــاركت فـــي فيلم ”ممنوع الحب“ ســـنة 
1940، ودعاهـــا ضمـــن الكثيـــر مـــن الفنانـــات 
لحضـــور صالونه الثقافي الـــذي كان يعقد كل 
جمعة، وكان محل اهتمام العشـــرات من الأدباء 
والفنانيـــن والصحافييـــن طـــوال الأربعينات 

والخمسينات من القرن الماضي.
وكتب العقاد في الممثلة الشابة عدة قصائد، 
غير أن تعرفها على المخرج الســـينمائي أحمد 
ســـالم واقترانها به في ما بعد أديا إلى صدمة 
لعملاق الأدب، ودفعاه إلى أن يطلب من الرسام 
الشـــهير صلاح طاهر أن يرسم له لوحة للفنانة 
عبـــارة عـــن تورتة يحـــوم حولهـــا الذباب، في 

إشارة إلى غرمائه من المعجبين.
وإثـــر ذلك كتب العقاد عنها قصيدة موجعة 
بعنـــوان ”يوم الظنون“، قال فيها ”يومَ الظنون 
ـــدي/ وحملت فيـــك الضيم  صدعـــتُ فيـــكَ تجلُّ
مغلـول اليـــد/ وبكيتُ كالطفل الذليل أنا الذي/ 
مالان في صعـــب الحوادث مقوَدي/ وغصصت 
بالمـــاء الذي أعددتـــه/ للـري في قفــــر الحيـاة 
المُجهــــد/ لاقيت أهوال الشـــدائد كلها/ حتى 
طغت فلقيت مـا لم أعهـد/ نار الجحيم إليّ غيرَ 

ذميمة/ وخذي إليك مصارعي في مرقدي“.

جميلة مثقفة

قيمـــة مديحـــة يســـري تتجاوز بـــكل حال 
علاقتهـــا بالعقـــاد، ومشـــاركتها فـــي 90 فيلما 
سينمائيا، وتكريمها من عدة مهرجانات دولية 
وإقليميـــة، وتمتد للتعبير عن أزمنة عديدة كان 
فيهـــا الفن لصيقـــا بالثقافـــة، والتمثيل قرينا 
بالمعرفـــة، والنجومية محكومـــة بقدرة النجم 

على التفاعل مع المجتمع المحيط.
وفي تصوّر الناقد الأدبي مصطفى بيومي، 
”لم تكـــن الممثلـــة الأروع، ولا يمكـــن أن يتعلق 
بالذاكرة مشـــهد بعينه لها في أي من أفلامها، 
غيـــر أنهـــا هـــي النمـــوذج الأصـــدق للجمال 
المصـــري الأصيـــل المتمثل في سُـــمرة بلون 
النيل، وابتســـامة هادئة دون إســـفاف، وأنوثة 

طاغية دون ابتذال“.
ويقول بيومي لـ“العرب“ ”جمالها الرائق لم 
تشوهه مشاهد عُري ولم تظهر بفساتين خليعة 
وكان جمالها متســـقا مع الحشـــمة الشـــرقية 
النقية، كانت مثقفـــة بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
واغترفـــت من المعارف بصورة لم تعد حاضرة 

بين ممثلـــي الشـــباك الحاليين“. وباســـتثناء 
الفنانة التونســـية هند صبـــري التي يطل عبر 
أحاديثهـــا ولقاءاتها قدر عال مـــن الثقافة، فإن 
بيومي لا يرى نموذجا مشـــابها لمديحة يسري 

في أوساط الفنانين.
ويؤكد عمـــاد الغزالي رئيس تحرير جريدة 
”القاهـــرة“ التـــي تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة 
المصرية، المعنى ذاته، ”كانت تمثل جسرا بين 

ضفتي الإبداع الفني والثقافي“.
ويوضـــح لـ“العرب“، ”جـــاءت في زمن كان 
فيه الإبداع حقيقيا لا تسويقيا، كان هناك توحّد 
حقيقي بين الكتابة والفن من خلال الصالونات 
الثقافية والمشـــاركة الحقيقية للكتاب والأدباء 
في الســـينما، فضـــلا عن الاهتمـــام الكبير من 
جانـــب أهل الفـــن بالصحافة والإعـــلام، وكان 

منطقيا مع تغيرات الزمن وتحوّلاته أن تحتجب 
عـــن المجتمع الذي صـــار الكثير مـــن مبدعي 

الأزمنة الماضية يرونه غريبا عليهم“.
احتجـــاب مديحـــة يســـري في الســـنوات 
الأخيـــرة كان محـــل تقدير من مجتمـــع عرفها 
بصورة ذهنية جميلة، إذ صنفت في الأربعينات 
ضمن أجمل عشـــر فتيات في العالم، كما حازت 
في ما بعد اهتمام النقاد الفنيين بحرصها على 
أداء دور الأم مبكـــرا منذ فيلم ”الخطايا“ ســـنة 
1962 مع عماد حمدي وعبدالحليم حافظ ونادية 

لطفي.
وبلغت محطات زواج الراحلة أربع محطات، 
أولها المخرج أحمد سالم، ثُم الموسيقار محمد 
أميـــن، والمطرب الشـــهير محمد فـــوزي (والد 
ابنها الوحيد عمرو)، وأخيرا الشـــيخ إبراهيم 

الراضي بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها.
وظل فقدان الابن عمرو، في حادث ســـيارة 
وهـــو في عمر 16 عاما، الجـــرح الذي لم يندمل 
فـــي حياتها، لكنها لـــم تقع فـــي دوامة الحزن 
الأبدي وعادت لعملها بعده وظلت حتى أيامها 
الأخيرة محتفظة بابتسامتها الحانية ووجهها 

الجميل وجسدها الرشيق.
وكانـــت تصر على تقديم أعمـــال ذات قيمة 
وهدف ولم تكن القيمة والرســـالة لأي عمل فني 
لديهـــا مرتبطة بالتراجيديـــا، وقدّمت عددا من 
الأدوار الكوميدية والاجتماعية الرشـــيقة، ولم 
تكن تصر علـــى أن تصبح البطلـــة الأولى لكل 
أعمالهـــا حتى فـــي ذروة نجاحها ونجوميتها، 
وتؤمن بأن البطولة في قوة الدور والبراعة في 

تجسيده وليس في مساحته.

تشارك الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي في السباق الرمضاني الحالي بالجزء الخامس والأخير فنون

من مسلسل {سلسال الدم}، وهو من بطولة عبلة كامل ورياض الخولي.

تفيـــد مصـــادر بأن برنامج {رامز تحت الصفر} هو آخر مواســـم برنامج مقالب رامز جلال على قناة 

{أم.بي.سي}، في حين لم تؤكد القناة صحة الخبر من عدمه.
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توفيت الممثلة المصرية مديحة يســــــري الملقبة بـ“سمراء النيل“ مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 
97 عاما بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من ستة عقود، وقضت الممثلة المخضرمة سنوات 
عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرســــــي متحرك إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض 

ثم توفيت في مستشفى المعادي العسكري.

رحيل سمراء النيل وآخر تلاميذ العقاد من الفنانين

[ مديحة يسري تترجل في العقد التسعيني مخلفة 90 فيلما  [ عاشت مهمومة بالسينما في الفن والسياسة

لم تكن الممثلة الأروع، لكنها الأصدق

مديحة يسري مع زوجها محمد فوزي الراحلة اختارت العزلة طوعا إثر تدهور حالتها الصحية

آخـــر عمل ســـينمائي ظهـــرت فيه 

{الإرهابـــي}  فيلـــم  كان  يســـري، 

مـــع عادل إمـــام وصـــلاح ذو الفقار 

وشيرين عام ١٩٩٤
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ناهد خزام

} منـــذ انتهـــاء أحـــداث الموســـم الأول مـــن 
وإعلان الشركة  المسلســـل اللبناني ”الهيبة“ 
المنتجـــة عـــن نيتها إنتـــاج جزء آخـــر منه، 
والتســـاؤلات لا تزال متواصلة بشـــأن ماهية 
وتفاصيـــل الحكايات التي يمكن أن يخرج بها 
الجـــزء الثاني من ”الهيبة – العودة“ الذي بدا 

أنه لا يقل إثارة وتشويقا عن سابقه.
وســـاهمت في ذلك مجموعة مـــن العوامل 
المختلفـــة، لعل أبرزها ذلك الكم من المفاجآت 
المسلســـل  ســـياق  عليهـــا  احتـــوى  التـــي 
منـــذ اللحظـــات الأولى مـــن عرضه، ليكســـر 
الصـــورة النمطيـــة التي تتســـم بهـــا الكثير 
مـــن الأعمـــال الدرامية اللبنانية في الموســـم 
الرمضانـــي، والتـــي يســـيطر عليهـــا الإيقاع 

البطيء والتكرار.
من نوعية  العـــودة“  ومسلســـل ”الهيبة – 
نجومـــا  يجمـــع  فهـــو  المشـــتركة،  الأعمـــال 
مـــن ســـوريا ولبنـــان، إضافـــة إلـــى مخـــرج 
وكاتـــب العمـــل الســـوريين ســـامر برقـــاوي 

وهوزان عكو.
وعادة ما تلجأ غالبية الأعمال المشـــتركة 
مـــن هذا النوع إلى البحـــث عن تكييف درامي 
لهذا المزج بيـــن الهويات واللهجات، إذ يبدو 
هـــذا المزج مقحما في أعمـــال، أو طبيعيا في 

أعمال أخرى ومنســـجما مع السياق الدرامي، 
ينتمي إلى هـــذه النوعية الأخيرة،  و“الهيبة“ 
فالمسلســـل يـــدور علـــى الحـــدود اللبنانيـــة 
الســـورية، ومن المنطقي وجود علاقات نسب 
ومصاهرة بين العائلات الســـورية واللبنانية 

في مثل تلك المناطق الحدودية.

ويحمل الجزء الثاني من المسلسل العديد 
من المفاجآت، ولعل أبـــرز الأحداث المفاجئة 
طبيعـــة الســـياق الدرامـــي الـــذي جـــاء على 
نحـــو غير متوقع، فالمشـــاهد الذي كان يجهز 
نفســـه لمتابعـــة الأحداث الســـابقة وتوابعها 
وجد نفســـه أمام واقع آخـــر، يعتمد على فكرة 
التي تعود بالأحداث إلى حقبة  الـ“فلاش باك“ 
ســـابقة لأحداث الجزء الأول، وبـــدلا من رؤية 
توابع الأحـــداث والصراع في ذلك الجزء، كان 

علينا أن نتابع أسباب ما جرى.

وذاك بـــدءا من حادث مقتل ســـلطان والد 
جبـــل إلى الحـــرب التـــي اندلعت بيـــن عائلة 
ســـلطان وعائلة سعيد بسبب الأخذ بالثأر، ثم 
تحوّل الأحداث داخل عائلة جبل نفســـها التي 
بدت على وشـــك التقســـيم والتشرذم، وهو ما 
طالعتنا به الحلقـــات الأولى التي تم عرضها، 

وما ستبنى عليه الأحداث لاحقا بالطبع.
تهيمن الاختيارات الصعبة في هذا الجزء 
علـــى مجريـــات الأحداث بقوة؛ حيـــث تتحوّل 
الأحداث بســـرعة دراماتيكيـــة من صراع على 
النفـــوذ بيـــن عائلـــة ســـلطان وعائلة ســـعيد 
إلـــى حرب ثأريـــة بينهما، ثم صلـــح محفوف 
بالكراهية أدى إلى مصاهرة بهدف وأد الفتنة، 
إذ يفاجـــأ جمهـــور المسلســـل بهـــذا التحوّل 
الدرامـــي الكبير والمتمثل فـــي توجه ”جبل“ 
(تيم حسن) وحيدا من دون حراسة إلى عائلة 
سعيد، في مشهد استعراضي وخطابي وسط 
جمع غفير مـــن خصومه وألـــدّ أعدائه، طالبا 
ابنة ســـعيد، التي  منهم الزواج من ”ســـمية“ 

تؤدي دورها الفنانة نيكول سابا.
وتتّفـــق العائلتان بالفعـــل على هذا الحل، 
ليجد كل من جبل وسمية أنفسهما أمام اختيار 
صعب وقاس يتجردان فيه من مشـــاعرهما من 

أجل وقف حمام الدم بين عائلتهما.
وإزاء هذا التطور كان على جبل أن يتخلى 
عن حبيبته مريم (فاليري أبوشقرا)، أما سمية 
فكتـــب عليها أن تعيـــش وســـط العائلة التي 

تسببت في قتل أبيها.
صراع مشـــابه يكابده شاهين ابن عم جبل 
وخطيـــب أخته منـــى الذي يتركهـــا هو الآخر 

بســـبب اتهامه لجبل بأنه كان وراء بقاء أبيه 
في الســـجن، أما التطوّر الأكبـــر فقد تمثل في 
القبض على جبل داخل الحدود الســـورية في 
كميـــن غامض أعد له ولرجالـــه، ليقضي جبل 
في السجون الســـورية عامين كاملين قبل أن 
يتـــم ترحيله إلى لبنان، لكنه يتمكن من الهرب 

أثناء ترحيله.
وهكذا يجد المشـــاهد نفسه أمام مجموعة 
من الأحـــداث المتشـــابكة والصراعـــات التي 
تـــراوح في حدتهـــا بين اللين والقســـوة، في 
أجواء مثيرة وشيقة ساهمت في جذب الانتباه 
بحفاظهـــا على وتيـــرة التصاعـــد والمفجأة، 
والتي نرجو أن تستمر خلال الحلقات القادمة.

بعـــض  مـــن  العمـــل  ســـياق  يخلـــو  ولا 
جبـــل  هيئـــة  منهـــا  الإخراجيـــة،  الهفـــوات 
بعـــد عاميـــن مـــن الســـجن، وهـــو يبـــدو في 
كامـــل أناقتـــه ومحافظـــا فـــي الوقت نفســـه 
علـــى قصـــة شـــعره كمـــا هـــي، وكأنـــه كان 
فـــي نزهـــة وليس في الســـجن، أمـــا المعارك 
التي دارت بين عائلتي ســـلطان وســـعيد فقد 
بـــدت ذات طابـــع هوليـــوودي اتســـم ببعض 

المبالغات.

حمل الجزء الثاني من المسلســــــل اللبناني ”الهيبة“ والمعروض حاليا على عدد من القنوات 
اللبنانية والعربية تحت عنوان ”الهيبة – العودة“ الكثير من المفاجآت، ولم يخيب المسلســــــل 

الذي حظي بالكثير من الاهتمام في جزئه الأول آمال متابعيه.

{الهيبة – العودة} خلطة درامية لبنانية سورية ذات طابع هوليوودي

الاختيارات الصعبة تسيطر على الأحداث

المسلسل يكسر الصورة النمطية 

التي تتســـم بها الأعمـــال الدرامية 

اللبنانيـــة، والتـــي يســـيطر عليها 

الإيقاع البطيء والتكرار
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} واشــنطن – كشفت دراسة علمية أن الصيام 
لا يضـــر بصحة الأم المرضعة وأنه لا يؤثر على 
مســـتوى إنتاج حليب الأم، شريطة الإكثار من 
شرب الماء. ووجد الباحثون بعد أخذ عينات من 
حليـــب بعض الأمهات المرضعات أثناء الصيام 
وبعـــده، أن الصيـــام لـــم يؤثر على مســـتوى 
بعـــض المغذيـــات التي تحتاجهـــا الأم بكميات 
كبيرة للحفاظ على صحتهـــا مثل البروتينات، 
الكربوهيدرات والدهـــون. وكان تأثير الصيام 
محدوداً للغاية على بعـــض العناصر الغذائية 
الأخرى التي تحتاجها الأمهات بكميات صغيرة 

كالزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
ووفقاً للأبحاث التي حللت مؤشرات صحة 
الأمهـــات المرضعات، فـــإن في أغلـــب الحالات 
لا تختلـــف صحة الأم المرضعة عـــن غيرها من 
النساء أثناء الصيام، إلا أن الانقطاع عن الأكل 
لفترة طويلة خلال شـــهر رمضـــان وخصوصا 
فـــي البلدان الحـــارة قد يصيـــب الأم المرضعة 

بالجفاف.
تفقد المرأة المرضعة مـــا يقارب (7.6 بالمئة) 
من ماء جســـمها خلال ســـاعات الصـــوم، كما 
أن تركيـــز الصوديوم وحمـــض البول يرتفعان 
بشـــكل أكبر. ويغير الصوم من تركيز اللاكتوز 

والبوتاسيوم والضغط في الحليب.

يوصي الأطبـــاء بالانتباه لبعض الأعراض 
مثل العطش الشديد وتحول لون البول إلى لون 
غامق والإصابـــة بالدوار والشـــعور بالإرهاق 
الشـــديد وجفاف في الفم وفي الشفاه والعينين 
والصداع الشـــديد. وأوضـــح الباحثون أنه في 
حال اســـتمر الجســـم في إفراز كميـــات كافية 
من الحليب، لن يشـــعر الطفل بـــأي تأثير. فهو 
سيستمر في الحصول على نفس كمية الحليب 
كما في السابق مع اختلاف طفيف في تركيبته 
التي تحتوي على كميات أقلّ من الدهون وذات 
نوع مختلف أثناء صوم الأم. ولكن إذا حافظت 

الأم على نظام غذائي ســـليم، لـــن تتأثر كميات 
الحليب التي يحتاجها الطفل مع الصيام.

وجـــدت دراســـة أخـــرى تركيـــة أنّ تناول 
الأمّهات المُرضعـــات لكافّة العناصـــر الغذائيّة 
والسّـــعرات الحراريّـــة ينخفـــض خلال شـــهر 
رمضـــان، باســـتثناء فيتامـــين أ، وفيتامين هـ، 
وفيتامـــين ج، ممّـــا يمُكـــن أن يحمـــل تأثيرات 

سلبيّة على الحالة الغذائية للأُم.
ويقدم أخصائيون جملـــة من النصائح من 

أجل رضاعة طبيعية آمنة خلال الصيام:
[  شـــرب كميات كبيرة من الماء بين وجبتي 
الإفطار والســـحور، فرغم أنّ الجفاف البســـيط 
المُؤقّت لا يُسبّب انخفاضا في إدرار الحليب، إلاّ 
أنّ الجفاف الشّـــديد يمُكن أن يُسبّب انخفاضا 
فـــي إدراره، الأمـــر الـــذي يصعـــب على بعض 
الأُمّهـــات عملية اســـتعادته، وقـــد وُجدت هذه 
النّتائـــج في الأمّهات اللواتـــي ينقطعن الطّعام 

والشّراب بسبب المرض.
[ الحصـــول علـــى كمية كافية مـــن الراحة 
وتجنّب الخروج في الجو الحار خلال الصيام.
[ اتباع نظـــام غذائي متوازن يحتوي على 

كل العناصر الغذائية اللازمة.
[ مراقبة الطفل والتأكد من أنه يحصل على 
كميـــة كافية مـــن الحليب، وأنه لـــم يفقد الوزن 
أو يقـــوم بتبليل حفاضات أقلّ، أو يســـتمر في 

البكاء.
[ على الأم المرضعة أن تحرص على تناول 
احتياجاتهـــا اليوميّـــة من العناصـــر الغذائيّة 
والسّـــعرات الحراريّة من الأغذية الصحيّة في 

فترة الإفطار.
[ تجنّـــب التّعـــرض للشّـــمس أو لدرجات 
الحـــرارة المُرتفعة حتى لا يتـــمّ فقدان المزيد من 
السّوائل من الجسم والتّعرض الأكبر للجفاف.

[ تجنّـــب ممارســـة الأعمال الشّـــاقة أثناء 
ساعات الصّيام.

[ في حال الشّعور بالتّعب الشّديد أو بعض 
أعـــراض الجفاف، لابدّ من شـــرب الماء وتناول 
السّـــكريّات البســـيطة والحصول على الرّاحة، 
وفي حال استمرّت الأعراض بعد ذلك بأكثر من 

نصف ساعة فلا بدّ من مراجعة الطّبيب.
ولأن الكثير من الأمهـــات المرضعات يرغبن 
فـــي صيام شـــهر رمضان، يشـــدد الأطباء على 
ضرورة الانتباه إلى إشارات الجسد وإنذاراته. 

فرضاعـــة الطفـــل تظـــل ذات أولويـــة وصحته 
وصحة أمه شـــرط أساســـي لمواصلة الصيام. 
ويفضـــل الخبـــراء الاســـتئناس دائمـــا برأي 
الطبيب والالتزام بكلامـــه والتقيد قدر الإمكان 
بالفترة اللازمـــة للرضاعة الطبيعية التي تفيد 

الأم والرضيع على حد سواء.
فقد أظهـــرت دراســـة ســـابقة أن الرضاعة 
الطبيعية لمدة ســـتة أشهر أو أكثر، تخفض من 

خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وقام الباحثون في الولايات المتحدة بتحليل 
البيانات الصحية للنســـاء اللواتي شاركن في 
دراســـة تتعلق بصحة القلب، منـــذ أكثر من 30 
عامـــا، وتم رصد أنمـــاط حياتهـــن وصحتهن 
طـــوال تلك الفترة. ووجد الباحثون أن اللواتي 
أرضعـــن أطفالهـــن رضاعة طبيعية لمدة ســـتة 
أشـــهر على الأقل، كنّ أقلّ عرضة للإصابة بداء 
السكري من النوع الثاني بنسبة 47 بالمئة خلال 
العقود الثلاثة التالية مقارنة بالأمهات اللواتي 

لم يقمن بالإرضاع من الثدي.
كمـــا انخفض الخطر بنســـبة 25 بالمئة لدى 
النســـاء اللواتـــي أرضعـــن أطفالهـــن رضاعة 

طبيعيـــة لمدة تقـــل عن ســـتة أشـــهر. ويعتقد 
العلماء أن هناك أسبابا بيولوجية تفسر سبب 
حمايـــة الرضاعة الطبيعية للنســـاء من مرض 
الســـكري، فمن المعروف، على ســـبيل المثال، أن 
تعزيـــز الهرمونات التي تتحكم في مســـتويات 
الإنسولين في الدم وانخفاض نسبة السكر في 
الدم، يمكن أن تساعد الأمهات الجدد أيضا في 

فقدان الوزن المكتسب أثناء الحمل.
وتقول الدكتورة إريكا غوندرســـون، كبيرة 
الباحثين في ”كايزر بيرماننت ديفيجن“ بولاية 
كاليفورنيا ”وجدنا علاقـــة قوية جدا بين فترة 
الرضاعة الطبيعية وانخفـــاض خطر الإصابة 
بمرض السكري حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار 

جميع العوامل المحتملة الأخرى“.
وأضافـــت ”لقد انخفـــض معـــدل الإصابة 
بالســـكري بشـــكل متـــدرج مـــع ازديـــاد فترة 
الرضاعـــة الطبيعيـــة بغض النظر عـــن العرق 
وسكري الحمل وسلوكيات نمط الحياة وحجم 
الجســـم وعوامل الخطر الأيضية الأخرى التي 
تم قياســـها قبـــل الحمـــل، مما يعنـــي إمكانية 

وجود آلية بيولوجية“.

وتابعـــت ”لقد وجدت الأبحـــاث أن الأطفال 
الرضع الذين يحصلون علـــى رضاعة طبيعية 
لديهم مشـــاكل صحية أقل ممن يحرمون منها، 
مثل التهابات الصدر أو تطور مشـــاكل صحية 
أخرى مثل مرض السكري أو الإصابة بالسمنة 

المفرطة مع التقدم في السن“.
وقالـــت الدكتورة تريســـي فلاناغان، مديرة 
صحة المرأة في كايـــزر بيرماننت ”عرفنا لفترة 
طويلـــة أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة 
للأمهـــات والرضـــع على حـــد الســـواء، إلا أن 
الأدلة الســـابقة أظهرت آثارا ضعيفة فقط على 
الأمراض المزمنة لدى النســـاء، أما الآن، فنحن 
نرى حماية أقوى بكثير، من خلال هذه الدراسة 
الجديدة التي تبينّ أن الأمهات اللواتي يرضعن 
لشـــهور بعـــد الـــولادة، ينخفـــض لديهن خطر 
الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 

تصل إلى النصف مع تقدمهنّ في السن“.
مشـــيرة إلى أنّ هذه النتائج تعتبر ســـببا 
كافيا لدعوة الأطباء والممرضين والمستشـــفيات 
إلى دعـــم النســـاء وأســـرهن من أجـــل توفير 

رضاعة طبيعية للأطفال لأطول فترة ممكنة.

صوم الأم أثناء الرضاعة آمن شرط الحفاظ على نظام غذائي سليم
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صحة
تخشى الكثير من الأمهات االمرضعات من أثر الصيام على صحتهنّ وصحة أطفالهن، لا 
سيما أولئك اللاتي مازلن خلال فترة الرضاعة. لكن البحوث أثبتت أن اتباع نظام غذائي 
سليم وتعويض حاجيات الجســــــم من السوائل والفيتامينات، طوال الفترة التي تمتد بين 

الإفطار والسحور، يسمحان للمرضعة بالصيام دون مشكلات.

[ التوقف عن الطعام يقلل كميات الدهون بحليب الأم  [ الأطباء يوصون بشرب الكثير من السوائل بعد الإفطار

} لنــدن – لا يعلم الخبراء بالتحديد لماذا يبدو 
أن البعـــض مـــن البالغين لا يصابـــون مطلقا 
بالبرد الشائع أبدا أو غيره من الأمراض. وفي 
ما يلي بعض الأفكار وراء عدم إصابة البعض 

بالأمراض.
التمارين: ذكرت صحيفة ميرور البريطانية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني أن الأبحاث تشـــير 
إلى أن الأشـــخاص الذين يمارســـون التمارين 
الرياضيـــة بانتظـــام لديهم فرصـــة قليلة بأن 
يمرضـــوا، لأنها من المرجح تســـاهم في تقوية 

جهازهم المناعي.
يمكـــن أن يـــؤدي الخمـــول إلـــى البدانـــة 
وتراجع كبير في مستوى خلايا الدم البيضاء 
التي تســـاعد في مكافحـــة الجراثيم مثل البرد 

الشائع.
وذكرت دراسة نشرتها الدورية البريطانية 
للطب الرياضي أن الشـــعور بأنـــك لائق بدنيا 
ونشـــيط يقلل خطر الإصابـــة بالبرد بواقع 50 
بالمئـــة تقريبـــا. وحتى عندما كان المشـــاركون 
مرضى، فإن اتباع أسلوب حياة نشيط أفادهم.

وأظهرت الدراسة أن الرياضة تقلل من حدة 
المرض بواقـــع 41 بالمئة بين هؤلاء الذين كانوا 
أكثـــر لياقة، و31 بالمئة بـــين هؤلاء الذين كانوا 

أكثر نشاطا.
اللعـــب في الخارج في فترة الطفولة: هناك 
دليل يشير إلى أنه كلما اختلط الطفل بالبكتريا 
والجراثيم، زادت مرونة الجهاز المناعة في سن 
المراهقة. وتشـــير الأبحاث إلى أن الاســـتخدام 
المفـــرط لمنتجات التطهير والمضـــادة للجراثيم 
وتجنّب الأتربـــة يمكن أن يحـــول دون تطوير 

الطفل بكتيريا الأمعاء الصحية.
ووجدت دراسة أجراها مركز جون هوبكنز 
للأطفـــال فـــي ولايـــة ماريلانـــد الأميركية أن 
الأطفال الذين تعرّضـــوا للبكتيريا والجراثيم 
خلال نشـــأتهم لديهم معدّلات ربو وحساســـية 

أقلّ.
إبقاء الأيدي نظيفة: غسل اليدين كثيرا قدر 
المستطاع يمكن أن يساعد في البقاء في صحة 

جيدة.
تشـــير الأبحاث إلى أننا نلمـــس وجوهنا 
في المتوســـط 16 مرة في الســـاعة. وهذا ينقل 
البكتيريا من الأســـطح المتســـخة إلى أفواهنا 
وأعيننـــا وأنوفنـــا. وبالتالـــي إبقـــاء اليدين 

نظيفتين بغســـلهما بالمياه الجارية والصابون 
هو خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالمرض.

التوتـــر: رغـــم أن الأبحـــاث تشـــير إلى أن 
التوتر (فـــي النوبات القصيـــرة) مفيد، إلا أنه 
يمكـــن أن يكـــون له تأثيـــر ســـلبي أيضا على 

الجهاز المناعي.
ويقـــول الخبـــراء إن التوتر الشـــديد على 
مدار فتـــرة من الوقـــت يقوم هرمـــون التوتر، 

الكورتيسول، بكبح فاعلية الجهاز المناعي.
وإذا كنـــت من الشـــخصيات التـــي تتوتر 
بســـهولة، فربمـــا تكون أكثر عرضـــة للمرض، 
إن  الخبـــراء  ويقـــول  الباحثـــين.  بحســـب 
الأشـــخاص الذيـــن يتوتـــرون قـــد ينتهي بهم 
الحال فـــي تناول الكحوليـــات أو التدخين في 

محاولة للشعور بأنهم أكثر استرخاء.
الحصول على قســـط وافر من النوم بشكل 
منتظم يســـاعد في تعزيز صحة الإنسان. فإذا 
نام المرء لأقل من خمس ساعات ونصف الساعة 
في الليلة، فربما يجد نفســـه يصاب بالأمراض 
أكثر من غيره. هذا لأن فـــرص الإصابة بالبرد 
تكـــون أعلى أربع مرات ونصف من الشـــخص 
الذي ينام ســـبع ساعات مســـاء، بحسب بحث 

في الدورية الطبية ”ســـليب“. ويقول الخبراء 
إن للنوم ”أثرا هائلا “ على الجهاز المناعي.

الأكل الصحي: تنـــاول نظام غذائي صحي 
ومتنـــوع يمكن أن يســـاعد فـــي تعزيز الجهاز 
مكافحـــة  فـــرص  يزيـــد  وبالتالـــي  المناعـــي، 
الجراثيم، بحســـب الأبحـــاث. غير أن الأبحاث 
تقـــول إن فرص المرء بالتقاط عدوى ما لن تزيد 
بشكل ملحوظ إلا إذا كان النظام الغذائي يفتقر 

بشكل حاد للفيتامينات أو المغذيات.
وبحســـب دراسة نشـــرت في عام 2009 في 
مجلة ”دوريـــة أميركان كوليدج نيوتريشـــن“، 
يمكـــن أن يزيد الشـــاي الأخضر مـــن الخلايا 
التائية التنظيمية ويعزز من دفاع الجسم ضد 

البرد بنسبة تزيد على 30 بالمئة.

لماذا لا يمرض البعض أبدا

الصوم لا يؤثر على مستوى إنتاج الأم للحليب

قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة للتغذية إن عنصر الســـيلينيوم يتمتع بأهمية كبيـــرة للصحة وتتمثل أعراض نقصه بالجســـم في كثرة 

الإصابة بالعدوى وجفاف البشرة وتساقط الشعر وتغيرات الأظافر كالبقع البيضاء.

الحياة
صحة

} قال الطبيب الألماني أولريش فيغلر إنه يمكن 
للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم في عمر 
ســـنة إلى ســـنتين بالتوحد من خلال ملاحظة 
بعـــض العلامـــات، مثل قلـــة الضحـــك مقارنة 

بأقرانه وغياب اتصال العين.

} أوردت مجلة ”التقرير الطبي“ أن الســـعال 
الليلـــي قد يرجـــع ســـببه إلى المعـــدة؛ حيث 
تتسبب العصارة الهضمية المنتقلة من المعدة 
إلى المـــريء في حدوث نوبات ســـعال نتيجة 

استنشاقها.

} أوضحت الصيدلانية الألمانية أورســــولا 
زيلربيرغ أن تعاطــــي الدواء ثلاث مرات في 
اليوم، أي بمعدل مرة كل ثماني ساعات، كي 
تكون نسبة تركيز الدواء في الدم متساوية 

على مدار اليوم.

} قال أطبـــاء ألمان إن تعديل النظام الغذائي 
يخفـــف متاعب مرضى الورديـــة ونصحوهم 
بالابتعـــاد عن الأطعمـــة التي تســـبّب تهيّج 
البشرة، مثل الفواكه الحمضية والخضروات 

اللاذعة كالطماطم.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تقوي المناعة

الأمهـــات اللواتـــي يرضعـــن لشـــهور 

بعـــد الولادة، ينخفـــض لديهن خطر 

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني 

بنسبة تصل إلى النصف

◄

جملـــة من الباحثين توصلـــوا إلى أن 

الشـــعور بأنك لائق بدنيا ونشـــيط 

يقلل خطر الإصابة بالبرد بواقع 50 

بالمئة تقريبا

◄



} تونــس - حكـــم القضاء التونســـي بإيقاف 
بث برنامـــج الكاميرا الخفية ”شـــالوم“، الذي 
يتحـــدث عن التطبيع مع إســـرائيل، وذلك بعد 
تنديـــد نقابـــة الصحافيين به واتســـاع دائرة 

الجدل بشأنه.
وأذيعـــت الحلقـــة الأولـــى مـــن البرنامج، 
فـــي ثالـــث أيـــام شـــهر رمضـــان، علـــى قناة 
”تونســـنا“ الخاصة. وتتلخص قصة البرنامج 
فـــي اســـتضافة شـــخصيات سياســـية وفنية 
ورياضيـــة، لإجراء حوار وهمـــي لصالح قناة 
أجنبية، ثم خداع الضيف بأن هناك سفارة غير 
في تونس، ووضع الضيف   معلنة لـ“إسرائيل“ 
وجها لوجه أمام حاخام إسرائيلي وامرأة ذات 

نفوذ في إسرائيل.
ثم تنطلق محـــاولات إغراء الضيف، مقابل 
ترويجه إعلاميا وشعبيا، لإمكانية فتح سفارة 
إسرائيلية علنا، والمضي في مشروع التطبيع.
وكانـــت هيئة الاتصال الســـمعي البصري 
”الهايـــكا“ قـــد ســـحبت حلقـــات البرنامج من 
كل المواقـــع علـــى الإنترنت، وأجبـــرت فريق 
العمـــل علـــى إزالة مشـــهد العلم الإســـرائيلي 
مـــن كل الحلقات، في حين اعتبـــر بيان لنقابة 
صارخـــا  انتهـــاكا  البرنامـــج،  الصحافييـــن 

لأخلاقيات المهنة.
لكنها اعتبـــرت أنّ الحكم القضائي بإيقاف 
البرنامـــج يعد تدخلا فـــي اختصاص حصري 
عهـــد لهـــا بمقتضـــاه صلاحية تنظيـــم حرية 
الاتصـــال الســـمعي والبصري والســـهر على 
فرض احترام جميع الســـلطات والمؤسســـات 
والأنظمـــة  للقواعـــد  المتدخلـــة  والأطـــراف 

المنطبقة على القطاع.
ونبّهـــت الهايكا، في بيان لها الأربعاء، إلى 
خطـــورة التداخل بين اختصاصـــات مختلف 
المؤسســـات بما من شـــأنه أن ينال من أحكام 
الدســـتور المتعلقـــة بحريـــة التعبيـــر ومنع 
الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت 
والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية 

برنامـــج تعاملت معـــه الهيئة وفـــق المعايير 
المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.

كما حـــذّرت من خطورة تنامـــي الأصوات 
التي تطالب إما بالعودة إلى الرقابة المســـبقة 
وإمـــا بتحويل الهيئة إلى مجـــرد جهاز رقابي 
تنحصر مهامه في إيقاف البرامج، مشـــدّدة في 
الآن نفســـه على ضرورة الالتـــزام بمقتضيات 
الفصل 31 من دســـتور سنة 2014 الذي يضمن 
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر 

ويحجّر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.

وجـــدّدت دعوتهـــا إلـــى تنظيم استشـــارة 
وطنية موســـعة حول الالتزام بضمانات حرية 
التعبيـــر كمـــا طالبـــت مجلس نواب الشـــعب 
بالتســـريع في ســـن الإطار القانونـــي المنظم 
للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، 
في إطار الالتزام بأحكام الدســـتور مع الحفاظ 
على المكاســـب التي تحققت فـــي هذا المجال 
والتي لا بـــد من دعمها وتطويرها في ســـبيل 

إرساء مشهد سمعي بصري ذي جودة.
من إعـــداد وتقديـــم  الإعلامي  و“شـــالوم“ 
التونسي وليد الزريبي، والذي لعب خلاله دور 
الوســـيط والعميل، فيما جسد سليم بفون دور 

الحاخام اليهودي ”كوهين“.
ومـــن بيـــن الشـــخصيات التـــي وقعت في 
فخ الكاميرا الخفيـــة المدرب الرياضي مختار 
التليلي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي ســـليم شيبوب، والسياسي المناهض 
للتطبيـــع عبدالرؤوف العيـــادي، والقيادي في 

حركة النهضة محمد بن سالم.

ظهر الصحافي الروســـي أركادي  } لنــدن – 
بابتشـــينكو، الذي تردد أنه قتل في العاصمة 
الأوكرانية كييف الثلاثاء، في مؤتمر صحافي 
الأربعـــاء، وفقـــا لمـــا ذكرته وســـائل الإعلام 

الروسية.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أن الصحافي 
الروسي أركادي بابتشينكو على قيد الحياة، 
مؤكـــدا أن نشـــره معلومات حـــول مقتله كان 

جزءا من خطة لمنع اغتياله.
وقال فاسيلي غريتساك، مدير جهاز الأمن 
الأوكرانـــي، إن عناصره تمكنـــوا من ”إحباط 
محاولـــة اغتيال بابتشـــينكو من خلال تنفيذ 
عملية خاصة“، وذكر أن الصحافي الروســـي 

لا يزال على قيد الحياة.
وأفاد غريتســـاك بأن جهاز الأمن ”احتجز 
منذ حوالي 3 ســـاعات مدبر هذه الجريمة في 
مدينة كييف“، موضحا أن ”عمليات التحقيق 

تجري حاليا بحقه“.
وأوضح أن جهاز الأمـــن الأوكراني تلقى 
معلومـــات حول الإعداد لاغتيال بابتشـــينكو 
مســـبقا، ونفـــذت عمليـــة خاصة بمشـــاركة 
الصحافـــي ذاتـــه ”بإضفـــاء أقصـــى درجات 

السرية“.
وبين غريتساك أن ”نشر المعلومات حول 
مقتل بابتشـــينكو كان جزءا من عملية خاصة 

لإحباط محاولة اغتياله“.
وقالت المتحدثة الرســـمية باســـم وزارة 
الخارجيـــة الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، إن 
مسرحية ”مقتل“ الصحافي بابتشينكو تخدم 

الدعاية الأوكرانية.
وقال وزيـــر الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون قبل تبدد مقتل الصحافي، إنه شعر 
بالصدمـــة لمقتل ”صحافي روســـي معارض 
آخـــر“، مضيفـــا أن مـــن الضـــروري تقديـــم 
المســـؤولين عن الجريمة إلى القضاء. وأثير 
خبر قتل الصحافي الروسي البارز، وهو أحد 

منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، بالرصاص 
في العاصمة الأوكرانية كييف التي كان قد فر 

إليها بعد تلقيه تهديدات.
وكان بابتشـــينكو، وهو جندي سابق في 
حرب الشيشـــان وأحد أشهر مراسلي الحرب 
في روســـيا، قد غادر بلاده خوفا على حياته 
بعد انتقاده لسياســـة روســـيا فـــي أوكرانيا 
وســـوريا، وتلقـــى تهديدات لأنه قـــال إنه لم 
يحـــزن علـــى ضحايا تحطم طائرة عســـكرية 

تتبع وزارة الدفاع الروسية في 2016.
وندد سياســـيون روس مؤيدون للحكومة 
بتعليقات بابتشـــينكو على مواقع التواصل 
الروســـي لمدينة  الاجتماعي حـــول القصف 
حلـــب الســـورية وتصويره لموســـكو بأنها 

المعتدي على أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير 
غرويســـمان في تدوينة على موقع للتواصل 
الاجتماعـــي في وقـــت متأخر الثلاثـــاء، إنه 
مقتنع بأن ”الآلة الشمولية الروسية“ لم تغفر 

لبابتشينكو ”صدقه“.
وبدوره أفـــاد أندري كريشتشـــينكو قائد 
شـــرطة كييـــف فـــي مؤتمـــر صحافـــي نقله 
التلفزيون ردا على ســـؤال حول الدافع الذي 
تشتبه الشرطة في أنه وراء جريمة القتل بأن 
”الفرضية الأولى والأكثر احتمالا هي نشـــاطه 

المهني“.
وذكـــر أن بابتشـــينكو (41 عامـــا) توفـــي 
متأثـــرا بجراحه في ســـيارة إســـعاف بعدما 
عثرت عليه زوجته غارقا في دمائه بمنزلهما. 
ويبدو كان هذا الكلام جزءا من خطة الإيهام.

وأضـــاف أن زوجة بابتشـــينكو في حالة 
صدمة ولا تستطيع الشرطة الحديث معها.

ونشرت السلطات الأوكرانية رسما لرجل 
تشـــتبه في أنه القاتل ويتراوح عمره بين 40 
و45 عامـــا وله لحيـــة رمادية ويرتـــدي قبّعة 

رياضية.

} لندن - اســـتحوذ رجل الأعمال سلطان محمد 
أبوالجدايـــل على حصـــة كبيرة مـــن صحيفة 
”الإندبندنـــت“ البريطانيـــة، والتي يملكها رجل 
الأعمال الروسي إفغيني ليبيديف، وذلك ضمن 
خطة توســـعية للصحيفة تهدف إلى المزيد من 

الانتشار في منطقة الشرق الأوسط.
وحصل أبوالجدايل البالغ من العمر 42 عاما 
على نســـبة تبلغ 30 بالمئة في شركة ”ديجيتال 
نيوز آند ميديا“، وهي الشـــركة الأم المسيطرة 
على الصحيفة البريطانية بشـــكل رسمي. وفقا 

لصحيفة ”فاينينشيال تايمز“ البريطانيةِ.
وتشتمل حصة أبوالجدايل، على أسهم من 
مســـاهمين أصغر حجما من الشركة الأم، وذلك 
في إطار خطة شـــاملة لتوســـيع نطاق انتشار 
الصحيفة البريطانية بمنطقة الشـــرق الأوسط، 
وإصدار نســـخ باللغـــة العربية خـــلال الفترة 

القليلة المقبلة.

وقـــال أحد كبـــار المســـؤولين التنفيذيين 
للفريـــق الذي يعمل مع رجل الأعمال الروســـي 
المالـــك للصحيفـــة، إنـــه بينمـــا كان ليبيديف 
لا يـــزال أكبر مســـاهم، غير أنه لـــم يعد يتمتع 
بالسيطرة على كامل نفوذ صحيفة الإندبندنت.

وكشـــف أيضـــا أن أحـــد الأســـباب التـــي 
جعلـــت ليبيديف يقـــدم على هـــذه الصفقة مع 
أبوالجدايل، هو تقديم الدعم والاستثمار للدفع 
إلى الشـــرق الأوسط، لا ســـيما وأن الصحيفة 
البريطانية لديها خطط لفتح النســـخة الأردية 
والعربيـــة لموقعهـــا الإلكترونـــي. ولم تفصح 

الإندبندنت عن المبلغ الـــذي دفعه أبوالجدايل 
مقابـــل حصولـــه على حصة في قطـــاع الإعلام 
في المملكة المتحدة، ولكن الموقع الإلكتروني 
”ميـــدل إيســـت آي“، والـــذي كان أول من أورد 
تلـــك الأنباء، قال إن الصفقة تقدر الموقع بنحو 
100 مليون جنيه إســـترليني. وقـــال المتحدث 
الرسمي باسم صحيفة الإندبندنت إن استثمار 
ســـلطان محمد أبوالجدايل ”ســـيضمن المزيد 
لمنصة الأخبار، التي  من النمو الاستراتيجي“ 
أصبحـــت العام الماضـــي أول صحيفة وطنية 
تتحـــول إلى منصة رقمية. وجـــاء في بيان من 
المتحدث الرســـمي ”فـــي الوقت نفســـه، تمت 
حماية اســـتقلال الخـــط التحريـــري لصحيفة 
الإندبندنت رســـميا بموجب اتفـــاق جديد بين 
المســـاهمين. إن الاســـتثمار الجديـــد وضمان 
الاســـتقلالية للخـــط التحريـــري سيســـمحان 

للإندبندنت بالازدهار في المستقبل“.
وكتب المحرر كريستيان بروتون في رسالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي إلى الموظفين، ”ســـتظل 
الصحيفة مســـتقلة عن أي مســـاهم أو مصالح 

تجارية“.
ويملـــك إفغينـــي ليبيديف، صاحب شـــركة 
”إيســـي ميديا“، وهي المؤسســـة الأم لصحيفة 
الإندبندنت، حصة تقـــل عن 50 بالمئة في حين 
يحتفظ غوســـتين بيام شـــو، مدير ”إيســـيس 

ميديا“ بنسبة هامة من الأسهم.
وكان ليبيديـــف أعلن في فبرايـــر من العام 
2016 عـــن مشـــروع توقيـــف النســـخة الورقية 
لصحيفـــة الإندبندنـــت وملحـــق يـــوم الأحـــد 
والاكتفاء بموقع إلكتروني ومنصة الديجيتال، 
في خطوة كانت الأولى من نوعها بين الصحف 
البريطانيـــة، وتهدف إلى تعزيـــز النمو الكبير 
الذي شـــهده موقـــع الإندبندنـــت الإلكتروني، 

إضافة إلى تأمين مستقبل مربح ومستدام.
وســـجل الموقع الإلكتروني للصحيفة أكثر 
من 100 مليون مســـتخدم شـــهريا. ونقل موقع 

الصحيفـــة عـــن مالكها ليبيديـــف قوله حينها، 
إن ”صناعة الصحافة تشـــهد تغييرات يقودها 
القـــراء، إذ أنهـــم يظهـــرون لنا أن المســـتقبل 
إلكترونـــي“. وأضـــاف أن ”عائلتـــي اشـــترت 
واســـتثمرت بشـــكل كبير في الإندبندنت لأننا 
نعتقـــد بأهمية الصحافة العالية المســـتوى“، 
مؤكـــدا أن ”الخطوة تؤمن مســـتقبل هذه القيم 
الصحافيـــة المهمـــة“، إذ أن ”القـــرار يحفـــظ 
سمعة الإندبندنت ويســـمح لنا بالاستمرار في 
الاســـتثمار بالمحتوى التحريـــري الرفيع لدى 
الصحيفة والذي يجـــذب المزيد من القراء عبر 

الإنترنت“.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لـ“مجموعة ”أي.

ســـتيف أوكلاند إن ”الخطوة الفريدة  أس.آي“ 
للإندبندنت تناســـب تماما الأفـــق الإلكتروني 
الإلكترونيـــة  المنصـــة  وحققـــت  العالمـــي“. 
للصحيفـــة أرباحـــا صافيـــة تجـــاوزت مليونا 
وســـبعمئة ألف جنيه إسترليني في السنة إلى 
غايـــة الثاني مـــن أكتوبر 2016 مقابـــل مليون 
وثلاثمئـــة ألـــف جنية إســـترليني فـــي 2015. 
كمـــا تضاعفت الإيرادات مـــن 8.2 مليون جنيه 

إسترليني إلى 14.3 مليون جنيه إسترليني.
في  وكانـــت الصحيفة قد غيـــرت ”اللوغو“ 
نهاية عـــام 2013، إلى عمودي يمتد على ارتفاع 
الصفحة بـــدلا من اللوغو الأفقـــي المعمول به 
فـــي غالبية الصحف، إضافة إلـــى اعتماد قطع 
”برليني“ بدلا من القطـــع الكبير في تجربة هي 

الأولى بين الصحف البريطانية الكبرى.
واعتمدت الصحيفة فـــي تحريرها الجديد 
على المقـــالات المطولـــة في خطـــوة اعتبرها 
المتابعـــون جريئة لأنها ســـتبدو كمجلة أدبية 
شـــهرية أكثر منها صحيفة يومية. لكنها قالت 
إن قوتها تكمن في اســـمها المستقل للدفاع عن 
حريـــة الرأي الذي تحتاجه بريطانيا اليوم، في 
وقـــت تراجعت فيـــه قيم الحياد فـــي الصحافة 

البريطانية.
واحتـــاج ”الفصـــل الجديد الشـــجاع“ في 
التغييـــر -حســـب الصحيفة- أيامـــا من هيئة 
التحرير للاستقرار عليه، مستعيدة قولا مأثورا 
في ”فليت ستريت“ عن ولع الصحافيين بإعادة 

تغيير التصميم كي لا يمل القراء.

ميديا

[ خطط لإصدار نسخة عربية من الصحيفة في إطار التوسع نحو الشرق الأوسط
[ الاستثمار الجديد يضمن الاستقلالية للخط التحريري 

مستثمر سعودي يستحوذ 
على حصة كبيرة من صحيفة الإندبندنت

تنظــــــر صحيفة الإندبندنت البريطانية لدخول مســــــتثمر ســــــعودي إلى شــــــركتها على أنه 
ســــــيضمن المزيد من النمو الاستراتيجي لمنصة الأخبار، خاصة مع اتجاهها إلى التوسع 
في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وخططها لإصدار نسخ رقمية جديدة بلغات أجنبية من بينها 

العربية.

الهايكا حذرت مـــن خطورة تنامي 
الأصـــوات المطالبـــة بالعـــودة إلى 
الرقابة المسبقة أو بتحويل الهيئة 

إلى مجرد جهاز رقابي

◄

ســـلطان محمد أبوالجدايل حصل 
علـــى حصـــة تبلـــغ 30 بالمئـــة في 
شـــركة ديجيتـــال نيوز آنـــد ميديا 

المسيطرة على الصحيفة

◄

أعلنت شـــبكة {أي.بي.ســـي} التلفزيونية الأميركية الثلاثاء عن إلغاء العرض الكوميدي {روسين} بسبب {تغريدة عنصرية}
لبطلته روزان بار. وشـــنت بار الاثنين، هجوما على فاليري غاريت، مستشـــارة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما وكتبت 

على تويتر {الإخوان المسلمون وكوكب القردة كان لديهم طفل وهو فاليري غاريت}.

خطط التوسع تصل المنطقة العربية
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القضاء التونسي يوقف برنامج شالوم

صحافي روسي يظهر حيا 
بعد جدل على مقتله

أنا على قيد الحياة

◄ أعلنت السلطات المكسيكية الثلاثاء، أن 
صحافيا تعرض للضرب حتى الموت في 
ولاية تاماوليباس الشمالية قرب الحدود 

مع الولايات المتحدة، وهو خامس صحافي 
يلقى حتفه قتلا هذا العام في المكسيك. 
وقال مكتب الادعاء العام في الولاية إن 

هيكتور غونزاليس أنطونيو مراسل صحيفة 
”أكسلسيور“ ضُرب بالهراوات حتى الموت، 

مشيرا إلى ”فتح تحقيق لتحديد المسؤولين 
عن الجريمة“.

◄ انتقدت أنقرة الثلاثاء، بشدة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية 

دعمه حق مجلة أسبوعية وصفت الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بـ“الدكتاتور“ في 
التعبير بحرية. وقال وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر 
إن ”الديمقراطية ليست محدودة فقط بقبول 
الإهانات والأكاذيب من قبل طرف واحد بل 
كذلك بأخذ وجهة نظر وحساسيات الطرف 

الآخر بعين الاعتبار“. 

◄ قامت السلطة المسؤولة عن الإعلام في 
جنوب السودان باعتقال صحافي يعمل 

لصالح إذاعة الأمم المتحدة ”راديو مرايا 101 
أف أم“ بتهمة عدم قانونية ممارسته لمهنة 
الصحافة في البلاد. وأفادت مصادر مطلعة 

أن الصحافي ساني مارتن تم اقتياده من 
قبل مسؤولين بسلطة الإعلام من مقر مؤتمر 

صحافي كان يعقده وزير الإعلام مايكل مكوي 
لويث، بقاعة وزارة الشؤون البرلمانية صباح 

الثلاثاء.

◄ تسلّمت الصحافية المغربية فاطمة 
الأفريقي جائزة نجيبة الحمروني المغاربية 

لأخلاقيات المهنة الصحافية، بمناسبة إحياء 
الذكرى الثانية لوفاة النقيبة التونسية، 

والتي نظمت فعالياتها بدار الثقافة 
بتونس بمبادرة من جمعية يقظة من أجل 

الديمقراطية والدولة المدنية.

◄ أفاد تقرير الحالة الإعلامية الصادر عن 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، 

بأن أعضاء لجنة إعداد التقرير يرون أن عدم 
خضوع الإعلاميين للبرامج التدريبية الكافية 

للحصول على المهارات الاحترافية اللازمة، 
يحد من فاعلية الإعلام في التصدي لأي 

تجاوزات قد تقع من أجهزة الحكومة أو رجال 
الأعمال أو جماعات الضغط.

ببباختصار



} القاهــرة - أثار كاريكاتير نشـــرته صحيفة 
إســـبانية نقاشـــا واســـعا على موقع تويتر، 
الشـــبكات الاجتماعية  مســـتخدمو  وتداولـــه 

بكثافة.
وظهر في الكاريكاتيـــر ”الطامة والعامة“، 
وفق تعبير مســـتخدمي تويتر، يركضون وراء 
سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الذي 
”تســـبب“ في إصابـــة لاعب المنتخـــب المصري 

ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.
ونشر حســـاب صاحب الرسم عمر مومني 

الكاريكاتير على تويتر مغردا:

ووصف مغرد الكاريكاتير:

وقال معلق على فيسبوك:

ولاقـــى الكاريكاتيـــر إشـــادة كبيـــرة مـــن 
الشـــبكات الاجتماعية في مصر  مســـتخدمي 

الذين نشروه بكثافة.
وكانـــت إصابة محمد صـــلاح تحولت إلى 

قضية رأي عام لا يعلو عليها شيء.
يذكـــر أن 400 ألـــف مشـــجع وقعـــوا على 
عريضـــة كتبها محام مصـــري تطالب ”الفيفا 
بمقاضـــاة راموس وتغريمه مليار  واليويفيا“ 

يورو.
وتهكم مغرد:

وغرد آخر:

وقال مغرد:
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ســـخر إيفان شـــبيغل المؤســـس والمدير التنفيذي لشـــركة ســـناب المطورة لتطبيق سنابشـــات، علنا من نسخ 
فيســـبوك لمزايا تطبيقه بشـــكل مســـتمر، وقـــال مزاحا إنـــه يأمل في أن يقوم فيســـبوك بتقليد سنابشـــات في 

الخصوصية ويجمع معلومات أقل عن مستخدميه.

} أنقــرة - في الوقت الذي تبث فيه خطابات 
الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان على 
شاشــــات التلفزيــــون عــــدة مرات فــــي اليوم 
الواحد ويتم بث لقاءاته الجماهيرية مباشرة 
يمُنــــح المرشــــحون الآخرون المتنافســــون في 

الانتخابات الرئاسية مساحة قصيرة جدا.
ويتنافس ستة مرشــــحين في الانتخابات 
الرئاســــية التي ستشــــهدها تركيا في الرابع 

والعشرين من يونيو المقبل.
وكشــــفت دراســــة أجراها المجلس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيون خلال الفترة بين 17 أبريل 
والســــادس من مايــــو الجــــاري أن التلفزيون 
لــــم يفســــح المجــــال  التركــــي ”تــــي آر تــــي“ 
على شاشــــاته لحزبي الســــعادة والشــــعوب 

الديمقراطي الكردي. 
ومنح التلفزيــــون التركي حزب الخير 9.5 
دقيقــــة بينما خصــــص 37 ســــاعة و40 دقيقة 
لحزبــــي العدالــــة والتنمية الحاكــــم والحركة 

القومية.
وقــــد وجد صلاح الديــــن دميرتاش رئيس 
حزب الشــــعوب الديمقراطي الكــــردي، منبرا 

جديدا تمثل في حسابه على تويتر.
وكتب دميرتــــاش (45 عامــــا) تغريدة يوم 
الأحد قال فيها ”صبــــاح الخير، لا يقولن أحد 
إنه يوم أحد وعطلــــة، لنواصل أعمالنا رجاء، 
وحيثمــــا رأيتم مؤيدي الأحزاب والمرشــــحين 
الآخريــــن فلتحيوهــــم بحفاوة، لأن مســــاعينا 

تهدف إلى الوئام في البلد“.
واتهم دميرتاش الهيئة العليا للانتخابات 
في تركيا بأنها انتهكت حقوقه، لأن المرشحين 
الخمسة الآخرين للرئاسة التركية يستطيعون 

استخدام الإعلام في حملاتهم الانتخابية. 
وفــــي تغريدة لــــه كتب دميرتاش ســــاخرا 
”أطرح تساؤلا على الهيئة العليا للانتخابات، 
ألــــن أتعــــرض للعقوبة في حال اســــتخدامي 

ســــلطة الســــجن هنا في الدعاية السياسية؟ 
ألن أنتهــــك بذلك حقوق المرشــــحين الآخرين؟ 
أليس هذا خرقا؟ أنا أطرح هذه الأسئلة لأنكم 

عادلون جدا ومؤمنون بالعدالة“.
وأعلنــــت الحكومة التركيــــة بعد المحاولة 
الانقلابية في العام 2016، حالة الطوارئ، وتم 

اعتقال الآلاف خلال العامين الماضيين.
وجاء في تغريــــدة دميرتاش ”هناك أعمال 
بناء في الجزء الواقع في نهاية السجن الذي 
أنا فيه، إنهم يوســــعون السجن، وقد انتهزت 
الفرصــــة وناديت العمــــال بصوت عــــال: إذا 
انتخبتموني رئيســــا لتركيا، سأجعل حياتكم 
ســــعيدة وســــأقلل عدد ســــاعات عملكم وأزيد 
أجوركم، وسأحفظ حياتكم وحقوقكم، سأمنح 

أصغر الموظفين 3000 ليرة“.
وفي نفــــس التغريدة، يضيــــف ”قلت لهم 
(للعمال) لن نبني سجونا، بل سنبني مدارس. 
لا أدري إن كانــــوا قــــد ســــمعوني أم لا، لكنهم 
توقفــــوا عن العمــــل لبرهــــة، إن صمتا مؤقتا 

جميل جدا، لقد استعادت الحياة معناها“.
وفــــي أكتوبــــر 2016، ألقــــي القبــــض على 
دميرتــــاش وأحــــد عشــــر برلمانيــــا مــــن حزب 
الشــــعوب الديمقراطي بتهمة الارتباط بحزب 
العمال الكردســــتاني، ويتهم حزب الشــــعوب 
الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان التركية 
والأوروبية، النظام القضائي التركي بالافتقار 
إلى الاستقلالية. لذا قال دميرتاش في تغريدة 
”إذا أصبحت رئيســــا سأجعل المحاكم حيادية 

مســــتقلة عادلة، ولن يدخل الأبرياء السجون، 
كما سأحرر المرضى من السجناء“.

حصد حزب دميرتــــاش في الجولة الأولى 
من انتخابات البرلمان التركي للعام 2015 ستة 
ملايــــين صوت، وكان أول حزب كردي يتخطى 

حاجز الـ10 بالمئة في الانتخابات.
وذكّــــر دميرتاش مؤيديــــه بالإنجاز الكبير 
وقــــال فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر ”فــــي ذلك 
الحين (حين كان يحاور الســــجناء الآخرين)، 
جــــاؤوا لتعدادنا، وتعدادنا يســــتغرق الكثير 
مــــن الوقــــت، لأن فــــي غرفتنــــا ســــتة ملايين

شخص“.
كما يــــرد دميرتاش من خــــلال تويتر على 
الحملات الإعلامية للمرشحين الآخرين، فمثلا 
للرئاســــة  عندما ســــئل مرشــــح حزب ”وطن“ 
التركية، دوغو برينجك، ماذا سيكون أول عمل 
له في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، أجاب 
”ســــأغلق حزب الشــــعوب الديمقراطــــي، فرد 
عليه دميرتاش في تغريدة ساخرة بالقول ”لو 
أنك انتخبت رئيســــا للجمهورية، أتعهد بأننا 

سنغلق حزب الشعوب الديمقراطي“.
وقال دميرتاش في تغريدة أخرى ســــاخرة 
”مرشحو انتخابات الرئاسة الآخرون يتعبون 
كثيــــرا وهم يركضــــون من ميــــدان إلى ميدان 
بينما أنا هنا في الســــجن أشرب الشاي. هذه 

قمة اللا عدالة وأنا آسف فليعذروني“!
ولا يعــــرف من ينشــــر تغريدات المرشــــح 
الرئاســــي خاصة بعد أن فتشــــت زنزانته عدة 

مرات بحثا عن هاتف ذكي بعد الاشــــتباه في 
أنه هو من ينشر تغريداته بنفسه من السجن.

وسخر دميرتاش في وقت سابق ”إن كنتم 
تخافون من طائر تويتر فلا تزرعوا الذرة“.

اهتمــــام  دميرتــــاش  تغريــــدات  وتلقــــى 
الأتراك مقابل عــــزوف الجماهير عن الاهتمام 

بالخطابات الحماسية لأردوغان.
الاجتماعية  الشــــبكات  مستخدمو  وينشر 
لقطات مصورة أظهــــرت حضورا ضعيفا هذا 
الأســــبوع في المؤتمــــر الانتخابــــي لأردوغان 
بمقاطعــــة أكحســــار بمدينــــة مانيســــا. وعبر 
حســــاب أردوغان بموقع تويتر نشــــرت صور 
التقطــــت بالعدســــة المقربــــة لإظهــــار اكتظاظ 

المؤتمر بالحضور.
وكان أردوغــــان اجتمع مــــع أعضاء حزب 
العدالــــة والتنمية في صالــــة أنقرة الرياضية 
لإعلان البرنامــــج الانتخابي للحزب لكن قبيل 
الاجتماع ”حدث شــــيء غريــــب“، وفق الإعلام 
التركــــي، إذ لم يلــــق أردوغان كلمــــة بالخارج 
قبيل دخوله الصالة كما هو معتاد نظرا لعدم 

وجود تجمع. 
الشــــبكات   مســــتخدمو  بعــــض  وعلــــق 
الاجتماعيــــة قائلــــين ”أعضاء الحــــزب أيضا 
قالــــوا: تمام“، في إشــــارة إلــــى حملة ”تمام“ 
التي تطالب الرئيس التركي بالتنحي الحكم.

وفــــي مؤتمراته الأخيــــرة لفــــت أردوغان 
الأنظار بســــؤاله المواطنين الذين لا ينصتون 

لكلمته عما إن كانوا يشعرون بالضجر.

ــــــن دميرتاش رئيس  ــــــدات صلاح الدي تغري
الكردي  الديمقراطــــــي  الشــــــعوب  حــــــزب 
ــــــراك مقابل  المســــــجون تلقــــــى اهتمام الأت
عزوف الجماهير عن الاهتمام بالخطابات 

الحماسية للرئيس رجب طيب أردوغان.

} طهران – لاقت دعوة الرئيس الإيراني حسن 
روحاني لحضور إفطار يقام ســـنويا في شهر 
رمضان، تنظمه الرئاســـة الإيرانية، رفضا من 

الممثلين والممثلات الإيرانيين.
وأكدوا على حســـاباتهم الاجتماعية أنهم 
يرفضون الدعوة بســـبب ”الأزمة السياســـية 
تواجهها  التـــي  والاقتصادية“  والاجتماعيـــة 
روحانـــي  تحـــرك  عـــدم  وانتقـــدوا  البـــلاد.  
والسياســـية  لتحســـين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، كما وعد في حملته الانتخابية. 
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
الإيرانيون هاشتاغا بالفارسية بعنوان #ما_

نحضر  (لن  به_افطارى_نخواهيم_رفـــت 
الإفطار).

أولـــى  مـــن  همتـــي  آناهيتـــا  وكانـــت   
الشـــخصيات التي رفضت دعوة روحاني من 
خلال نشـــر الدعوة على حســـابها على موقع 
إنســـتغرام، وردهـــا الـــذي أشـــارت فيـــه إلى 
الوضع الاقتصادي الســـيء للشـــعب وموائد 
النـــاس التـــي ”تصبح فارغة أكثـــر، يوما بعد 
يوم“. وذكرت همتـــي أن ابتعادها مؤخرا عن 
التلفزيون الإيراني ســـببه ”ابتعاد التلفزيون 
عن عـــرض الحياة الحقيقية للنـــاس“. وقالت 
إن ”القبضة الحديدية تحكـــم على رقابنا منذ 

سنوات ونكاد نختنق“.
ونشـــرت مهناز أفشار، التي تعد من أشهر 
الممثلات فـــي إيران، صورة مـــن الدعوة التي 
وجهـــت لها على علـــى تويتـــر، وعلقت عليها 
بالقـــول ”مع جزيل الشـــكر لدعوتكـــم لي، لكن 
أطلب منكم أن توجهوا الدعوة إلى الناشـــطة 
الحقوقيـــة والمعتقلة السياســـية آتنا دائمي، 
فهي الآن في سجن أفين، وهي ليست مجرمة“.

ودائمي ناشـــطة حقوقية في مجال حقوق 
الطفل، وهي معتقلة حاليا حيث تقضي حكما 

بالسجن مدة سبع سنوات.
وكتب الممثل الكوميدي بارفيز باراســـتوي 
على إنســـتغرام ”بســـبب الوضع الاقتصادي 
الســـيء وانخفاض معنويات شـــعبنا، بعض 
زملائي وشخصي نرى أن مثل هذه التجمعات 

المكلفة غير ضرورية“.
بدورها، رفضت الفنانة فلور نظري، دعوة 
روحانـــي للإفطـــار، وقالت ”الســـيد روحاني، 
أمتلـــك ألف حجـــة لأرفض إفطارك الرئاســـي 
لهـــذا العام، كنا نأمل فـــي أن آمالنا وأحلامنا 
لن تتحول إلى اليأس بسبب اعتمادنا عليك“.

أمـــا الممثلـــة برســـتو جلســـتاني فكتبت 
على إنســـتغرام موجهة كلامهـــا إلى روحاني 
”أدعوكم لتناول هذا الإفطار وحدكم، فقد تتذكر 

معاناة الشعب لحظة سماع أذان المغرب“!
جدير بالذكر أن العديد من الفنانين ونجوم 
الســـينما الإيرانيين الذين قاطعوا الإفطار مع 
الرئيس روحاني أسهموا بشكل كبير في دعم 
حملته وفوزه في الانتخابات من خلال دعوتهم 
لجماهيرهـــم ومعجبيهـــم إلـــى التصويت له. 
وتســـاءلت الممثلة شـــيلا خاداد عمـــا إذا كان 

روحاني بحاجة إلى دعمهم مرة أخرى.

روحاني يفطر وحده 
بسبب هاشتاغ

@omomani
مدافــــــع ريال مدريد أغضــــــب البعض بعد 
ــــــه مــــــع محمد صــــــلاح، حاولوا أن  حادثت

تحزروا المشاهير اللي في الصورة.

م

@SamerSaleem123 
مرتضى منصور حامل سي دي، الرئيس 
عبدالفتاح السيســــــي في المقدمة والبليون 
يورو، فيفي عبده تضرب راموس بالجزمة، 
أبله فاهيتا، محمــــــد رمضان، عادل إمام، 
ــــــب، الفراعنة القدمــــــاء، مجدي  عمرو أدي
ــــــدو، محمد  ــــــي، عمــــــرو دياب، مي عبدالغن
أبوتريكــــــة، حــــــازم أبوإســــــماعيل والقطة؛ 
ــــــرة وكبيرة في  ــــــر ملم بكل صغي كاريكاتي

المجتمع المصري.

م

@amer_hallal
ــــــم أن غزة اســــــمها محمد صلاح  هل تعل
لكن بدلعوها غزة! أما ســــــيرجيو راموس 
ــــــس بدلعوه  اســــــمه الحقيقي إســــــرائيل ب
راموس! شــــــكلك لا تعلم #ثقف_نفســــــك 

وركز اهتمامك! 

ه

@s_h_e_r_i_f_
الشــــــعب المتدين بطبعه ترك صلاة القيام 
ــــــي أوروبا ثم انتفض  لمتابعــــــة مباراة نهائ
ــــــة محمــــــد صــــــلاح وصــــــب جام  لإصاب
غضبه على سيرجيو راموس حتى صور 
بعضهــــــم الواقعة بالصــــــراع بين الإيمان 
والكفر. هل هذه شعوب تستحق الحياة؟ 

غثاء السيل.

ا

Sayed Algaifary
كاريكاتير لرسام أردني عن هجوم المصريين 
ــــــى اللاعب رامــــــوس. الكاريكاتير يعكس  عل

صورة الخارج عنا من خلال إعلامنا.

ك
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كله بأمر أردوغان

تغريدات ساخرة تنافس خطب أردوغان الحماسية
[ تويتر منبر المرشح الرئاسي المسجون صلاح الدين دميرتاش للدعاية الانتخابية 

@ii_ssers
محمد صلاح هو مثال بســــــيط للشوفينية 
المصرية الي أنتجت بشر يكادون يعبدون 
الرمــــــوز لأنهــــــا فقط تنتمــــــي لبلدهم وهي 

ذاتها الي دمرت مصر!

AlyaaGad 

مصاصو الطاقة مثل مصاصي الدماء، 
اهربوا منهم بحياتكم.

niageb

من يقول إن الصراع في ليبيا هو مجرد 
صراع على السلطة بين أشخاص في 

حد ذاتهم فهو واهم جداً، لأن الصراع 
في الحقيقة بين كتل منها الأيديولوجي 

ومنها المدني ومنها الاقتصادي.

Alsulaili

نذكركم بالحد من هدر الطعام. ١ من كل ٩ 
أشخاص حول العالم يعانون من الجوع 

وفي نفس الوقت ١ من كل ٥ أشخاص 
حول العالم يعانون من السمنة! 

ثلث الطعام المنتج عالمياً يتم هدره.

DrMahmoudRefaat

مدلول تصدر هاشتاغ #دعوة_خير_
لصدام_حسين تويتر، (بعيدا عن تقييم 

شخصية الرجل) أن الشعب العربي 
بحالة هلع من إيران وإسرائيل حيث فقد 

توازنه وسط أمواج التفريط والانبطاح.

NRagrag

من الجيد أن يكون المرء غير مبالٍ 
لما يحدث حوله فنصف الأذى 

يأتي من الانتباه.

RAWASHED

الماء أغلى سائل على وجه الأرض 
وقد يكون سبباً لحروبٍ قادمة بدأت 

ملامحها في العديد من المدن الرئيسيّة 
بالعالم. التحدي كيف نُدير مياهنا بكفاءة 

قبل فوات الأوان.

KamelRiahi

كل يوم يثبت أن الاغتيالات بالسم هي 
البديل الناعم للاغتيال  بالرصاص 

والسيف ولكن رغم تساقط الكثيرين 
الرأي العام لا ينتبه إلا للدم.

#تونس.

EnKido_30

- كيف تأتي بهذه الاسئلة الذكية؟
- من تجاربي السابقة الغبية

Gattiga5

الإعلام الليبي 
عبارة عن طبل للإيجار.

jamalon

كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير...
فإنه يظل مغروساً في النفوس...

فهنيئاً لمن يزرع الخير في كل طريق.

HashemAlrashdi

العُزلة: زاوية صغيرة يقف فيها المرءُ أمام 
عقله، حيث لا مفر من المواجهة.

اعتزل مع كتاب، معادلة، رواية، فيلم. 
اعتزل مع نفسك لترتقي بنفسك. هذا لا 
يعني أن تترك الناس مطلقا فأنت منهم.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
tabahfoundation  

مؤسسة طابة لتأهيل الخطاب 
الإسلامي.

هاشتاغ اليوم

راموس محاصر في كاريكاتير

L إن كنتم تخافون من طائر تويتر  
       فلا تزرعوا الذرة

صلاح الدين دميرتاش 
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ارتفاع عدد حوادث السير وحالات الوفاة في المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان الحالي 

ما يفسد أجواء وبهجة الصيام لبعض العائلات.

اســـتهلاك العائـــلات المغربية للمكســـرات يـــزداد في رمضان، حيـــث تعد منها الحلـــوى لمائدة 

الإفطار وعيد الفطر، وتستقبل بها الضيوف في سهراتها. تحقيق

} رام اللــه - لوحــــظ فــــي الآونــــة الأخيــــرة، 
ارتفاع عدد حوادث السير وحالات الوفاة في 
المحافظات الفلســــطينية خلال شهر رمضان 
المبارك بنســــبة 10 بالمئــــة، مقارنة برمضان 

العام الماضي.
وأفــــادت حملة ”رمضان بأمان“ بأن اليوم 
الثاني من شــــهر رمضان شهد 36 حادث سير 
نتجت عنها حالة وفاة و22 إصابة في مختلف 

المحافظات الفلسطينية.
ولقــــي ســــتة مواطنين حتفهم منــــذ بداية 
شــــهر الصيام حتــــى أمس الأربعــــاء في 503 
حــــوادث ســــير، بالمقارنة مع 4 حــــالات وفاة 
خــــلال رمضان الماضي في 347 حادث ســــير، 
التي كانت في مجملها نتيجة للسرعة الزائدة 

والإرهاق الناجم عن طول ساعات السهر.
قال المتحدث باسم الشرطة لؤي أرزيقات 
الأربعــــاء لوكالة الأنباء الفلســــطينية ”وفا“، 
إن ”عدد حوادث الســــير خلال شــــهر رمضان 
المبارك وحتى اليوم وصلت إلى 503 حوادث، 
راح ضحيتهــــا 6 مواطنيــــن، فيما تعرض 377 
آخرون إلى إصابات مختلفة، وهو ما يشــــكل 
ارتفاعــــا ملحوظا عن العام الماضي بنســــبة 

تزيد عن الـ10بالمئة“.
وعــــزا أرزيقات أســــباب ارتفــــاع حوادث 
السير إلى قيادة السيارات تحت تأثير التعب 
والنعــــاس، وكذلك الســــرعة المفرطة الناجمة 
عــــن الرغبة في العــــودة إلى المنزل بســــرعة 

فائقة جدا، مضيفــــا أن ”الناس اعتادوا على 
السهر طوال الليل، ثم يبدأون بالحركة نهارا 
دون أخــــذ قســــط وافر مــــن النــــوم والراحة، 
الأمر الذي يؤدي إلى فقدان التركيز، وبالتالي 
فقدان السيطرة على الســــيارة أثناء القيادة، 

إضافة إلى نقص نســــبة الســــكر في الجســــم 
وأيضا النيكوتين خاصة لدى المدخنين“.

وتابع المتحدث باســـم الشرطة، “ من أبرز 
أســـباب حوادث السير في شهر رمضان أيضا، 
عدم الالتزام بقوانين السير خاصة في ساعات 

الصباح الباكر، بســـبب الاعتقاد الخاطئ بخلو 
الشـــوارع من المارة والســـيارات، إضافة إلى 
التجاوز الخاطئ للسيارات الأخرى، إضافة إلى 

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة“.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم الحـــوادث تركزت 
في الطرقـــات الرابطة بيـــن المحافظات خارج 
المـــدن، لافتا إلـــى أن 4 من أصـــل 6 من حالات 
الوفاة خلال رمضان 2018، كانت على الطرقات 

الواصلة بين المدن والمحافظات.
وبيّن أرزيقات، أن الشـــرطة تقوم بملاحقة 
الســـائقين المخالفيـــن وتحريـــر المخالفـــات 
بحقهم، حيث ارتفعت نسبة تحرير المخالفات 
إلى 14 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة 
عدم الالتزام بالقوانيـــن. وأوضح أرزيقات، أن 
الشـــرطة لم تكتف بالرقابة على الطرقات فقط، 
بـــل تبـــذل أيضا مجهـــودات كبيرة في ســـبيل 
الوقاية من الأخطاء عبر تعزيز الوعي والإرشاد 
المـــروري، مضيفـــا، ”أن جهودنـــا توجت هذا 
العـــام عبر إطـــلاق حملة ’رمضـــان بأمان‘ مع 

شركائنا، للتخفيف من حوادث السير“.
وأشـــار إلـــى أن حملـــة ”رمضـــان بأمان“ 
تهـــدف إلى الوقاية عبر مجموعة من الأنشـــطة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، والتواصل 
ميدانيـــا مع الســـائقين، في محاولـــة للوقوف 
على الأخطاء والســـلوكيات السلبية للسائقين 
ومحاولـــة تعديلهـــا والوقايـــة منهـــا، مضيفا 
”ســـندرس الإجـــراءات التي يتـــم اتخاذها في 

شـــهر رمضـــان الحالي لننطلق نحو أســـاليب 
وطرق أكثر ردعا في الأعوام المقبلة“.

ويشارك في هذه الحملة عدد من المتطوعين 
الذيـــن يعملون علـــى توزيع المـــواد التثقيفية 
والتحذيـــر من مخاطـــر التهور في اســـتخدام 
الطريـــق مـــن قبـــل عابري الســـبيل وســـائقي 

السيارات.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة 
النقل والمواصـــلات محمد حمدان، إن الوزارة 
وعبـــر دوريات الســـلامة على الطـــرق التي تم 
تعزيزهـــا من 3 إلى 13 دورية، عملت على زيادة 
الرقابـــة على الطرق لمســـاعدة الشـــرطة على 
تطبيـــق القانون، إضافة إلـــى حملات التوعية 

المرورية عبر وسائل الإعلام.
وأضـــاف حمدان، ”أقررنا نظام النقاط على 
المخالفات، ونظام الحجز الإداري للســـيارات، 
وهـــو حجـــز الســـيارة المخالفة لمـــدة معينة 
تتـــراوح ما بين 3 أيام وحتى 30 يوما، في حال 
ارتكاب الســـائقين لـ25 مخالفة مختلفة، إضافة 
إلـــى غرامـــة مادية تبلغ 30 شـــيكلا عن كل يوم 
حجز“، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل رادعا 
أكبر لتوفير بيئة قانونية رادعة أكثر للعابثين 

بأرواح المواطنين.
وشـــدد المتحـــدث باســـم وزارة النقل على 
ضـــرورة أخـــذ الحيطة والحذر أثنـــاء القيادة، 
والالتـــزام بالأنظمة والقوانيـــن، للتخفيف من 

نسبة الحوادث على الطرق.

الحوادث المرورية تفسد أجواء رمضان في فلسطين

أخطاء القيادة تخلف الحزن

 فيصل عبدالحسن

} الربــاط - يــــزداد الطلب في شــــهر رمضان 
علــــى المكسّــــرات، فيضطــــر ســــليم العلمــــي 
الاستعانة بأخويه هشــــام وعماد لمساعدته، 

في تلبية طلبات الزبائن.
وأكثر المكســــرات إقبالا عليها في شــــهر 
الصيــــام، الجــــوز بنوعيه البلــــدي والرومي، 
والبندق، واللوز، والسمســــم والكاكاو وجوز 
الهند، وشــــرائح التين والمشــــمش المجفف، 

والزبيب، وقمر الدين، والتمر بأنواعه.
يقصــــد بقالة ســــليم (25 ســــنة) التي تقع 
فــــي مكان منزو من شــــارع النهضــــة بالرباط 
الكثير مــــن الزبائن، لســــببين الأول للمعاملة 
الطيبــــة التــــي يلقونهــــا من ســــليم وأخويه، 
وثانيا لاعتدال أســــعار سلعه في الوقت الذي 
ترتفع فيه أسعار المكسرات في أغلب بقاليات 
المدينــــة، لكثــــرة الطلب عليها فــــي رمضان، 
واســــتغلال بعــــض التجــــار موســــم الصيام 
لجني أكبر الأرباح الممكنة متذرعين بجشــــع 
رات  المضاربين، الذين يرفعون أسعار المكسَّ

في رمضان.
يبيع العلمي الكيلوغرام من اللوز الرومي 
المحمــــص بـ120 درهما (الدولار يســــاوي 9.3 
درهــــم) والجوز بـ125 درهمــــا واللوز المحلي 
بـــــ110 دراهم، و40 درهما للسمســــم والكاكاو 

بـ35 درهما.
الميزة الأهم التي يهتم بها زبائن العلمي 
هــــي نظافــــة البضاعــــة وحســــن تخزينهــــا، 
فالمكســــرات إذا لــــم تخزن في مــــكان معرض 
للهواء ستتعفن في وقت قصير، وتسبب لمن 

يتناولها تسمما، وعوارض صحية سيئة.
يقــــول العلمي لـ“العــــرب“ بعد أن فرغ من 
عمله، وكان مشــــغولا بتهيئــــة المطحنة التي 
ــــرات خلال  يتم بهــــا طحن التوابــــل والمكسَّ
يوم طويــــل من العمــــل، ”إنَّ العمل يتضاعف 
فــــي رمضان إلى أربع مرات عما في الشــــهور 

الأخــــرى“. وبالتالي فإن الأرباح التي يحصل 
عليها حرفيو المطاحن تجعلهم يوسعون بها 
عملهــــم وتمكنهم من شــــراء أنواع جديدة من 
ــــرات لليلة القدر التــــي تأتي في الثلث  المكسَّ
الأخير من شــــهر رمضان، والتي يحتفل فيها 

المغاربة بالإنفاق على المكسّــــرات 
والتمــــور،  الجافــــة  والفواكــــه 
ويزداد كذلــــك الإنفاق على إعداد 

الحلويات بمناسبة عيد الفطر.
ضاحكا،  العلمي  ويضيف 
”علــــى التاجــــر الشــــاطر أن 
يحســــب لكل شيء حسابه، 
زبائنه“،  رغبــــات  ويلبــــي 

فالزبون في نظره ”ملك“ 
رغباته،  احترام  ينبغي 
بأن تقــــدم له البضاعة 
التي يحتاجها بلياقة 

وبأســــعار معتدلــــة حتــــى 
ينال رضاء الله أولا في هذا الشهر 

المبارك ورضاء الزبائن ثانيا.
عـــادل الربـــح، عضو فـــي جمعيـــة الدفاع 
عن حقوق المســـتهلك (جمعيـــة مدنية)، يقول 
ـــرات في  لـ“العرب“ عن أوضاع ســـوق المكسَّ
رمضـــان الحالـــي بالمغـــرب، ”الأســـعار هذا 
العـــام بالمغـــرب معتدلة، ولم تقفـــز كالأعوام 
الســـابقة، وقد اســـتورد المغرب في هذا العام 
من إســـبانيا والصيـــن أكثر مـــن ثلاثين ألف 
ـــرات والفواكـــه الجافة، لتغطية  طن من المكسَّ

المتطلبات في رمضان. 
وكذلـــك يعود الفضـــل إلى زيـــادة الإنتاج 
الوطني، فالإنتاج الوطني للجوز في الأشـــهر 
الخمســـة الماضية كان أكثر من عشـــرة آلاف 
طـــن، والكمية تغطـــي الحاجـــة المحلية. كما 
ازداد إنتـــاج الـــكاكاو عـــن المعـــدل بمنطقـــة 
القنيطرة في شمال الرباط، ومدينة العرائش، 
التـــي تعتبر المصدر الرئيســـي لهذا المنتوج 
في البلاد، وارتفع كذلك إنتاج اللوز البلدي عن 

المعدل بمقدار الربع مـــن تارودنت والجنوب 
المغربي“.

ويضيف الربح قائلا، ”ولا يمكن أن ننسى 
نشاط فرق المصالح الوطنية بالدار البيضاء 
والرباط وبقيـــة المدن، التـــي تتابع عن كثب 
الأسعار التي يحاول بعض المضاربين رفعها 
دون مبرر غير جشعهم لجني أكثر الفوائد في 
هذا الشهر المبارك. ودورنا كجمعية يتلخص 
فـــي متابعتنا لأحوال الأســـواق بهدف حماية 
المســـتهلك من جشـــع المضاربين، ومتابعة 

النوعية والجودة والأسعار“.
ســــنة)   35) ســــقالي  ســــناء  تقــــول 
موظفــــة لـ“العــــرب“ عن أهمية 
المكسّــــرات في شــــهر 
بالنســــبة  الصيــــام 
”لــــم  أســــرتها،  إلــــى 
أســــتطع تحضير حلوى 
السلو لأســــرتي بمناسبة 
رمضــــان، لكونهــــا تتطلب 
جهــــدا ووقتا في التحضير. 
ثلاثــــة  بشــــراء  واكتفيــــت 
كيلوغرامــــات منــــه جاهزة من 
بقالة تقــــع بمركز مدينة الرباط، 
والكيلوغرام بـــــ120 درهما، وهو 
ثمــــن مرتفع، يرهق ميزانيتنا، لكن 
الحلــــوى من النوع الجيد، والكمية ســــتغطي 
احتياجاتنا طوال الشــــهر المبارك.. ورمضان 
بلا ســــلو ومكسّــــرات ليس برمضــــان، وهما 
تســــلية وغذاء، كمــــا تقول ابنتــــي أمينة (16 
سنة)، أما زيد ولدي (13 سنة) فهو يفضل عند 
الإفطار تناول الشــــباكية، وسعر الكيلوغرام 
منهــــا حاليا 40 درهما، أمــــا زوجي معاذ (40 
ســــنة)، فإفطــــاره اليومــــي في رمضــــان يبدأ 

بالســــلو وكعب الغــــزال والكيلوغرام منه 
بـ90 درهما“.

الكميات الكبيرة من 
المكسّرات التي تُطلب في 

هذا الشهر من قبل 
العائلات المغربية 

لها ما يبررها، 
فمنها تصنع 

حلـــوى الســـلو، وذلك بإضافة العســـل وزيت 
الزيتـــون والقرفة واليانســـون وحبة الحلوى 
ـــرات بعد طحنها،  والزبـــدة إلـــى دقيق المكسَّ
وبعـــد ذلك يضـــاف إليهـــا القليل مـــن دقيق 

الحنطة المحمص.
والســـلو يرافـــق الصائـــم المغربـــي منذ 
أول أيـــام رمضـــان، وحتى أيام عيـــد الفطر، 
ويتناولـــه المغاربة مع كأس مـــن الحليب أو 
الشاي الأخضر، فهو إضافة إلى أنواع أخرى 
مـــن الحلوى يفتتح بهـــا الصائمون بالمغرب 

إفطارهم.
تســـتقبل  أيضـــا  المغربيـــة  العائـــلات 
ضيوفهـــا في ليالي رمضـــان وفي صباح يوم 
العيد بحلوى الســـلو وكعب الغزال والغريبة 
والبريـــوات والشـــباكية وغيرهـــا، وكل هذه 
الأنواع مـــن الحلـــوى تدخل المكسّـــرات في 

إعدادهـــا. ولذا فلا تكتمل بهجة 
المغرب  فـــي  رمضان  ليالي 

إلا بالسلو والمكسّرات.
يؤكد أنس الجراري 

أخصائي في شؤون 
التغذية المتوازنة 

بالدار البيضاء فوائد 
المكسّرات في رمضان 
قائلا، ”من الضروري 
تنبيه الصائمين إلى 

التقليل من تناول 
السكريات، وأقول 

لهم احذروا من 

الإكثـــار عنـــد تناولها، وبدلا من ذلـــك تناولوا 
ـــرات. وهذه  الفواكـــه الطرية والتمور والمكسَّ
الأخيرة تخفض مستوى الكولسترول الضار، 
لأنها تحتوي على الأوميغا3، كما تحتوي على  
فيتامين ”د“ و“أ“ اللذين يمنعان تأكسد بعض 
مكونات الخلايا، ويخفضان من كمية الدهون 
الثلاثية المســـببة لأمـــراض القلب. وتحتوي 
ـــرات علـــى الألياف الغذائية بنســـبة 5  المكسَّ
بالمئة منها، والتي تحد من مشـــاكل القولون، 
ها  رات فإنَّ وبتناول خمســـين غراما من المكسَّ
ســـتقي من يتناولها من الكثيـــر من الأمراض 

الوعائية والسرطانية“.
ويستطرد الجراري قائلا، ”ولأن المكسّرات 
تحتوي على الكثير من الدهون غير المشبعة، 
والبروتينات، والحديد والكالسيوم والفسفور 
والمنغانيســـيوم، فهـــي تخفض مـــن الضغط 
المرتفـــع للمصابيـــن بهذا المـــرض المزمن. 
وهـــي غذاء مفيد لمرضى الســـكري من النوع 
الثاني، وحماية الســـيدات من سرطان الثدي. 
ومن الملاحظ طبيا أن المكسّـــرات لا تســـبب 
ها تعطي الشـــعور بالشبع  زيادة في الوزن، لأنَّ
عنـــد تناولها، كمـــا أنَّ جزءا كبيـــرا منها لا 
يتـــم امتصاصـــه فـــي الأمعـــاء الدقيقة 
والغليظة، وإنمـــا يتم امتصاصه من 
قبل الدم مباشرة ويتسبب في حرق 

الدهون بالجسد“.
الجـــراري، ”لكـــن  ويضيـــف 
توفر  مراقبـــة  الضـــروري  من 
المكسّـــرات،  صلاحيـــة 
وملاحظة عـــدم تعرض لونها 
للتغيّر بســـبب فسادها لسوء 
خزنهـــا، وتعرضهـــا للرطوبة 
وســـوء التهوئـــة أو ارتفـــاع 
درجة الحرارة، لأنَّ ذلك يسبب 
لمـــن يتناولهـــا الحساســـية 
بالنسبة  خصوصا  والتسمم 
للأطفـــال، غيـــر أنّ مرضـــى 
الفشـــل الكلوي ومن يعانون 
مـــن مـــرض فشـــل النخـــاع 
والاضطرابات المعوية عليهم 

رات“. تجنب تناول المكسَّ

ــــــث تفرض بعض المواد  ــــــلات المغربية في رمضان حي ــــــر العادات الغذائية عند العائ تتغي
حضورها على موائد الإفطار وفي جلســــــات السهرات، ومن بينها المكسرات والحلويات 

التي لا تغيب عن الأسر في المغرب دون تمييز باعتبار الحالة الاجتماعية.

السلو حلوى الشهرتجارة المكسرات تزدهر

السهرات الرمضانية في المغرب تزهو بالمكسرات
[ السلو حلويات ترافق الصائم إلى عيد الفطر  [ الفواكه الجافة لاستقبال الضيوف والأقارب

حلوى السلو 

تتكون من دقيق 

مكسرات وعسل وزيت 

الزيتون وقرفة ويانسون 

وحبة الحلوى وزبدة

وى ح تحضير تطع أس
السلو لأســــرتي بمناسبة 
رمضــــان، لكونهــــا تتطلب 
جهــــدا ووقتا في التحضير. 
ثلاثــــة  بشــــراء  واكتفيــــت 
كيلوغرامــــات منــــه جاهزة من 
بقالة تقــــع بمركز مدينة الرباط، 
درهما، وهو  والكيلوغرام بـــــ120
ثمــــن مرتفع، يرهق ميزانيتنا، لكن 
 من النوع الجيد، والكمية ســــتغطي 
تنا طوال الشــــهر المبارك.. ورمضان 
و ومكسّــــرات ليس برمضــــان، وهما 
وغذاء، كمــــا تقول ابنتــــي أمينة (16
 زيد ولدي (13 سنة) فهو يفضل عند 
ناول الشــــباكية، وسعر الكيلوغرام 
ليا 40 درهما، أمــــا زوجي معاذ (40

إفطــــاره اليومــــي في رمضــــان يبدأ 
منه  وكعب الغــــزال والكيلوغرام

ما“.
ات الكبيرة من
ت التي تُطلب في
ن يبير

ر من قبل 
 المغربية
ررها،
صنع 

بهج تكتمل فلا ذا و داده إ
المغرب فـــي  رمضان  ليالي 

إلا بالسلو والمكسّرات.
يؤكد أنس الجراري
أخصائي في شؤون
التغذية المتوازنة 

بالدار البيضاء فوائد 
المكسّرات في رمضان 
”من الضروري قائلا،
تنبيه الصائمين إلى 

التقليل من تناول 
السكريات، وأقول 
لهم احذروا من

ا بهذا ن بي مص ع مرتف ا
وهـــي غذاء مفيد لمرضى الس
الثاني، وحماية الســـيدات من
ومن الملاحظ طبيا أن المكسّ
ها تعطي ا زيادة في الوزن، لأنَّ

ن بي ن يو

عنـــد تناولها، كمـــا أنَّ جزء
ي ه وزن ي ي

يتـــم امتصاصـــه فـــي
والغليظة، وإنمـــا يت
قبل الدم مباشرة و
الدهون بالجسد
ال ويضيـــف 
الضـــرور من 
صلاحي
وملاحظة عـــ
للتغيّر بســـب
خزنهـــا، وتع
وســـوء التهو
درجة الحرارة
هو و و

لمـــن يتناوله
خص والتسمم 
للأطفـــال، غ
م

الفشـــل الكل
مـــن مـــرض
والاضطرابا
تجنب تناول

ت 

ن 



تناول فيتامين {د} أثناء الحمل آمن ولا يسبب وفيات للأجنة أو حديثي الولادة كما لا يسبب عيوبا خلقية أو أمراضا خطيرة عند 
الولادة، مكملاته قللت من خطر نقص وزن الأطفال وحسنت مستويات الكالسيوم لديهم ونموها. أسرة
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العربيـــة  المملكـــة  تســـتعد   – الريــاض   {
الســـعودية لتجريم التحرش الجنسي، وذلك 
قبل أقل من شـــهر على رفع الحظر المفروض 

على قيادة النساء للسيارات.
وكان مجلس الشـــورى الســـعودي وافق 
على مشـــروع نظام مكافحة جريمة التحرش 
الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى 
السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 

ألف ريال أي ما يعادل 80 ألف دولار.
وقال مجلس الشـــورى في بيان له ”يهدف 
التشـــريع إلـــى مكافحـــة جريمـــة التحـــرش 
والحيلولـــة دون وقوعها وتطبيـــق العقوبة 
على مرتكبيها وحمايـــة المجني عليه، وذلك 
صيانة لخصوصية الفـــرد وكرامته وحريته 
الشـــخصية التـــي كفلتهـــا أحكام الشـــريعة 

الإسلامية والأنظمة“.
وقرر مجلس الوزراء الســـعودي الموافقة 
على ”نظام مكافحة جريمة التحرش“ وينتظر 
مشـــروع هذا النظـــام صدور مرســـوم ملكي 
ليصبح قانونا. ويعد هذا المشـــروع الأحدث 

في سلســـلة إصلاحـــات أدخلها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان في محاولة لتحديث 
المملكـــة عبـــر التركيـــز علـــى الإصلاحـــات 

الاجتماعية والثقافية.
وقالـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى لطيفة 
الشـــعلان ”إن نظام منع التحرش الذي تمت 
الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا 

لتاريخ الأنظمة في المملكة“. 
وأضافـــت ”إنـــه يســـد فراغا تشـــريعيا 
كبيـــرا، وهو نظـــام رادع بمقارنتـــه مع عدد 
مـــن القوانين المناظرة في الـــدول الأخرى“. 
ومـــن المقـــرر أن ينتهي الحظـــر المفروض 
علـــى قيـــادة المـــرأة الســـعودية للســـيارة 
والـــذي يعود إلى عقـــود طويلة في 24 يونيو 
المقبل، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت 
بتغطية واســـعة لولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان، الذي أقر كذلك رفـــع الحظر عن دور 
الســـينما وأتـــاح إقامـــة حفـــلات يحضرها 
الرجال والنســـاء وقلص من ســـلطة الشرطة 

الدينية.
وتســـتهدف الإصلاحـــات الاجتماعية في 
المملكة أيضا تحسين نمط حياة السعوديين 
مـــن خـــلال تخفيـــف اللوائـــح الاجتماعيـــة 
الصارمـــة وتعزيـــز وســـائل الترفيـــه، وعبر 
دعـــم مكانة المرأة ومســـاندتها في الجوانب 
لكي  والحقوقية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
تتمكن من تحســـين وضعها ومن المساهمة 
في تحديث المملكة. ولعل الســـعي لتشـــريك 
المرأة السعودية أكثر فأكثر في دورة الحياة 
الاقتصاديـــة يتنـــزل في إطـــار الموازنة بين 
تميزها ونجاحها في التعليم والحصول على 
شهائد تعليم عليا وبين حضورها المحتشم 

في مجال العمل.
وتباينـــت ردود الفعـــل حـــول القـــرارات 
الجديدة المتعلقـــة بالإصلاحات الاجتماعية 
خاصة منها المتعلقة بالمرأة، حيث تعارضها 
والشـــخصيات  المتشـــددة  التيارات الدينية 
المعروفة بكونهـــا محافظة جدا بينما دعمت 
العديد من المؤسســـات والمنظمات الرسمية 

والمدنية هذه القرارات.

وعبّـــر رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عبر تدويناتهم في موقع ”تويتر“ عن مواقفهم 
وآرائهم مـــن قانون تجريـــم التحرش فمنهم 
مـــن يعارضه ومنهـــم من يؤيده وتـــم تداول 
على  #قانون_مكافحة_التحرش  هاشـــتاغ 
نطاق واسع وقال أحد المغردين المعارضين 
لقانون التحرش الجنسي ”أليس من الأحرى 
أيضـــا وضع قانون بمســـمى (احترام الذوق 
العـــام للمجتمع): 1 عدم التبـــرج،2 عدم لبس 
العباءة الضيقة، 3 عدم لبس العباءة الملونة 

أو اللافتة للنظر“. 
لـــه  العالـــم  فـــي  مجتمـــع  ”كل  وأردف 
خصوصياتـــه والغريـــب أن العالم يحترمون 
خصوصياتهم ويجعلـــون لهم أنظمة تقويها 

ونحن؟“.
وقالـــت مغـــردة أخـــرى ”الاختـــلاط أس 
التحرش من الجنسين فالمرأة عندما تختلط 
بالرجال تفقد حياءهـــا تدريجيا وإذا ذهب لا 

يعـــود.. فمهما وُضِع مـــن قوانين وقيود فلن 
ينتهي التحرش بل ســـيظهر بصور جديدة… 
العلاج الأول لمنـــع التحرش منع الاختلاط.. 
الغـــرب بـــدأ الآن بالفصـــل بين الجنســـين.. 

ألسنا أولى بذلك؟“. 
ومـــن بين التغريـــدات المؤيـــدة للقانون 
قول أحـــد المغردين ”من يبـــرر التحرش لأن 
الضحية مُتبرجة ســـيبرر السرقة لأن الخزنة 
مفتوحة، ســـيبرر الخمر لأنه مر بالبار، كأنه 

بهيمة لا يحكمه دين ولا خُلق“. 
وأوضح مغرد عرف نفسه بأنه محام قائلا 
”هناك فرق بيـــن الحكـــم بالتعويض والحكم 
بالغرامـــة فالتعويض يكـــون للمحكوم له في 
الحـــق الخاص، أمـــا الغرامة فتكـــون للدولة 
وبنـــاء على ذلك فـــإن الغرامات في العقوبات 
الواردة في قانون مكافحة التحرش ســـتكون 
للخزينـــة العامة في الدولة وليســـت للمجني 

عليه“.

ومـــن جانـــب آخـــر عبـــرت العديـــد مـــن 
الشـــخصيات البارزة في المملكة عن تأييدها 
للإصلاحـــات الاجتماعية والتشـــريعية التي 
تهم النهـــوض بالمرأة الســـعودية والارتقاء 
بمكانتها في الأســـرة والمجتمع وتشـــريكها 
أكثر في الحياة الاقتصادية، والتي تستوجب 
إيجاد قوانين تضمن لها العديد من الحقوق 
التي حرمت منها في العقود الماضية والتي 
توفـــر لها الحماية في حياتهـــا اليومية وفي 
الفضاء العام، وأبرزها الترخيص لها بقيادة 
الســـيارة وحمايتها من التحرش والمعاكسة 
عنـــد وجودهـــا فـــي الشـــارع أو تنقلهـــا في 

السيارة أو في مقر العمل.
وقـــال الكاتـــب الســـعودي فهـــد الدغيثر 
تعليقـــا علـــى إقـــرار القانـــون الجديـــد ”لن 
تستقيم الأخلاق لوحدها. القانون والتشهير 
بالمعتدين فقط هما اللذان ســـيوقفان تنامي 

أحداث التحرش والمعاكسة“.

تحتل المرأة السعودية أعلى هرم الإصلاحات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها المملكة 
العربية الســــــعودية في المــــــدة الأخيرة، ولعل أبرزها الإقرار بحق الســــــعوديات في قيادة 
السيارة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أمامهن المجال للخروج والتنقل في الفضاء العام 
في سياراتهن الخاصة. ولعل اقتراب خروج المرأة السعودية للفضاء العام جعل الجهات 
الرســــــمية والتشريعية تستعد لمشهد جديد في الشارع السعودي عبر تبني نظام مكافحة 

التحرش الجنسي.

[ القانون يسلط على المتحرش عقوبة بالحبس وغرامة مالية  [ مواقع التواصل الاجتماعي كشفت تباين الآراء بشأن القانون

السعودية تستبق قيادة المرأة للسيارة بقانون مشدد للتحرش الجنسي

آمال كبيرة في انتظار غد أفضل

} لنــدن - كشـــف تقريـــر لمنظمـــة ”أنقذوا 
أن أكثر مـــن نصف الأطفـــال على  الأطفـــال“ 
مســـتوى العالم يعانون من أوضاع بائســـة. 
غيـــر  البريطانيـــة  المنظمـــة  تقريـــر  وذكـــر 
الحكوميـــة أن طفولة ما يزيـــد على 1.2 مليار 

طفل، فتاة أو صبي، على المحك حاليا.
وأوضح تقريـــر المنظمة المعنية بالدفاع 
عن حقـــوق الأطفال الذي تم نشـــره الأربعاء، 
أن أســـباب ذلـــك ترجـــع بصفة خاصـــة إلى 
وجـــود نزاعات مســـلحة وفقر كبيـــر وتمييز 
ضـــد الفتيـــات، لافتـــا إلـــى أن الأطفـــال في 
غربـــي أفريقيا وأفريقيا الوســـطى معرضون 
لخطـــر العيش في أوضـــاع بائســـة للغاية. 
وقالت ســــوزانا كروجــــر المدير العــــام لفرع 

المنظمة في ألمانيا ”الــــزواج المبكر وعمالة 
الأطفــــال وســــوء التغذيــــة تعــــد البعض من 
الظروف المعيشــــية التي تنذر بالخطر والتي 

تسلب من الأطفال طفولتهم“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن المنظمة فحصت 
الوضــــع فــــي 175 دولة مــــن أجل إتمــــام هذا 

التقرير تحت اسم ”وجوه الإقصاء“. 
وأوضحت أن الوضع تحسن في 95 دولة، 
ولكنــــه تــــردى على نحو شــــديد فــــي نحو 40 
دولــــة، لافتة إلى أن النيجر تظــــل في المرتبة 
الأخيــــرة، وأشــــارت المنظمــــة إلــــى أن مالي 
وتشــــاد  الوســــطى  أفريقيــــا  وجمهوريــــة 
تسبقها بقدر ضئيل. وجاء في تقرير المنظمة 
أن ”الطفولــــة التــــي تخلــــو مــــن الهــــم نوعا 

وســــلوفينيا  ســــنغافورة  فــــي  نجدهــــا  مــــا 
والنرويج“. 

وقالــــت المتحدثة الإعلامية باســــم فرع 
المنظمة في ألمانيــــا كلوديا كيب إن ألمانيا 
لا تــــزال في المركز ذاته الذي كانت عليه قبل 

عام وهو المركز الثاني عشر. 

وأشــــارت إلــــى أنــــه مقارنــــة بالتقريــــر 
الأخيــــر للعام الماضي، فــــإن هناك فقط حدا
 ضئيلا من التردي في معدل وفيات الرضع.

وبيّنــــت كيــــب قائلة ”يرجع ذلــــك إلى أن 
عمر الأمهات في بلادنا يرتفع، وبذلك يرتفع 

أيضا خطر حدوث ولادة مبتسرة“.
وتقع الولايــــات المتحــــدة الأميركية في 
المركز الـ36 على الرغم من القوة الاقتصادية 
روســــيا  وتقع  والتكنولوجية،  والعســــكرية 
في المركــــز الـ37 وتقع الصيــــن في المركز 
الـــــ40، لتأتي هذه الــــدول خلف جميع دول 
غــــرب أوروبــــا. وتطالــــب المنظمة جميع 

الحكومات بإتاحة بدايــــة مثالية نحو 
الحياة لأي طفل.

موضةأكثر من نصف أطفال العالم يعانون من أوضاع بائسة

} برليــن – أوضحـــت مستشـــارة 
المظهر الألمانية ســـونيا جراو أن 
التوب ذا حمالات العنق هو توب 
كاشـــف للأكتاف، مشيرة إلى أنه 
لا يناســـب العمل وإنما أنشطة 
أوقـــات الفراغ والمناســـبات 

المسائية.
وأضافـــت جـــراو أنه 
يمكـــن الحصـــول علـــى 
إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيق التوب مع شورت 
ذي وســـط عال وشبشب 
أنيـــق، فـــي حـــين يمكن 
الحصـــول علـــى إطلالة 
تنسيقه  خلال  من  أنيقة 
بليســـيه  تنـــورة  مـــع 

وحذاء ذي كعب عال.
ويتربع هـــذا التوب 
ذو حمـــالات العنق على 
عرش الموضة النســـائية 
في صيـــف 2018 لأنه يبوح 
ويمنحهـــا  المـــرأة  بأنوثـــة 
تخطـــف  جريئـــة  إطلالـــة 

الأنظار.
ويمكن ارتـــداء التوب ذي 
حمالات العنق مع الســـراويل 
القماشـــية وكذلك مـــع الجينز 
لأن تصميماته يمكن أن تناسب 
الاثنين، كما يمنح المرأة مجالا 
بـــين  الخيـــارات  مـــن  واســـعا 

تنورات وشورتات وسراويل.
ذي  التـــوب  تصاميـــم  وتتيـــح 
حمالات العنق وكذلك الألوان وأنواع 
الأقمشـــة فرصـــا كثيرة أمام النســـاء 
لاختيار اللوك الـــذي يفضلن الظهور 

به.

التوب ذو حمالات 
العنق يمنحك إطلالة 

جريئة

} تقضي ربات البيوت ساعات النهار 
بأكملها في القيام بالمشاغل والأعباء 

المنزلية من غسل وتنظيف وطبخ وترتيب 
وشطب وتلميع. يبدأن في الصباح الباكر، 
مع نهوض الأبناء وذهابهم إلى المدرسة، 

وينتهين بعد أن يخلد الجميع للنوم. 
وهي مهمة صعبة ومجهدة، والأكثر من 

ذلك؛ غير ضرورية.
التنافس في تنظيف البيوت وترتيب 

احتياجات الأطفال وإنهاء المهام المنزلية 
في وقت قياسي من ميزات البيوت 

المتلاصقة والجيرات القريبة في الأحياء 
العربية، أو هذا على الأقل ما أذكره من 
طفولتي، عندما كانت كل جارة تحرص 

على أن يكون بيتها أنظف من بيت 
الثانية ورائحة أكلها الشهي تصل إلى 

آخر الشارع، في إشارة واضحة إلى أنها 
تسيطر على الوضع وتملك زمام بيتها 

وأسرتها.

تدخل النساء في ماكينة الروتين 
اليومي ولا يكون بوسعهن مغادرتها بعد 

ذلك أبدا، يقمن كل يوم بنفس الأشغال 
والمهام، ينظفن الغرف واحدة واحدة، 

يغسلن الأواني ويرتبن المطبخ، يذهبن 
لجلب مشتريات الغداء، يطبخن، يرتبن 
الصالون وطاولة الأكل، يغسلن الأواني 

مرة أخرى، وهكذا إلى آخر النهار.
في اليوم الموالي يقمن بنفس المهام 

وفي نفس المواعيد تقريبا، وفق نظام 
يومي صارم ودقيق تحركه ساعة داخلية 

تدور بنفس الوتيرة، فإذا اختل هذا 
النظام لأي سبب من الأسباب تشعر 

المرأة أن يومها يفلت منها وأمورها 
تخرج عن السيطرة وينتابها القلق.

الروتين والاعتياد يمنحان الأمان، 
يجب أن نسلم بهذا، فقيام الشخص 
بنفس الأشياء وفي نفس المواعيد 
يمنحه شعورا بالألفة والاستئناس 
لما هو معروف ومألوف، ويصبح 

الإطار الزمني الذي تدور فيه أعماله 
جدرانا وأسقف حامية له، ولهذا ينصح 

بالروتين للأطفال تحديدا.

الأمر يختلف مع البالغين، فالروتين 
والاعتياد يفقدان الزمن قيمته، بحيث 
يتم إفراغ الساعة من دلالتها الزمنية 

وملؤها بحمولة سلوكية معينة فتصبح 
السابعة ”ساعة الأكل“، والعاشرة ”وقت 
والواحدة ”ساعة غسل الأواني“  الطبخ“ 

وهكذا…
تنظيف البيوت مهم، لكن ليس 

للدرجة التي يتحول معها اليوم بأكمله 
إلى لهاث لا يتوقف، ونتحول معها نحن 
إلى ماكينة تدور بلا هوادة وفق برنامج 

دقيق لا يقبل الاختلال، فإذا اختل 
لأي سبب من الأسباب شعرنا بالذنب 

والتقصير.
تنظيف البيوت لا يجب أن يستغرق 
أكثر من ساعتين في اليوم (في الغرب 

يدعون أنه لا يجب أن يستغرق أكثر 
من ساعة واحدة) باقي النهار، على 

المرأة أن تقضيه في أولويات أخرى 
لا تقل أهمية عن تنظيف البيت وإعداد 

الطعام، وفائدتها على الأسرة أكبر ربما، 
من بينها التنزه في الخارج، القراءة، 
تعلم مهارات جديدة، تثقيف نفسها 

على الإنترنت، المشاركة في أنشطة 
اجتماعية ورياضية، المشاركة في 
ورشات ودورات تربوية، ممارسة 

هوايات، تبادل زيارات، إلى غير ذلك.
بيت يستنزفنا ليل نهار، ويأكل 

من طاقتنا وجهدنا وعمرنا، لا يمكن 
أن يجعلنا سعداء، حتى وإن تحول 

من شدة نظافته ولمعانه إلى جوهرة 
تعمي الأبصار. البيت هو نحن، هو 

ما نحمله داخلنا ونصبغه عليه، 
فإذا كنا ممتلئين بالحياة، منفتحين، 

مقبلين على الآخرين، وعلى التعلم 
وتطوير أنفسنا ومهاراتنا، طيعين، 

متأقلمين، انعكس ذلك على ما هو 
حولنا، وأصبحت لمسة ذكية واحدة 

كفيلة بتحويل البيت إلى جنة.
ساعة أو ساعتان للبيت، للجدران 

والأواني والستائر والسجاد، أي 
للجماد والأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر 

شيئا، والباقي للبشر، أي للاستثمار 
الحقيقي في الركائز والدعائم الحقيقية 
التي يقوم عليها كل بيت. هذا ما يجب 

أن يكون.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

تنظيف البيوت غير ضروري

الـــزواج المبكـــر وعمالـــة الأطفـــال 
وســـوء التغذيـــة تعـــد البعـــض من 
الظـــروف التي تنـــذر بالخطر والتي 

تسلب من الأطفال طفولتهم

في معدل وفيات الرضع.◄
قائلة ”يرجع ذلــــك إلى أن 
لادنا يرتفع، وبذلك يرتفع 

ولادة مبتسرة“.
المتحــــدة الأميركية في 
رغم من القوة الاقتصادية 
روســــيا  وتقع  نولوجية، 
تقع الصيــــن في المركز 
لــــدول خلف جميع دول
طالــــب المنظمة جميع 
بدايــــة مثالية نحو

– أوض } برليــن
المظهر الألمانية
التوب ذا حما
كاشـــف للأكت
لا يناســـب ا
أوقـــات ا
المسائي
وأض
يمكـــن
إطلالة
تنسيق
ذي وس
أنيـــق
الحص
أنيقة
مـــع
وحذ
و
ذو ح
عرش
في صيـ
بأنوثـــة
إطلالـــة
الأنظار.
ويمكن
حمالات الع
القماشـــية
لأن تصميم
الاثنين، كم
مـــن واســـعا 
تنورات وشورتا
تص وتتيـــح 
حمالات العنق و
الأقمشـــة فرصـــا
لاختيار اللوك الــ

به.

العنق يمنح
جري

شاركة في أنشطة 
ة، المشاركة في 
بوية، ممارسة 

رات، إلى غير ذلك.
ليل نهار، ويأكل

 وعمرنا، لا يمكن 
حتى وإن تحول

معانه إلى جوهرة 
يت هو نحن، هو

نصبغه عليه، 
لحياة، منفتحين، 

ن، وعلى التعلم 
هاراتنا، طيعين،
ذلك على ما هو
مسة ذكية واحدة

إلى جنة. ت
ن للبيت، للجدران
والسجاد، أي

تي لا تقدم ولا تؤخر
شر، أي للاستثمار 

والدعائم الحقيقية  ز
بيت. هذا ما يجب  ل

نظـــام منع التحـــرش الذي تمت 
الموافقـــة عليه يشـــكل إضافة 
الأنظمـــة  لتاريـــخ  جـــدا  مهمـــة 
فـــي المملكـــة، إنه يســـد فراغا 

تشريعيا كبيرا

J
لطيفة الشعلان
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{الوزيـــر لا يجـــرؤ علـــى تطبيق نفس القـــرارات التـــي فعلها في الزمالـــك، داخل الأهلـــي. خالد رياضة

عبدالعزيز يتوانى في تنفيذ دوره الرقابي ويخضع لرغبات مجلس الأهلي}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

{أتمنى من الجمهور المغربي أن يواصل دعمه لنا، الاستعدادات تسير في أجواء جيدة، علينا أن 

نسخر كل قوتنا وكذا دعم جمهورنا، لنكون في قمة جاهزيتنا لمونديال روسي}.

هيرفي رينارد 
مدرب منتخب المغرب

} الريــاض – نفـــى نـــادي الهلال الســـعودي 
بشكل رســـمي، كل ما تردد في الآونة الأخيرة، 
بخصوص الاســـتقرار على هوية المدير الفني 

الجديد للفريق الأول لكرة القدم. 
وكانـــت الفتـــرة الماضيـــة شـــهدت تداول 
العديد من الأســـماء ســـواء لاعبين أومدربين، 
بالانتقال إلـــى الهلال في المرحلة المقبلة، وهو 
ما نفاه النادي جملة وتفصيلا في بيان رسمي 

صدر الثلاثاء. 
وجـــاء في البيـــان، الـــذي نشـــره النادي 
عبر حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
”نؤكد  الاجتماعـــي علـــى الإنترنت ”تويتـــر“ 
أن النـــادي لم يفاوض الأســـماء التي تداولها 
البعض في الأســـابيع الأخيـــرة، والهدف من 

الأمـــر ربما رفـــع القيمـــة التعاقديـــة لها عبر 
الوسطاء ووكلاء الأعمال“.

وأضـــاف البيـــان ”الأمر يرجع لاســـتغلال 
البعض اســـم الهلال وجماهيريتـــه ومكانته، 
وكان آخرهـــا خبـــر الاقتراب مـــن التعاقد مع 
المهاجـــم البرازيلـــي روجـــر جويديـــس، رغم 
أن ملـــف التعاقـــدات ســـتحدد ملامحـــه بعد 
الاســـتقرار على المدرب الجديد، الذي سيحدد 

احتياجات الفريق للموسم المقبل“. 
يذكـــر أن الهلال اســـتغنى عن الأرجنتيني 
رامـــون دياز، الذي تـــرك تدريـــب الفريق قبل 
نهايـــة الموســـم المنقضي، وتســـلم منه المهمة 
بشـــكل مؤقت مواطنه خوان بـــراون الذي قاد 

النادي للقب دوري المحترفين.

محمد بن محمد العلوي

} الربــاط- اختفـــت مـــن على موقـــع يوتيوب 
ملحمـــة ”أبطـــال الوطن“ لدعم ترْشـــيح المغرب 
لتنظيـــم كأس العالـــم لعام 2026 بمُشـــاركة ألمع 
النجـــوم والمشـــاهير المغاربة، بعدمـــا بلّغ عنها 
المُخـــرج حـــاتم الناجي بأنها تتضمن مشـــاهد 
أخذها سعيد الناصري دون إذنه وتظهر مدينة 
الدار البيضـــاء من أعلى تم تصويرها بتقنيات 

عالية.
ووجهـــت انتقـــادات حـــادة لهـــذا العمـــل 
الـــذي صور على شـــكل ”فيديو كليـــب“، وكتبه 
ولحنّه عبداللطيف السّـــعيدي وأخرجه ســـعيد 
الناصـــري، وبدعـــم مـــن اللجنـــة المكلفة بملف 
ترشـــح المغرب والجامعة الملكيـــة المغربية لكرة 
القـــدم، خصوصا مـــع افتقار مـــكان التصوير 
للوســـائل اللوجســـتية التي ترافـــق مثل هذه 
الأعمال وتسريب لقطات من كواليس التصوير 
تظهر بعـــض الفنانين المشـــاركين وقد صعدوا 
فـــوق صناديـــق الخضـــروات للظهـــور وهـــم 

مصطفون وراء بعضهم.
وهـــو ما يناقض قول ســـعيد الناصري بأن 
”الملحمة، صورت بأحدث الوســـائل، مشيرا إلى 
أنه لم يتلق أي دعم من المســـؤولين، سوى تكفل 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص 
رئيســـها فوزي لقجع، بمصاريف التنقل والأكل 
وتوفيـــر الأقمصـــة الرياضيـــة التـــي ظهر بها 

المشاركون في الملحمة“.
وجمعـــت الملحمة، التي صورت على شـــكل 
”فيديـــو كليب“، تحت إشـــراف وإخراج ســـعيد 
الناصـــري، بدعم من الجامعـــة الملكية المغربية 
لكرة القدم، مجموعـــة من الفنانين والرياضيين 

والإعلاميـــين، من بينهم رشـــيدة طلال، طاهور، 
الصويـــري،  عبدالرحيـــم  أنـــور،  عبدالعالـــي 
نعيمة إلياس، سعاد حســـن، محمد عزام، ليلى 
الحديوي، بدر ســـلطان، ســـعيدة شرف، محمد 
حمزة الأبيض،  الجم، خريج ”ذا فويـــس كيدز“ 
مراد بوريقي، والمغنـــي اللبناني رياض العمر، 
إضافة إلى مشـــاركة الفنانة ثريا جبران، وزيرة 

الثقافة السابقة، ورياضيين وإعلاميين.

وأجمـــع كل المتابعين أن هـــذا العمل مخيب 
للآمـــال ولا يرقى إلى تطلعات المغاربة بســـبب 
ضعف كلماتـــه واللحـــن ورداءة الإخراج الذي 
بدا متواضعا فضلا عن عدم ظهور أسماء فنية 
وازنة، إضافة إلى غياب التناســـق بين المغنيين 
وســـوء المونتـــاج، كما لو أننا بصدد مشـــاهدة 

أغنية في الثمانينات أو التسعينات.
وفي هـــذا الصدد قالت المطربـــة فاتن هلال 
بك، مع كل احترامي للفنانين الكبار الذين أغنوا 
الساحة الفنية و كذلك زملائي الفنانين المقربين 
مني الذين شـــاركوا بهذا العمل، لا يســـعني إلا 
أن أقـــول إنهـــم وقعوا ضحية شـــخص لا يفقه 
في الوطنية، ولا في الفن شـــيئا سوى المتاجرة 

بوجوه و أسماء معروفة لمآرب أخرى.
وقال أحـــد المعلقين، ”لقد شـــاهدت الفيديو 
لما يســـمى بملحمة أبطال الوطن بل هي مهزلة 

و مســـخرة وفضيحـــة بـــكل المقاييس، ســـعيد 
الناصري طامع في وسام ملكي أو رسالة ملكية 

بأي وسيلة كانت“.
ولم يتقبل المخرج والممثل ســـعيد الناصري 
قائـــلا، ”أنا  منتقـــدي ملحمة ”أبطـــال المغرب“ 
لا يهمنـــي من ينتقـــدون العمل فهـــم معروفون 
ونعرف من ينوون كســـرنا، إنهم أعداء للنجاح 
وأعـــداء للوطن، لأن من يشـــكك في عمل وطني، 
فهو عـــدو للوطن ويجـــب أن نحـــذر من هؤلاء 

الناس“.
وعلقـــت المطربـــة فاتن هلال بـــك، ”أعلن أن 
وطنيتي لا تقاس بملحمة و لا مشحمة أو مهزلة 
فـــي قالب اللـــه أدرى بـــه، لأن الوطنية ســـلوك 
يومي ونموذج للارتقاء، تحياتي لكل المواطنين 
الغيوريـــن على بلدهـــم والذين يشـــتغلون في 

صمت وعلى ركائز ومبادئ راسخة“.
وأشار الناقد السينمائي عبدالكريم واكريم، 
بلهجة ســـاخرة، إلى أن الملحمة المغربية تذكره 
 USA for Africa – We are the World بأغنيـــة 
، خاصـــة أنهمـــا تجتمعان في ســـرعة الإنجاز 
من أجل خدمـــة ”قضية“، واســـتخدام المغنيين 
لسماعات، والأهم من ذلك هو مشاركة شخصين 
بنظارات ســـوداء، لـــدى الأميركيين معروف هو 
ستيفي ووندر، لكن في“أبطال الوطن“ لم يعرف 

المغاربة هويته.
وقال المخـــرج عبدالســـلام الكلاعي إن هذه 
الأغنيـــة لوحدهـــا كفيلـــة بحرمـــان المغرب من 
تنظيـــم كأس العالـــم 2026، ومنحـــه لبوروندي 
أو كيـــم جونـــغ أون من طرف الفيفـــا، وأضاف 
الكلاعـــي بنبـــرة لا تخلو من ســـخرية ”رجاء لا 
تنجزوا أي شيء، فقط اجلسوا أو ناموا لحلول 

2026 وسأقوم بإيقاظكم“.

} القاهرة – عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي 
المصـــري اجتماعا مـــع الجهاز الفنـــي للفريق 
الأول لكـــرة القدم وأعضاء منظومة الكرة الذين 

تم تعيينهم. 
وعقـــد الاجتماع برئاســـة محمود الخطيب 
رئيس النادي وعضوية عبدالعزيز عبدالشافي 
وعلاء عبدالصادق بهدف وضع اســـتراتيجية 
العمـــل خلال الفترة المقبلـــة، والأدوار المطلوبة 
مـــن كل عضو لتحقيـــق الأهداف التـــي تتطلع 

إليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وحـــددت لجنة الكرة المهـــام المكلف بها كل 
فرد داخل المنظومة وفقا للتســـلل الوظيفي، مع 
تحديد أولويات العمل والأطر العامة والأهداف 
المســـتقبلية التي تتطلع اللجنة لتحقيقها وفق 
خطـــة زمنيـــة محددة تلبـــي تطلعـــات مجلس 

الإدارة وطموحات جماهير الأهلي.
كمـــا اســـتمعت اللجنـــة للـــرؤى الخاصة 
بـــكل فرد من أفـــراد المنظومة والوســـائل التي 
تســـاعده على إنجاز العمل ووفقا للأطر العامة 
التـــي وضعتها اللجنة لجميـــع أفراد المنظومة 
الكروية، مع التنســـيق الكامـــل والمحدد في ما 
بينهم؛ لضمان الوصـــول إلى تحقيق الأهداف 

التي وضعتها اللجنة في أقرب وقت.
وحضر الجلسة حســـام غالي منسق قطاع 
الكـــرة وعضو اللجنة، ومحمد يوســـف المدرب 
العـــام والقائـــم بأعمـــال مدير الكرة، وســـامي 
قمصـــان مدرب الفريق، وســـمير عدلـــي المدير 
الإداري للفريـــق، وفتحـــي مبـــروك مدير قطاع 
الناشـــئين، وعـــادل عبدالرحمن المديـــر الفني 
لفريـــق الشـــباب، وعدلـــي القيعـــي مستشـــار 
التعاقدات وخالد بيبو مدير أكاديميات الأهلي، 
وعبدالنبي عاشـــور المدير الفنـــي للأكاديمية، 
ومحمد فضل مديـــر التعاقدات، وحنان الزيني 

مدير متابعة التراخيص واللوائح.
كمـــا عقـــد الخطيـــب اجتماعا مـــع محمد 
يوســـف عقب الانتهاء من اجتماعه مع أعضاء 
المنظومـــة الكرويـــة. وجاء هـــذا الاجتماع من 
أجل تحديـــد احتياجـــات الفريق فـــي المرحلة 
المقبلة، والمواعيد المقترحة لبداية فترة الإعداد، 
وتحديد موعد ومكان المعســـكر الخارجي، وفقا 

لارتباطات الفريق في بطولة أفريقيا.

عودة تاريخية

عـــاد محمد يوســـف، للعمل مـــن جديد في 
النـــادي الأهلـــي المصـــري بعد 4 أعـــوام كاملة 
قضاهـــا خارج أســـوار القلعة الحمـــراء، عقب 

رحيله عن قيادة الفريـــق في عام 2014، وقيادة 
بعـــض الفـــرق مثـــل نفـــط الوســـط العراقـــي 
وســـموحة وبتروجـــت. وتولـــى يوســـف دور 
الرجل الثاني بالجهاز الفني الجديد، بعدما تم 
اختيـــاره لمنصب المدرب العـــام والقائم بأعمال 

مدير الكرة.

وأكـــد محمـــد يوســـف بعد توليـــه منصبه 
الجديـــد. أنه لـــم يفكر في العـــودة لدور الرجل 
الثانـــي، ولكن أمام بيته النادي الأهلي لا ينظر 
للمناصـــب، وبمجـــرد أن تواصلـــت معه لجنة 
الكرة ومحمود الخطيب رئيـــس النادي، وافق 
علـــى الفور وأبـــرز أن هدفه هـــو خدمة النادي 

الذي يدين له بالفضل في مشواره.
وأبرز محمد يوســـف أن العمـــل مع مدرب 
أجنبـــي يختلـــف تمامـــا عـــن معاونـــة المدرب 
المصري، لأنه في النهاية مدرب له اسمه، وحقق 
نجاحـــات في منصب المدير الفنـــي، ولن يكون 
منطقيا أن يعمل مســـاعدا لمـــدرب مصري آخر، 
وبـــين أنه جاهـــز للعمل مع أي مـــدرب أجنبي 

تختاره لجنة الكرة.

موسم متناقض

يبدو الموســـم متناقضا للأهلي المصري ما 
بين إنجازات وأرقام قياســـية وإخفاقات انتهت 
برحيـــل الجهـــاز الفني بقيادة حســـام البدري 
بالكامل. إجمالا الأهلي في الموسم المنقضي فاز 
بلقب الدوري قبل 6 جـــولات من النهاية وتوج 
بلقـــب الســـوبر المحلي أمـــام المصـــري، بينما 
خســـر كأس مصر على يد الأسيوطي من الدور 
ربـــع النهائي، كما أنه صعد لـــدور المجموعات 
بـــدوري أبطال أفريقيا وبدأ المشـــوار بالتعادل 
مع الترجي التونســـي ثم الخسارة أمام كمبالا 

سيتي الأوغندي.
ورغم الأرقام القياســـية التي حققها الأهلي 
إلا أن الجماهيـــر الأهلاويـــة لم تخـــرج راضية 
عن الموســـم الحالي، مما أدى للإطاحة بالجهاز 
الفني رغـــم العقبـــات الصعبة التـــي واجهها 

المدير الفني حسام البدري.

الهلال السعودي لم يحسم هوية المدرب سرقة ورداءة تعجلان بحذف ملحمة {أبطال الوطن}

الأهلي المصري يخطط للموسم الجديد

} الرباط – لن يكون عرض المغرب لقمة سائغة، 
ورغم وجود هنـــات في كتلته التصويتية فمن 
المتوقـــع أن ينافس بقوة. ويبـــدو أن العرض 
المشـــترك مـــن دول أميـــركا الشـــمالية كنـــدا 
والولايـــات المتحـــدة والمكســـيك هو المرشـــح 
الأوفر حظا عندما تصوت الاتحادات الوطنية 
الأعضاء فـــي الاتحاد الدولي خـــلال اجتماع 
الجمعية العمومية في موسكو يوم 13 يونيو، 

قبل يوم واحد من افتتاح بطولة هذا العام.

دعم أفريقي

وكان الدعم الأفريقي، الذي يمثل 54 صوتا 
مـــن 211، مثار تركيز مـــن العرضين على مدار 
الأيام القليلة الماضيـــة، وما كان من المفترض 
أن تكون كتلة تصويتيـــة ضخمة وراء المغرب 
تبدو الآن أقل ضمانـــا. وقالت ليبيريا بالفعل 
إنها ستصوت لصالح عرض أمريكا الشمالية، 
بينمـــا طلبت حكومة جنوب أفريقيا من اتحاد 
كرة القـــدم المحلي عدم التصويت للمغرب، في 

ظل العلاقة المتوترة بين البلدين.
وســـافر مديـــر العـــرض المغربـــي هشـــام 
العمراني، إلى جوهانسبرغ الأسبوع الماضي، 
لمقابلة رؤســـاء اتحادات دول جنـــوب القارة، 
وســـيفعل الأميركيـــون، الذين يقـــود عرضهم 
جيم براون مدير المسابقات السابق في الفيفا، 
الأمر نفســـه مطلع الأسبوع المقبل في محاولة 

لاستمالة الأصوات المترددة.
والأمـــر الحاســـم أيضـــا فـــي العملية هو 
تقرير تقييم العرض الذي سينشره الفيفا قبل 
اجتمـــاع الجمعية العموميـــة على مدار الأيام 
القليلة القادمة على الأرجح. وفي أبريل، أرسل 
الفيفـــا لجنة تقييـــم العروض إلى مكســـيكو 
ســـيتي وأتلانتا ونيويورك ثم إلى 4 من المدن 

المقترحة في العرض المغربي.
وكان فحـــص العروض في الســـابق أمرا 
رمزيـــا إلى حـــد كبير، لكـــن اللوائـــح المعدلة 

لعملية التقدم لاســـتضافة كأس العالم تسمح 
الآن لفريق التقييم باســـتبعاد أي مرشح قبل 
التصويـــت. وهذا بســـبب أن نهائيـــات 2026 
ســـتتكون من 48 فريقا لأول مرة، وهو ما يمثل 

اختبارا شديد الصعوبة للدولة المستضيفة.
وتعد هـــذه من نقـــاط قوة عـــرض أمريكا 
الشـــمالية المشـــترك، الـــذي يزعـــم أن إقامـــة 
المباريـــات فـــي 23 مدينة سيســـاعد الفيفا في 
تحقيـــق أرقام قياســـية جديدة فـــي الحضور 
الجماهيـــري والدخـــل، وهـــو أمـــر فـــي غاية 
الأهمية للاتحاد الدولي الذي يعاني من ضائقة 
مالية. ويعول عرض المغرب بشـــدة على شغف 
البلاد بكرة القدم وثقافة مشـــجعيه والمساحة 
الصغيرة نســـبيا والقرب من أوروبا والمناخ، 
وإغراء إقامة ثاني بطولة فقط في أفريقيا، بعد 

نهائيات جنوب أفريقيا عام 2010.
وقـــدم المغرب عروضـــا لم تكلـــل بالنجاح 
لاســـتضافة النهائيات في 1994 و1998 و2006 
و2010، رغم أنـــه كان قريبا من الفوز في ثلاث 
مناســـبات. واحتل المغرب المركز الثاني خلف 
الولايات المتحدة في 1994، ووراء فرنســـا في 
1998، وخسر بفارق ضئيل أمام جنوب أفريقيا 
في 2010. واســـتضافت المكســـيك كأس العالم 
مرتـــين من قبل فـــي 1970 و1986، بينما أقيمت 
النهائيـــات فـــي الولايات المتحدة عـــام 1994. 
وســـتكون هذه أول مرة تســـتضيف فيها كندا 

مباريات في كأس العالم.

النقاط الرئيسية

سيتم بناء خمســـة ملاعب جديدة بهياكل 
مؤقتة من أجل إزالتهـــا بعد كأس العالم ليتم 
تحويلهـــا إلى منشـــآت أكثر اســـتدامة. وكل 
مدينـــة من الممكـــن الوصول إليهـــا عن طريق 
السيارة أو السكة الحديد ويوجد مطار قريب 
من كل ملعب تقريبا. وتتوسع السياحة بشكل 
ســـريع في المغرب نظـــرا للمســـافة القصيرة 

التي تفصله عن أوروبا التي يأتي منها أغلب 
الســـائحين. مـــن ناحية ثانية يصـــف المغرب 
نفسه بأنه جســـر بين الثقافات والحضارات، 
إذ يمتلـــك أساســـا أفريقيا واتصـــالا بأوروبا 
ويعد من كبرى دول العالم العربي والإسلامي. 
وســـيبلغ الاستثمار الإجمالي حوالي 16 مليار 

دولار أغلبها على تحسين البنية التحتية.
وزاد المغـــرب بشـــكل ملحـــوظ مـــن بنيته 
والســـياحية منذ عرضه  التحتيـــة الرياضية 
الأول لاســـتضافة كأس العالـــم قبـــل ما يزيد 
على عقدين لكنه بلد صغير بالنســـبة لبطولة 
ســـيصبح حجمها ضعف نهائيـــات هذا العام 
في روســـيا. ويبـــدو حجم الاقتصـــاد المغربي 
والدفعـــة التي يمكن للبلاد أن تعطيها لخزائن 
الفيفـــا قليـــل الأهمية مقارنة بعـــرض أمريكا 
الشـــمالية المشـــترك. ومـــع اســـتضافة قطـــر 
لنهائيـــات 2022، قد يكون هنـــاك عدم ترحيب 
لإقامة ثاني كأس عالـــم على التوالي في دولة 
عربيـــة. وســـيأمل المغرب أن يحول الشـــعور 
المناهض لأمريكا حول العالم إلى أصوات لكن 
السياسة ستلعب دورا في عدم ضمانه الكتلة 
التصويتية الأفريقية (54) وهو ما يمثل حجر 

الأساس في جهوده.
وتقدمت 17 مدينـــة أميركية، و3 في كل من 
كندا والمكسيك، بطلب استضافة مباريات كأس 
العالم 2026. ويتطلع عرض أميركا الشـــمالية 
المشـــترك لإقامة المونديـــال لأول مرة في 3 دول 
وأول مرة منذ 2002 (كوريا الجنوبية واليابان) 
يقام فـــي أكثر مـــن دولة واحدة. وستتقاســـم 
الدول الثلاث مســـؤولية الاستضافة إذ ستقام 
60 مباراة في الولايات المتحدة، وعشر مباريات 

في كل من كندا والمكسيك.
كذلك من المنتظر أن تدر إقامة كأس العالم 
في أمريكا الشـــمالية ما يزيـــد على 5 مليارات 
دولار في صورة نشاط اقتصادي قصير المدى 
بمـــا في ذلك خلـــق 40 ألف وظيفـــة، وما يزيد 
علـــى مليـــار دولار في صورة إيـــرادات للمدن 
والدول المرشحة لاستضافة المباريات. ويتوقع 
العرض المشـــترك بيع ما يزيد على 5.8 مليون 
تذكرة وهو ما ســـيدر دخلا يزيد على ملياري 

دولار من التذاكر.

معركة مونديال 2026 في مرحلة الحسم

يدخل العرضان المتنافســــــان على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، آخر فترة من 
التماس الأصوات مع انتظار نتيجة تقرير حاســــــم حول ملاءمة كل منهما للاستمرار في 

السباق.

منافسة شرسة

عودة القائد

[ عرض المغرب لن يكون لقمة سائغة أمام المنافسة الثلاثية

المتابعـــون أجمعوا أن هـــذا العمل 

مخيب للأمال ولا يرقى إلى تطلعات 

المغاربة بســـبب ضعـــف الكلمات 

واللحن ورداءة الإخراج

◄

الموســـم يبـــدو متناقضـــا للأهلـــي 

مـــا بـــين إنجـــازات وأرقام قياســـية 

وإخفاقـــات انتهـــت برحيـــل الجهاز 

الفني بقيادة البدري 

◄

◄ توج اللاعب المغربي أمين حارث، نجم 
فريق شالكه 04 الألماني، بجائزة أفضل 

لاعب صاعد في الدوري الألماني الممتاز، في 
الموسم المنتهي 2017-2018. وفي استفتاء 

انطلق منذ عدة أسابيع، تفوق حارث 
على عدد كبير من النجوم الصاعدين في 

ألمانيا. ويعتبر حارث، أحد أفضل اللاعبين 
الصاعدين في أوروبا، بعد أن تألق بشكل 

لافت هذا الموسم مع فريقه الألماني، في أول 
موسم له بـ“البوندسليغا“، قادما من فريق 

”نانت“ الفرنسي. وأعلن الموقع الرسمي 
للدوري الألماني، حصول اللاعب المغربي 

على أعلى معدل تصويت.

◄ يواصل المنتخب التونسي لكرة السلة 
استعداداته لخوض الدورة المؤهلة لبطولة 

العالم في الصين 2019. وشهدت تدريبات 
المنتخب الثلاثاء، انضمام القائد والمحترف 

في هومنتمن اللبناني مكرم بن رمضان. 
وأشرف البرتغالي ماريو بالما، المدير الفني 

لمنتخب تونس، على التدريب الصباحي 
والمسائي لنسور قرطاج. وشهدت التمارين 

الأولى حضور 18 لاعبا. وتجدر الإشارة إلى 
أن منتخب تونس سيواجه المنتخب الغيني 

يوم 29 يونيو المقبل خلال الدورة المؤهلة 
للمونديال، قبل أن يلتقي مع منتخب جنوب 

أفريقيا يوم 30 من الشهر ذاته.

متفرقات



} موســكو - ســـيعتمد المنتخب المستضيف 
لنهائيات مونديال 2018 روســـيا، على عاملي 
الأرض والجمهـــور، ولـــم يخـــض التصفيات 
وتأهل مباشـــرة بصفته الدولة المســـتضيفة، 
ويحلم المنتخب بالصعود لدور الســـتة عشر، 
بعدما كان آخر صعود لهذا الدور في مونديال 
المكســـيك 1986. وقام لاعبو المنتخب الروســـي 
لكرة القـــدم بارتداء قمصـــان المنتخبات الـ32 
المشـــاركة فـــي نهائيـــات كأس العالـــم التـــي 
ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل، حيث 

التقطوا صورا تذكارية بها.
بعد ســـنوات مـــن العمل الشـــاق، ها هي 
الدولة المضيفة تتأهـــب للترحيب بالجماهير 
والفـــرق المتنافســـة، وفـــي هذا الصـــدد، قام 
المنتخب الروســـي بخطوة فريـــدة من نوعها 
خلال معسكره التدريبي، حيث ارتدى نجومه 
قمصـــان المنتخبـــات الوطنية الــــ31 الأخرى 
المشـــاركة فـــي روســـيا 2018 وأخـــذوا صورة 

جماعية للذكرى.
من جانبه، صـــرح إيغور أكينفيف، حارس 
مرمـــى منتخب روســـيا الذي ارتـــدى قميص 
لموقـــع  اللقـــب)،  (حامـــل  الألمانـــي  المنتخـــب 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) ”نرحب 
بجميع المنتخبات القادمة هنا للمشـــاركة في 
المونديال“. وأضاف حارس المنتخب الروســـي 
”أعتقـــد أن الجميع ســـوف يقتنعون ســـريعا 
بأن روســـيا جاهزة تماما لاســـتقبالهم، سبق 
أن اســـتضافت بلادنـــا العديد مـــن الفعاليات 
الرياضيـــة والمباريـــات الكبـــرى، أتمنـــى أن 
يســـتمتع الجميـــع بكـــرم ضيافـــة روســـيا“. 
مـــن المقرر أن تفتتـــح البطولة فـــي 14 يونيو 

القادم بمباراة بين المنتخب الروســـي ونظيره 
الســـعودي، اللذيـــن يقعـــان فـــي المجموعـــة 
الأولـــى بمرحلة المجموعات للمســـابقة برفقة 
منتخبـــي أوروغـــواي ومصـــر. وســـوف يتم 
إقامة المبـــاراة النهائية فـــي 15 يوليو المقبل. 
ســـينطلق المونديال الروســـي فـــي 14 يونيو 
المقبل، بمباراة المنتخب الروســـي أمام نظيره 
الســـعودي في الافتتاح علـــى أن تقام المباراة 
النهائية في موســـكو في 15 يونيو. ولعل أبرز 
لاعبـــى المنتخب هـــم، حارس مرمى سيســـكا 
موسكو الروسي إيغور أكينفيف، ولاعب وسط 
سيسكا موســـكو الآن دزاكوف، ووسط زينيت 

سان بطرسبرغ يورى زيركوف.

التاريخ العريق

يعد المنتخب الأوروغوياني صاحب تاريخ 
عريق، فقد فاز بـــأول بطولة لكأس العالم عام 
1930 بعدمـــا تغلب على منتخب الأرجنتين في 
النهائـــي 2-4، ثم كـــرر منتخب السيليســـتي 
إنجـــازه في مونديال 1950 وفاز بالبطولة على 
حساب البرازيل، أما على الصعيد المحلى فقد 
حقق المنتخـــب 15 بطولة كوبـــا أميركا كأكثر 
منتخـــب تحقيقا لهـــذه البطولـــة متفوقا على 

البرازيل والأرجنتين.
وخـــاض منتخـــب السيليســـتي تصفيات 
قوية، واســـتطاع إنهاء التصفيـــات في المركز 
الثانـــي خلـــف البرازيـــل برصيـــد 31 نقطـــة، 
بعـــد خوضه 18 مباراة فاز فـــي 9 وتعادل في 
4 وخســـر 5 مباريـــات، وكانـــت أبـــرز نتائجه 
هـــي التعـــادل مـــع الأرجنتـــين 0-0 والتعادل 

مـــع البرازيـــل 2-2 والفوز على تشـــيلى 0-3. 
ويضم منتخب الأوروغواي عددا من اللاعبين 
المتميزين، ولكن يعتبر أبرزهم لويس سواريز 
نجم برشـــلونة الإســـباني، وبالرغم من أنه لا 
يعيش أفضل مواســـمه من حيث الأداء إلا أنه 
قد ســـجل 31 هدفا وصنع 13 أخرى في دوري 
أبطـــال أوروبـــا والـــدوري الإســـباني وكأس 
ملـــك إســـبانيا. ويحمل مهاجم باريس ســـان 
جرمان إديســـون كافاني المنتخب على عاتقيه 
مع ســـواريز للمونديال الثالـــث على التوالي، 
فقد لعبا معا فـــي 2010 و 2014، ولعب كافاني 
موســـما ممتازا، فقد ساهم بتسجيل 45 هدفا، 
بعد تســـجيله 38 هدفا وصناعته لـ7 أخرى في 
الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكأس 
فرنســـا. أما اللاعب الثالث فهو قائد المنتخب 
وقائد نـــادي أتليتكو مدريـــد، دييغو غودين، 
المدافـــع القـــوي الـــذي يتميز بقـــدرات بدنية 
وتهديفية أيضا، كما يمتلك شـــخصية قيادية 
داخل الملعب تساعد المنتخب في أوقات كثيرة.

ويأمل منتخب السيليســـتي تحقيق إنجاز 
بعـــد الإخفاق فـــي مونديـــال البرازيـــل 2014 
والخروج أمام كولومبيا في دور الستة عشر، 
وكان منتخب الأوروغواي قد وصل إلى نصف 
نهائـــي مونديـــال جنـــوب أفريقيـــا 2010 بعد 
تقديمه مستوى متميزا خلال مشوار البطولة، 
حيث يمتلـــك المنتخب حاليـــا مجموعة جيدة 
من اللاعبين ومدربـــا جيدا، وبإمكانهم تصدر 
مجموعتهم بســـهولة نظرا لفـــارق الإمكانيات 
مع مصر والســـعودية وروســـيا، والتأهل إلى 

ربع النهائي وصناعة الفارق في المونديال.
ومواجهـــة أفريقية أوروغوانية جديدة في 
نسخة كأس العالم المنطلقة بعد أقل من شهر، 

بطلها هذه المرة المنتخب المصري. 
ربمـــا يتحدث البعـــض أن الطابع المصري 
مختلـــف عـــن الطابـــع الأفريقي، ولكـــن هذه 
النســـخة تحديدا من المنتخـــب المصري تميل 

للشكل الأفريقي كثيرا. 
فبفضل الاحتراف الخارجي الذي يســـيطر 
على أغلـــب عناصر المنتخب المصري أصبحت 
أهم مميزاته  شـــبيهة بتلـــك الأفريقية كالقوة 
البدنيـــة والســـرعة والحلول الفرديـــة. إلا أن 
المديـــر الفني للمنتخب المصـــري، الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبر، يلجأ دوما لشـــكل دفاعي أمام 
الفـــرق التي يواجهها، وهو الأمر الذي يتضح 

أنـــه لن يتغير كثيـــرا خلال المباريـــات الودية 
أو خلال مباراته الرســـمية الأولى خلال كأس 

العالم أمام الأوروغواي. 
فهل تســـتفز المهـــارات اللاتينيـــة لمنتخب 
أيضـــا-  للمصريـــين  -والمحببـــة  الســـماوي 
القـــدرات المهاريـــة للاعبي المنتخـــب المصري 
أخـــرى  ومثيـــرة  ممتعـــة  مبـــاراة  لنشـــاهد 
كســـابقاتها، أم يصر الأرجنتينـــي كوبر على 
خـــوض مبـــاراة تتســـم بالتحفـــظ الدفاعـــي 
والاعتمـــاد علـــى المرتـــدات والتي ســـيصعب 
استغلالها؟ خاصة أن من الأقرب غياب النجم 
المصـــري محمد صـــلاح عن تلك المبـــاراة بعد 
إصابتـــه في الكتف خـــلال المبـــاراة النهائية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تجربة أفريقية

المنتخـــب المصـــري صعـــد لنهائيات كأس 
العالـــم بعد غيـــاب 28 عاما. فهـــل يقدم للعالم 
تجربـــة تلفـــت الأنظـــار وتســـتحق الإشـــادة 
كتجارب غانا والســـنغال، أم ســـيتمنى العالم 
أن يغيـــب المنتخب المصري لــــ28 عاما أخرى؟ 
مواجهـــة الأوروغواي ســـتحمل الكثير وهي 

مفتاح الإجابة على الســـؤال. من جانبه يحلم 
المنتخـــب الســـعودي باســـتعادة الأمجـــاد في 
النســـخة المقبلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
في روســـيا، خاصـــة بعدما أوقعتـــه القرعة في 
المجموعـــة الأولـــى بجانـــب مصـــر وأورغواي 
والدولة المستضيفة. وسيكون مونديال روسيا، 
المشـــاركة الخامســـة لـ“صقور“ الســـعودية في 
بطولات المونديال، وســـبق له التأهل في نســـخ 
1994 و1998 و2002 و2006، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت 
فشل في اجتياز التصفيات والتأهل إلى العرس 
العالمـــي. ويعـــد التأهـــل إلـــى دور الــــ16 (ثمن 
النهائي) في نســـخة 1994 أفضل نتيجة حققها 

”الصقور“ على مدار مشاركاتهم بالمونديال.
وللتأهـــل إلـــى المونديـــال الروســـي، بدأ 
منتخب ”الصقور“ من المرحلة الثانية مباشرة 
مـــن التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة إلى كأس 
العالم 2018، وأنهى هـــذه المرحلة بنجاح، فقد 
تصـــدر قائمـــة المجموعة الأولـــى، برصيد 20 
نقطـــة، كانت حصيلة 8 انتصـــارات وتعادلين 
بســـجل خـــال مـــن الهزائـــم. وســـجل لاعبو 
”الأخضر“ 28 هدفا، وتلقت شـــباكهم 4 أهداف 
فقـــط، وتأهل بجـــدارة إلى المرحلـــة النهائية 

للتصفيات.

{إذا طلـــب مني النصيحة، ســـأقول لنيمار ألا يذهـــب إلى ريال مدريد، التحـــدي الحقيقي للنجم 

البرازيلي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان}.

تياغو موتا 
لاعب وسط باريس سان جرمان السابق

} برشــلونة (إســبانيا)- يمر نادي برشـــلونة 
الإســـباني، بأزمة كبيرة بين جدرانه قد تسبب 
بعض المشـــاكل للفريق الكتالوني إذا لم يتم 
حلهـــا في أســـرع وقت، قبل انطلاق الموســـم 

الجديد. 
وتتعلق تلـــك الأزمة بعقـــود بعض نجوم 
برشـــلونة الذيـــن يرغبـــون في رفـــع رواتبهم 
تماشـــيا مع ارتفاع أسعار اللاعبين وحصول 
بعض اللاعبين الآخرين على رواتب مرتفعة. 

وكان من أسباب تأخر برشلونة في الإعلان 
عـــن تمديد عقد ليونيل ميســـي خـــلال الفترة 
الماضيـــة قبل التوصل للاتفـــاق بعد ذلك هو 
عدم إيجاد الطرفين وســـيلة لحل قضية راتب 
البرغـــوث الذي حصـــل على ما طلبـــه براتب 
سنوي هو الأغلى في أوروبا بـ40 مليون يورو 

بخلاف الحوافز.

تمرد بوسكيتس 

من ناحيـــة أخرى ومع رحيل أندريس 
إنييستا، أصبح سيرجيو بوسكيتس هو 

القائد الثاني في برشـــلونة، لكنه غير 
راض بالمرة عن راتبه الســـنوي 

مع بطل الـــدوري والكأس، إذ 
لا يتعدى الـ10 ملايين يورو. 
ويريد بوسكيتس الحصول 
على راتب إنييستا المقدر 
بـ14 مليون يورو ســـنويا 
مـــن أجل الاســـتمرار في 

صفوف برشلونة.
وتشـــير التقاريـــر 

الصحافيـــة الإســـبانية، 
جوســـيب  أن  إلـــى 

النادي  رئيس  بارتوميو، 
بحـــل  بوســـكيتس  وعـــد 
تلـــك الأزمـــة فـــي القريب 
العاجـــل والتوصـــل معه 
تحســـين  حـــول  لاتفـــاق 

عقده براتب يرضيه. يشـــار 

إلى أن بوســـكيتس يملـــك عروضا من باريس 
ســـان جرمان ومانشستر ســـيتي وتشيلسي 
ومانشســـتر يونايتـــد علما بأن قيمة الشـــرط 

الجزائي في عقده 200 مليون يورو.
ولم يتوقع برشـــلونة المستوى الرائع من 
الفرنســـي صامويل أومتيتي القادم من ليون 
في صيف 2016 لذلك لم يتخذ حذره بخصوص 
قيمة الشـــرط الجزائي في عقده الحالي التي 
تقدر بـ60 مليون يورو، وهو مقابل مالي 
قليل بالنســـبة لأســـعار اللاعبين في 

الفترة الأخيرة.
وتفاوض برشـــلونة مع أومتيتي 
حول تمديد عقده، ورفع قيمة الشرط 
الجزائي إلـــى 150 مليون يورو لكن 
المفاجـــأة طلب صاحب الـ23 
يـــورو  ملاييـــن   9 عامـــا، 
ســـنويا بزيادة 7 ملايين 
يورو عن العقد الحالي، 
يملـــك  أنـــه  خاصـــة 
عرضا من مانشستر 
يونايتـــد بهـــذا 
المقابـــل المـــادي. 
رفـــض برشـــلونة 
طلـــب أومتيتـــي 
لتوقـــف  أدى  ممـــا 
فـــي  الطرفيـــن  مفاوضـــات 
الآونـــة الأخيرة، والفرنســـي 
شـــدد في تصريحاتـــه الأخيرة 
خـــلال تواجـــده فـــي معســـكر 
فرنســـا علـــى أنه قـــدم طلباته 
لبرشـــلونة من أجل البقاء في 

”كامـــب نو“. مـــن جانبه كشـــف وكيـــل أعمال 
جوردي ألبا، النقاب عن غضب موكله من عدم 
تحســـين برشـــلونة لعقده في الفترة الأخيرة 
بعدما حصل على وعد بذلـــك. ويريد ألبا رفع 
راتبـــه الحالي، ما يتماشـــى مع نجـــوم الفئة 
الأولى بعدما قدم مستويات رائعة رفقة الفريق 
الكتالوني. وتشير الصحافة الإسبانية إلى أن 
تشيلسي ومانشســـتر يونايتد يترقبان وضع 
جوردي ألبا مع برشلونة بعد أزمة عقده الذي 
يتبقى به عامـــان ورغبتهما في تقديم المقابل 

المالي الذي يريده ظهير البارسا. 
ومـــن المعـــروف أن فاتورة أجـــور نجوم 
برشـــلونة تمثل 60 بالمئة من دخل برشـــلونة 
لذلك رفع رواتب الثلاثي السابق سوف يصدر 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة خاصة مـــع بعض 
الصفقات المنتظرة في الصيف وعلى رأسهم 
أنطوان غريزمان الذي لن يحصل على أقل من 
20 مليـــون يورو ســـنويا مما قـــد يثير غضب 
لويس ســـواريز صاحـــب الـ16 مليـــون يورو 

سنويا.

التفاصيل المالية

إســـبانية،  صحافيـــة  تقاريـــر  كشـــفت 
التفاصيـــل الماليـــة لأولـــى صفقـــات نـــادي 
برشـــلونة الصيفية، خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
بعدما حســـم الفريق الكتالونـــي كافة الأمور 
المالية. وبحسب ما نشرته صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونية، فإن برشـــلونة توصل للاتفاق مع 
إشـــبيلية لضم الفرنســـي كيلمنـــت لينغليت، 
لاعب الفريق الأندلسي، مقابل 35 مليون يورو 

بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز.
وأضافـــت الصحيفـــة في عددهـــا الصادر 
اليـــوم الأربعاء أن برشـــلونة تجنب دفع قيمة 
الشرط الجزائي في عقد لينغليت من أجل دفع 
المقابل المالي على أقساط. وأبرزت الصحيفة 
في تقريرها أن برشـــلونة ســـوف يعلن إتمام 
الصفقة في أول يوليو المقبل مع بدء الســـنة 

المالية الجديدة للنادي.

} لندن - دافع رحيم ســـترلينغ لاعب منتخب 
إنكلتـــرا عن وشـــم جديد رســـمه علـــى ذراعه 
اليمنـــى على شـــكل بندقيـــة بعـــد أن وصفه 
نشـــطاء مناهضون لامتلاك أسلحة بأنه ”مثير 

للاشمئزاز“. 
ونشر لاعب مانشستر سيتي صورة لنفسه 
على إنســـتغرام وعلـــى ذراعه وشـــم لبندقية 
أثنـــاء التدريب مـــع المنتخـــب الإنكليزي في 
ســـانت جورج بارك قبل نهائيات كأس العالم 
الشـــهر المقبل. وقالت لوســـي كوب مؤسسة 
حملة أمهات ضد الأســـلحة، والتي قُتل ابنها 
خارج حانة في لندن في يوليو عام 2002 ”هذا 
الوشـــم مثير للاشمئزاز. يجب أن يشعر رحيم 
بالخزي. هذا أمر غير مقبول تماما“. وأضافت 

”نحن نطلب أن يزيل الوشـــم أو يغطيه بوشـــم 
آخـــر. إذا رفـــض فإنه يجـــب اســـتبعاده من 

المنتخب الإنكليزي“.
ودافع اللاعب، وهو ضمن تشـــكيلة غاريث 
ســـاوثغيت مدرب إنكلترا المكونة من 23 لاعبا 
والتـــي تبدأ مشـــوارها فـــي كأس العالم ضد 
تونس في فولغوغراد يوم 18 يونيو، عن نفسه 
علـــى إنســـتغرام وقال إن الوشـــم لـــه ”معنى 

أعمق“.
وكتـــب اللاعـــب البالـــغ عمـــره 23 عامـــا 
”عندمـــا كنت في الثانية مـــن العمر قُتل والدي 
بالرصاص وقطعت عهدا على نفسي ألا أمسك 
بســـلاح طول حياتـــي، أُطلق قذائـــف بقدمي 

اليمنى وهذا له معنى أعمق“. 

} برلــين - أعلـــم بيني زاهافـــي وكيل أعمال 
الهداف البولندي روبرت ليفاندوفســـكي نادي 
بايـــرن ميونيخ الألماني برغبـــة موكله الرحيل 
لأنـــه يشـــعر بحاجـــة للتغييـــر بحســـب قوله 

الألمانية.  لصحيفة ”سبورت بيلد“ 
وقال زاهافي ”يشـــعر روبـــرت بحاجة إلى 
التغييـــر وخـــوض تحـــد جديد في مســـيرته. 

المسؤولون في بايرن على دراية بذلك“. 
وتابـــع زاهافي ”أســـباب روبـــرت للرحيل 
ليـــس ماديـــة ولا تتعلـــق بنـــاد معيـــن“ أمـــلا 
مـــن المســـؤولين الكبيريـــن في النـــادي أولي 
هونيـــس وكارل هاينتـــز رومينغـــه تفهم رغبة 
ليفاندوفســـكي الذي وضع نصب عينيه إحراز 
أبطال أوروبا. وتابع ”كل منهما يستطيع القول 
بأنـــه خاض مســـيرة عظيمـــة وبالتالي يتعين 

عليهما تفهم وضعيته“.
ولم يتمكـــن الفريق البافـــاري من التتويج 
بدوري أبطـــال أوروبا منذ العـــام 2013 عندما 
أحرز اللقب على حســـاب بوروســـيا دورتموند 
حتـــى أنه لم يبلـــغ المباراة النهائيـــة للبطولة 

القارية. وكان ليفاندوفسكي عيّن زاهافي الذي 
هندس عمليـــة انتقال النجـــم البرازيلي نيمار 
إلى باريس ســـان جرمان مطلع الموسم الفائت 
مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو، مطلع 

العام الحالي في محاولة لإيجاد ناد جديد له.
ولا يريـــد بايـــرن التخلي عـــن هدافه الذي 
ســـجل 29 هدفا في الموســـم الفائت وقد ناشد 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتز 
رومينيغـــه أنصـــار النـــادي بعـــدم القلـــق من 
إمكانية رحيل ليفاندوفســـكي عن الفريق خلال 
الشهر الحالي بقوله ”لا يتعين عليهم أن يقلقوا 
بشـــأن روبرت ليفاندوفسكي وعلاقته بالنادي. 

تربطنا علاقة جيدة“.

أزمة عقود النجوم تربك برشلونة

موجة الانتقادات تؤرق سترلينغ

ليفاندوفسكي يريد ترك بايرن ميونيخ
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{نبذل مجهودا كبيرا للاســـتعداد إلى العرس العالمي.. هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في 

تنفيذ ركلات الجزاء ونحن نتدرب عليها في الأيام الأخيرة}.

جوردان بيكفورد 
حارس مرمى المنتخب الإنكليزي

23

روسيا تتسلح بالأرض والجمهور

[ سواريز وكافانى يقودان منتخب أوروغواي في مونديال 2018
تســــــتضيف روسيا النســــــخة الـ21 من كأس العالم في كرة القدم بين 14 يونيو و15 يوليو، 
حيث ستدافع ألمانيا عن اللقب الذي أحرزته في مونديال البرازيل 2014. وأحرزت ثمانية 
منتخبات اللقب العالمي منذ النســــــخة الأولى فــــــي الأوروغواي 1930، بينما يفتقد مونديال 
روسيا المنتخب الإيطالي المتوج أربع مرات، في حين تأمل عديد المنتخبات الظهور بصورة 

مشرفة في العرس العالمي على غرار البلد المضيف روسيا.

جوري ألبـــا يريد رفع راتبـــه الحالي، 

ما يتماشـــى مع نجـــوم الفئة الأولى 

بعدما قدم مســـتويات رائعة رفقة 

الفريق الكتالوني

◄

 14 يـــوم  ســـينطلق  المونديـــال 

يونيو، بمباراة روســـيا والسعودية 

علـــى أن تقام المبـــاراة النهائية في 

موسكو في 15 يونيو

◄

رياضة

تأهب كبير

رحيل أندريس
بوسكيتس هو 

ة، لكنه غير 
ـــنوي 

 إذ 
و. 
ل

ر

بـ60 مليون ي تقدر
قليل بالنســـبة
الفترة الأخيرة.
وتفاوض ب
حول تمديد عق
الجزائي إلـــى
المفاج
عامـ
سـ
يو

مفاوض
الآونـــة
شـــدد في
خـــلال تو
فرنســـا
لبرشـــلو

كارل هاينتز رومينيغه:

لا يتعين عليهم أن يقلقوا 

بشأن ليفاندوفسكي. 

تربطنا علاقة جيدة
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} جنيــف – يحمـــل اليـــوم العالمـــي لوقـــف 
التدخـــين الـــذي يختفي هـــذا العـــام بدورته 
الحادية والعشـــرين شـــعار ”التدخين يحطّم 
القلـــب“ في إشـــارة إلى تداعيـــات التبغ على 
الصحة التـــي لا تقتصر علـــى الأذى اللاحق 

بالرئتين.
يطفئ كلّ دقيقة حوالـــي 11 مليون مدخن 
في العالم ســـيجارة، وتســـجل العشرات من 
الوفيات بســـبب التبغ الذي يدرّ ســـنويا رقم 
معامـــلات يناهز الــــ700 مليـــار دولار، والذي 
باتت الوفيات الناجمة عنه تتخطى تلك التي 

خلّفتها الحربان العالميتان معا.
وتم طرح خمسة أسئلة بمناسبة النسخة 
الحادية والعشـــرين من اليـــوم العالمي لوقف 
التدخـــين الـــذي تحتفـــي به منظمـــة الصحة 
العالميـــة في آخـــر يوم من مايو مـــن كل عام، 
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة أقرت اليوم 

العالمي لمكافحة التبغ منذ 1987.
وشـــددت منظمـــة الصحـــة العالمية على 
أن ”اســـتهلاك التبغ يشـــكل عامل خطر كبير 
للإصابـــة بأمـــراض قلبية تاجيـــة وجلطات 
دماغية ومشاكل في الأوعية الدموية المجاورة 
لمنطقـــة القلب“، موضحـــة أنه ”ثاني ســـبب 
رئيسي للأمراض القلبية الوعائية بعد ارتفاع 

ضغط الدم“.
وأشـــار الاتحاد الفرنسي لطب القلب إلى 
أن ”سيجارة واحدة في اليوم تكفي لتعريض 

القلب والأوعية الدموية للخطر“.
ويقـــدّر عدد المدخنين فـــي العالم بحوالي 
مليـــار شـــخص، بحســـب منظمـــة الصحـــة 
العالمية. وهم يســـتهلكون كلّ سنة 5700 مليار 

ســـيجارة ويخلفـــون حوالي مليـــون طن من 
أعقاب السجائر، بحسب ”ذي توباكو أطلس“ 
وهـــي مبـــادرة تكافـــح التدخـــين منبثقة عن 

الجمعية الأميركية للسرطان.
جورنـــال  ”إنترناشـــونال  لمجلـــة  ووفقـــا 
أوف إنفايرنمنتـــل ريســـيرتش أنـــد بابليـــك 
هيلث“، باتت الفلاتر المصنوعة من أســـيتات 
الســـيليلوز، وهـــي مادة غيـــر قابلـــة للتحلّل 
العضوي، المخلّفات الأكثر انتشارا في شواطئ 

العالم.
وتبلغ المســـاحة المخصصـــة لزراعة التبغ 
4.3 ملايـــين هكتـــار في العالـــم، أي ما يوازي 
تقريبا مســـاحة سويســـرا. والصين هي أكبر 
منتـــج للتبغ بلا منـــازع ويتركّز فيها 40 بالمئة 

من الإنتاج العالمي للفائف السجائر.
مـــن البديهـــي أن تضمّ الصـــين أكبر عدد 
من المدخنين وتســـجّل نحو 315 مليون مدخن، 
بحســـب تقرير لمنظمة الصحـــة العالمية صدر 

سنة 2017.
وأكثـــر من ثلث الســـجائر المســـتهلكة في 
ن في الصين، بينما تعدّ إندونيسيا  العالم تدخَّ
البلد الذي يضمّ أكبر نسبة من المدخنين، إذ أن 
76 بالمئـــة من الذكور الذين تخطوا الخامســـة 

عشرة من العمر يدخنون.
ويعيش نحـــو 80 بالمئة مـــن المدخنين في 
العالم في بلدان ذات دخل محدود أو متوســـط 

ويعدّ 226 مليونا منهم من الفقراء.
ويشـــكّل التبغ الســـبب الرئيسي للوفيات 
التـــي يمكن تفاديها. وكل ســـت ثـــوان، يلقى 
شـــخص في العالم حتفـــه نتيجـــة التدخين، 

بحسب منظمة الصحة العالمية. 

ويودي التدخـــين بحياة أكثر من 7 ملايين 
شـــخص كل ســـنة مـــن مدخنين وأشـــخاص 
يتعرضون لدخان السجائر. وهو يتسبب بعدة 
أمراض، لا ســـيما الجلطـــة القلبية والدماغية 

وداء الانسداد الرئوي المزمن.

وبلغـــت الوفيـــات الناجمة عـــن التبغ، في 
القرن العشرين، 100 مليون، متخطية تلك التي 
خلّفتهـــا الحرب العالمية الثانية المقدرة بين 60 
و80 مليونا مضافـــة إلى الوفيات الناجمة عن 
الحرب الأولى أي 18 مليونا. وإذا استمرّ الحال 

على هـــذا المنوال، قد يودي التبغ بحياة مليار 
شـــخص تقريبا في القرن الحادي والعشرين. 
فاســـتهلاك التبغ ما انفك يزداد في عدة بلدان 
ذات دخـــل منخفض أو متوســـط، أبرزها تلك 

الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تسعى منظمة الصحة العالمية سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى لفت أنظار 
العالم إلى الآثار الســــــلبية والضارة للتدخين وانعكاســــــاته السيئة على الصحة العامة، 

واختارت هذا العام تقديم خمس معلومات رئيسية عن التبغ.

السجائر سكينة مميتة في الرئة  

} لعــــل ثلاث مهــــن ذهبية مــــن وجهة نظري 
الشــــخصية جــــداً، أولهــــا الإبداع فــــي كتابة 
الشعر، والتلاعب بالنغم لدى الملحن وموهبة 
الغناء التــــي تذيع شــــهرة أصحابها، وحين 
تجتمــــع كل تلــــك المواهــــب وتتفاعــــل تخرج 
الأغنيــــة التي تشــــنف أذان الجمهور وتجعل 
قلوبهم تهفــــو إلى التعلــــق بمنتجها وتذيع 
شهرة مؤديها، حتى بات لا أشهر من السيدة 
أم كلثــــوم ولا أميــــز من فيــــروز ولا أعرق من 
عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفريد وناظم 
الغزالي وســــواهم في قائمــــة الغناء العربي 
الطويلــــة، التي يمتــــد تاريخها إلــــى زرياب 
وإسحاق الموصلي، حتى صارت رديفاً للزمن 

والحقبة التي عاش فيها المغنون والقيان.
قلت إنها مهن ذهبية نتاجها الأغنية التي 
خلُــــص جيل من المبدعين من رســــم صورتها 
فــــي حقب شــــتى، لونت عصور ذلــــك الزمان 
وتلك الحقبة، وهــــذا الواقع بما يجعل مجرد 
ســــماعها يثير حماس وذكريات الناس مرت 
علــــى الأمة، وكانت تشــــي بطبيعــــة الأحداث 
والتداعيات والدعــــاة والدعوات والادعاءات، 
وقد تثير رغبة في البكاء حد النشيج كأغاني 
فيــــروز عــــن فلســــطين، وأخرى تثيــــر الفرح 
كونها تذكــــر بالانتصارات والأماني المتحققة 
كما فعــــل كاظم الركابي وطالب القرغولي في 
”أحنه مشــــينا للحــــرب“ العــــام 1982 وغيرها 
تثير إنســــانيتك كما فعل حســــين السيد في 
التــــي لحنهــــا عبدالوهاب  ”ســــت الحبايب“ 
وغنتها فائزة أحمد، وحين تنكســــر الأمم كما 
في نكسة يونيو يستنهض عبدالحليم حافظ 
بـ“رجع النهار“ همة قائده ليواصل المسيرة.

راقصــــة  إيقاعــــات  ليســــت  الأغنيــــة 
وكلام بــــلا مغزى أو مســــوغ، إنها ملامســــة 
لوجدان الشــــعوب، واعتــــلاء لصهوة مجدها 
وأحاسيســــها ومشــــاعرها، التــــي تعبر عن 
لحظة تأريخية فارقة، كما فعل كريم العراقي 
وكاظم الســــاهر فــــي أغنية بغداد، وســــبقهم 
جعفر الخفاف ملحنا ومؤديا مع الشاعر لؤي 
حقي في ”عراق من النور وســــع المآق.. وفجر 

من الكبرياء استفاق“.
إن لم تك الأغنيــــة جمرة تحرق القلب فلا 
معنى لها بل هي كلام في اللامعنى، في زمن 
التشــــظي لا تســــمع أغنية تشــــد الوجدان أو 
تلامس الجراح التي تتحسسها في كل لحظة، 
وكأن الكتّاب العظــــام للأغنية، تركوا دورهم 
وتحسسوا لوعة جمهورهم وهمومه وصاروا 
أكثر حساسية لجيوبهم، حتى سفهت مشاعر 
النــــاس وبلــــدت أحاسيســــهم، وعــــادوا إلى 
القديم مثل حالة نكوص مريعة حين لا يجدوا 
مبدعين حقــــا يصوغون وجدانهم أو يعبرون 
عنه. الفلاسفة اليونانيون كانوا يقولون حين 

تريد أن تعرف ثقافة شعب اسمع أغنياتهم.
وكل الشعوب التي غنت بإحساس صادق 
أسهم ثلاثي الأغنية الشاعر والملحن والمؤدي 
في صياغــــة وإنارة تاريخهــــم، وحرص على 
اســــتلهام هممهم وصــــارت رواية ينشــــدها 

التاريخ، وترددها الأجيال.

صباح العرب

الأغاني الخالدة 
جمرة الروح

صباح ناهي

ححح بببب

{التدخين يحطم القلب} شعار اليوم العالمي لوقف التدخين

} بكــين - خاضــــت مجموعــــة مــــن النســــاء 
مخاطــــرة بالمشــــي علــــى حبــــل فــــي مدينــــة 
زانغجياجي (الشــــمال الغربي لمقاطعة هونان 
فــــي الصين) على ارتفــــاع 1300 متر، مرتديات 

للكعب العالي.
وجرى التحدي الأول مــــن نوعه بمحاولة 
النســــاء عبور الحبــــل الذي يبلــــغ عرضه 25 
مليمتــــرا، مرتديات حذاء بكعــــب يبلغ طوله 5 
ســــنتميترات، دون اســــتخدام عصا أو غيرها 

لحفظ توازنهن.
وحاولت ثلاث مغامرات محترفات: ميمي 
جوســــدون من فرنسا، وميا نوبليت من كندا، 
وفيــــث ديلي من الولايــــات المتحدة الأميركية، 
عبور هذا الحبل، أمام حشد من المتفرجين في 

مقاطعة هونان الصينية.
ووفقا لموقع ”آي.تي.في“، فإن كل متسابقة 
حصلت على 3 محاولات، لعبور الحبل لمسافة 

55 مترا دون أن تتعثر أو تسقط.
ونجحــــت الكندية نوبليت فــــي محاولتها 
الأولى، حيث تمكنت من قطع المســــافة بثبات 
خــــلال 22 دقيقــــة و36 ثانية، في حين فشــــلت 
الفرنســــية جوســــدون في محاولتها الأولى، 
ونجحت في الثانية خلال 9 دقائق و24 ثانية، 
أما منافســــتهما الأميركية ديلي فإنها فشلت 

في محاولاتها الثلاث.

3 سيدات يخضن تحدي 
عبور حبل بالكعب العالي

} بــيروت - تعـــود للحيـــاة ذكريـــات الماضي 
الثـــري لبيروت هـــذه الأيام مع إعـــادة المغني 
والكاتب والمؤلف الموسيقي أحمد قعبور تقديم 
بعـــض أغنياتـــه القديمة التي ارتبطت بشـــهر 

الصوم في أمسيات رمضانية.
ويقدم قعبور والفنانة نادين حسن بصحبة 
ســـبعة من الموسيقيين، أمســـيات (رمضانيات 
أحمد قعبور) التي تستحضر الأجواء الساهرة 
لرمضـــان. ويجلســـون بملابـــس البيـــت حول 
مائدة فوق المسرح كأنهم مجتمعون حول مائدة 
رمضانية للإفطار أو الســـحور ثم ينطلقون في 

الغناء. 

وارتبط اسم قعبور على مدى سنوات بشهر 
رمضان مـــن خلال أغنيـــات كانـــت رفيقة هذا 
الشـــهر وعيد الفطر وألعـــاب الأطفال ومعاناة 

بعضهم لا سيما الأيتام منهم.
وقـــال قعبور ”كنـــت أمام خياريـــن، إما أن 
أعمـــل أغنية جديدة لرمضان وإما أن أســـتعيد 
الأغانـــي القديمـــة التـــي عملتها عبر 30 ســـنة 

لرمضان“.
وأضـــاف ”فـــكان الخيـــار الثانـــي، قلت آن 
الأوان لجمـــع الأغانـــي القديمـــة وتكوين فرقة 
موســـيقية حتى نســـتعيد ذكرياتنـــا وذكريات 
النـــاس وأماكننـــا القديمة وأصواتنـــا، لإحياء 

ســـهرة نتفاعل فيها ونقول إنه في هذه المدينة 
التي اســـمها بيروت، في هذا البلد الذي اسمه 
لبنان، لا زال هناك متســـع مـــن الغناء والحب 

والفرح والتلاقي“.
الذكريـــات  مـــن  الكثيـــر  ”يوجـــد  وتابـــع 
القديمـــة التي لها علاقـــة بطفولتي.. لها علاقة 
بالمســـحراتي الذي كنت أحاول التلصص عليه 
ليـــلا.. لها علاقـــة ببيروت عندمـــا كانت مدينة 
و‘علوا  حرب وغنيت وقتها ’ضووا الشـــوارع‘ 
البيارق‘، يعني استحضرت العيد بعز العتمة، 
هـــذه ذكرى أليمة لكن كنت أســـتعيدها بالفرح، 

أحوّل الذكرى الحزينة لطاقة إيجابية“.

} مصراتــة (ليبيــا) - يســـتمتع الليبيـــون مع 
اقتراب موعد غروب الشـــمس على ملاعب كرة 
القـــدم بمصراتة في ليبيا، بمشـــاهدة مباريات 
كرة خماســـية تُنظم في إطار دورات رمضانية 

سنوية في شهر الصوم.
بالمدينـــة  والأطفـــال  الشـــباب  ويمضـــي 
الساحلية الســـاعات القليلة التي تسبق موعد 
الإفطار فـــي مباريات تشـــهد منافســـة حامية 

ضمن هذه الدورات.
ولا يقتصـــر تنظيـــم هـــذه الـــدورات علـــى 
مصراتة لكنها تُنظـــم في أنحاء ليبيا بما فيها 

بنغازي في الشرق والعاصمة طرابلس.

ويُنظـــم كل حـــي فـــي كل مدينـــة دورتـــه 
الرمضانيـــة التي تتنافس فيها فرق في جولات 

عديدة يتأهل من تفوز فيها للنهائيات.
ويرى أسامة الغويل، لاعب مشارك، أن كرة 
القـــدم تجمع الليبيين أكثر من أي شـــيء آخر، 
قائلا ”نشـــجع كل الشـــباب بأن يمارســـوا كل 
الـــدورات التي بدأت في رمضـــان، لأنها تعرف 
الشـــباب على بعضهم البعـــض، إن كرة القدم 

تجمعنا أكتر من أي شيء آخر“.
ويســـتفيد كثير من الشـــباب مـــن الدورات 
الرمضانية في تحقيـــق تواصل مع مجتمعهم 

وتكوين صداقات جديدة.

وأكد حســـن معافـــه، أحد منظمـــي إحدى 
الـــدورات الرمضانيـــة ”هـــذه التجمعات التي 
تجمع الشباب في شـــهر رمضان المبارك هي 
لمّة رمضانية علـــى مائدة كرة القدم. بالتأكيد 
من أجل الشباب في كل رمضان سنقوم بمثل 
هذه التظاهرات التـــي تجمع كل الفئات هنا، 
الكبـــار والصغار والأطفال، وهـــذا هو هدفنا، 

هدفنا هـــو الرياضة تجمعنا ورمضان يجمعنا 
على مائدة كرة القدم“.

وشـــدد فتحي الضـــراب، متابـــع لإحدى 
الدورات الرمضانيـــة، على أن هذه الدورات 

أصبحت عادة يتوقعها الليبيون سنويا.

أحمد قعبور يعيد بيروت إلى أمسياتها الرمضانية القديمة

رمضان يجمع الليبيين على مائدة كرة القدم 

ظهرت صورة للنجمة العالمية أنجلينا جولي لأول مرة على موقع إنستغرام، رغم عدم امتلاكها لأي حسابات خاصة 
بها على أي من مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلت جولي في الصورة من حساب الممثلة الأميركية الصاعدة إيل 

فانينغ، وذلك خلال تحضيرهما لتصوير مشاهدهما في فيلم ديزني {مالفسينت 2}.

I

 رجل أفغاني يحمل الطعام ليوزعه على الناس الذين ينتظرون الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة هرات (غرب أفغانستان)

إنه في هذه المدينة
ذا البلد الذي اسمه
مـــن الغناء والحب

الذكريـــات مـــن  ـر 
طفولتي.. لها علاقة
اول التلصص عليه
عندمـــا كانت مدينة
و‘علوا الشـــوارع‘ 
 العيد بعز العتمة،
ســـتعيدها بالفرح،

ة إيجابية“.

حد منظمـــي إحدى 
ذه التجمعات التي
مضان المبارك هي 
رة القدم. بالتأكيد
ي ر ب ن

ضان سنقوم بمثل
ع كل الفئات هنا، 
وهـــذا هو هدفنا، 

نا ورمضان يجمعنا 

ب، متابـــع لإحدى
 أن هذه الدورات 

بيون سنويا.

بات خاصة 
عدة إيل
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